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تقديم الكتاب
      يسعدنا أن نقدم لقرائنا الاعزاء  الناطقين بالضاد ترجمة المطران دانيال كومبوني منقولة من الفرنسية الي العربية . ويعتبر المطران كومبوني – مؤسس رهبان القلب الأقدس المعروفين بالكومبونيان وراهبات النجريسيا- رائدا للحركة الارسالية في السودان وأفريقيا الوسطي , مارا بالقطر المصري.

     خطته أن تتم نهضة أفريقيا السوداء علي الصعيدين الروحي والاجتماعي بواسطة الافريقين أنفسهم ، وأن تتطعم القييم الأفريقية الصلية بالمبادي الانجيلية. وهذا هو دور الانثقاف الحقيقي المعاصر. 

      حارب دانيال كومبوني محاربة الابطال تجارة العبيد التي كانت شائعة في القرن الماضي، وحرر العبيد من أولئك البوساء وأعطاهم ثقة في أنفسهم متطلعون الي مستقبل أفضل. وجاهد الجهاد الحسن رغم العراقيل الكثيرة تجاه رسالته لنشر الانجيل، متجولا في انحاء اوروبا معلنا علي الملاء ضرورة العمل دون انقطاع لخلاص القارة الافريقية، مرددا باعتزاز شعاره المعهود " أفريقيا أو الموت " . ورقد في الرب منهك القوي في الخمسين من عمره. 

     ويطيب لنا أن نقدم هذا الكتاب القيم بمناسبة الاحتفال العظيم بتطويب المطران دانيال كومبوني  من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في كنيسة القديس بطريس بروما يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر مارس مارس سنة 1996، راجين أن يظل دانيال كومبوني مثالا حيا للغيرة الرسولية المتقدة، وشفيعا لدي الله لجميع المرسلين والمرسلات  في بلاد أفريقيا، فتزدهر الكنيسة علي توالي الايام في جميع انحاء القارة الأفريقية،،، 

صدر من مقرنا البطريركي بكوبري القبة ( القاهرة )

                    في 21 من فبراير سنة 1996 م

                                                          الانبا اسطفانوس الثاني 

بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك                                                                                                                                                                

مقــــدمــــــة
 يأتي إصدار الترجمة العربية لحياة دانيال كومبوني للمؤلف دومنيكو أجاسو في الوقت المناسب؛ حيث طبعت الرسالة الرعوية الرسولية التي سميت باسم "الكنيسة في أفريقيا" وبعد فترة قليلة من نهاية السنودس المنعقد في روما من أجل افريقيا.

    والذين قرأوا هذه الوثائق ( الوثيقتين السابقتين بالإضافة إلي حياة دانيال كومبوني) يستطيعون أن يروا بأنفسهم أن الوثيقتين بهما أفكار كثيرة مشتركة، وان قراءة حياة كومبوني تساعدهم علي فهم محتويات الوثيقتين المذكورتين، وهي أيضا تدفعهم إلي قبول وتنفيذ الارشادات والوصايا الموجودة في الوثيقتين.

   وقد عاش دانيال كومبوني (1831-1881) عندما كانت القارة الافريقية تعاني من مصاعب مؤلمة لا تزال موجودة حتي الأن. فقد راي دانيال كومبوني هذه المصاعب بنظرة النبي وبنفس النظرة العميقة الواضحة للمطارنه الأفارقة المشتركين في السنودس الأفريقي؛ فقد لاحظ بوضوح وقدَر الصفات الغنية للروح والتقاليد الأفريقية، وبنظرة النبي المتفائلة رأي كومبوني انها سوف تقود الأفارقة إلي مستقبل مضئ إذا ما استخدمت وقدرت جيدا. وبصوت النبي فقد أدان كومبوني كل الشر، ووبخ صناع الشر وبصوت أعلي فقد أشار إلي القيم الأفريقية كبذور تنتج محاصيل وفيرة. 

    وقراء الرسائل البابوية السابقة وقراًء حياة كومبوني سوف يتعجبون عند أكتشاف التوافق بين بعض أهم بنود السنودس وبين الموضوعات الشفهية والمكتوبة لدانيال كومبوني. ونعطي بعض الأمثلة القليلة؛ فقد لفت دانيال كومبوني نظر الكنيسة والعالم أجمع إلي المشاكل الاجتماعية والشرور في افريقيا في تلك الأيام والتي لا تزال قائمة حتي الأن مثل الأمية والجهل والفقر والاستعمار والعبودية واستغلال الأغنياء للفقراء، ولم تقتصر نظرته علي تأكيد وجود المشاكل والشر فقط ولكنه أيضا أدانها بقوة وأدلة قاطعة كما أشار إلي الحلول ووسائل التغلب عليها، وقد تبعه في هذا الشأن الأساقفة الأفارقة. 

   وإذا نظرنا إلي النواحي الدينية بصفة خاصة في القارة الأفريقية في أيام كومبوني وفي أيامنا هذه فسوف نجد تشابها واضحا، وإذا قصرنا كلامنا علي الاحتياج الملح والأهم فيما يختص بشهادة مسيحية حقيقية في هذه الأيام، فهي تجسد بشري الانجيل اليوم في التقليد والقيم الأفريقية، فإن قراء هذا الكتاب سيجدون أن دانيال كومبوني له أراء حديثة مدهشة منطلقا من الشعار المشهور له:

"لا خلاص لإفريقيا إلا بواسطة الأفريقيين".

وهو يقصد بهذا الشعار أن يكون الأفارقة مسيحيين حقيقيين وذلك بشهادة حيه للانجيل وقبولهم له، مع أحتفاظهم بقيمهم الثقافية، ونتيجة لهذا سوف نري أفارقة مسيحيين لهم القدرة علي خلق جيل أخر مثلهم متعمقين ومخلصين. 

وقد أعلن هذا في الوثائق السالفة والسنودس الأفريقي ليكون مدخلا لاحياء الروح المسيحية والشهادة لها في الوقت الحاضر والقاري لحياة كومبوني الذي تشبع بخطاباته الخاصة وبوثائق كنيسة افريقيا سوف يجد توافقات أخري مدهشة. واننا نثق في أن دانيال كومبوني سيكون له شفيعا وسندا ليهديه لتطبيق ما جاء بالوثائق والمشاركة في الخدمة الكرازية في عالمنا اليوم.

الفصل الاول

المسيحيون يظهرون من جديد
   يوجد المسيحيون في أفريقيا وإن كانوا بأعداد قليلة منذ بدء تاريخ المسيحية. ففي يوم العنصرة كانت هناك جماعات صغيرة من الأفريقيين تستمع لبشري الرسول بطرس الي كل شعب اسرائيل: إن يسوع الناصري هو الرب وهو المسيح.. وطبقا لما قرأنا في أعمال الرسل كان يوجد حجاج من مصر ونواحي ليبيا بجوار القيروان وانهم وهم أول من بشروا بالانجيل في افريقيا علي الاقل في الجزء الشمالي الذي كان ضمن الامبراطورية الرومانية في حوض البحر الابيض المتوسط حيث كان يسكنه أوربيون وافريقيون وأسيويون.

   وقد ظهرت أولي الجماعات المسيحية في افريقيا منذ القرن الثاني وظهر معها الشهداء الأوائل مثل الأثني عشر مسيحيا في سكيلوم (تونس الحالية) الذين قطعت رؤوسهم في قرطاجنه عام 180 أيام الامبراطور كومود. وقد بذل نائب قنصل هذه الناحية وهو فيجليوس ساتورنين حقا كل جهده لينقذهم عارضا كل ما يمكن لمساعدتهم مثل (تأجيل القضية والهرب السري) لكنهم كانوا يجيبون بكل حزم ولطف " من غير النافع أن نفكر في الهرب من مصيرنا وأن نحاول كسب الوقت نحن نحترم القيصر لكنا لا نخشي سوي الله". فماتوا جميعا بالسيف سبعة رجال وخمس نساء.

   وفي هذا الجزء من افريقيا التابع لنائب القنصل ظهر هذا العالم الجديد من المؤمنين بالمسيح الرب بواسطة ترتليانوس والأسقف سيبريانوس. انها المسيحية التي أبرزتها المجامع المعدة للنضال ضد أهل البدع في معارك شرسة بين جماعات وافراد كانوا دائما تحت الاضطهاد.وهكذا فإننا نجد الأسقف كيريانوس أسقف قرطاجنه يعارض البابا اسطفانوس الأول في الموضوع الهام حول العماد الذي يمنحه الهرطقات الأولي ( أصحاب البدع) وان الاستشهاد وحده الذي حدث لهما في نفس الوقت تقريبا تحت حكم فاليريان هو الذي أنهي هذا النزاع. 

   ثم يأتي عصر أغوسطينوس أسقف ومعلم الكنيسة. وحين موته كان الاحتلال الفاندالي يحمل قرنا من الاضطهادات الوحشية أحيانا والخفية أحيانا أخري. فقبل البعض أن يصبحوا أريوسيين مثل الأسياد الجدد ولكن تكونت مقاومة كاثوليكية مع ذلك تحت إمرة فولجانس، أسقف روسب الذي استمر بعد القبض عليه ونفيه إلي سردينيا يعلم قائلا:" انه لا يجب الخوف من الاريوسيين حتي وإن كانوا في السلطة في ذلك الوقت" وفعلا زال الأريوسيون  بعد الفتح البيزنطي وأخيرا أتت الفتوحات العربية في أواخر القرن السابع ووضعت نهاية لهذا العصر.

   وقد ظهرت في مصر الجماعات المسيحية بسرعة وهم يعتبرون أنفسهم من أصل رسولي فمرقس الرسول أسس الكرسي الأسقفي بالاسكندارية وكانوا يسمونه كرسيا بطريركيا لهذا السبب. وسرعان ما نمت وتكاثرت هذه الجماعات وأصبحت حقلا للدراسات والمناقشات وكان الشعب يشترك فيها بحماس غير عادي. فقد كانت مناقشة في موضوع لاهوتي حول نقطة ما في العقيدة يمكن أن تنتهي بمعركة في الميدان العمومي وكان يمكن لصوت الشعب أن تكون له الكلمة الأخيرة في أختيار الأسقف. هذه الكنيسة قد مرت بمواقف كثيرة واجهتها نري الهجوم من الخارج وتمزيق الهرطقات والاضطهادات الامبراطورية خاصة في عهد داسيوس وديوكلسيانوس وكان الرعاة المحليون يرسلون إلي المنفي بعد القبض عليهم وعند الحاجة اليهم كانوا يعادون إلي مقار أعمالهم.

   فهناك علَم اوريجانس وتألم وهناك تتابع أساقفة مثل بطرس واسكندر واثناسيوس وكيرلس وهناك ولدت هرطقة الكاهن أريوس الذي هز المسيحية جمعاء عدة قرون.

   لقد ولدت الرهبنه المصرية في تلك المنطقة وفي صحاريها الجنوبية والتي يمثلها بولس الطيبي وانطونيوس وباخوميوس الذي علمت كتاباتهم الشرق والغرب وقدمت لهم هذه الخبرة الروحية. ومن هذه المؤلفات تذكر "حياة انطونيوس" التي كتبها أثناسيوس وتمت ترجمتها لليونانية واللاتينية ثم العربية والحبشية والأرمنية والسريانية والفارسية.

   وفي القرن الخامس بعد موت كيرلس الاسكندري أدارت هذه الجماعة المضطربة ظهرها للامبراطورية البيزنطية ولكنيسة روما واختارت الاستقلال في جميع الميادين حتي من ناحية التعليم والعقيدة واتبعت مذهب العقيدة الواحدة بعد أن كانت تعطي للمسيح طبيعتين إلهية وانسانية ولكنها أعطته طبيعة واحدة بإنكار انسانيته الحقيقية واصبحت الاسكندرية كنيسة منفصله عن الكنيسة الجامعة وانطوت علي نفسها وصارت كنيسة محض مصرية تكتب نفسها قبطية حسب التسمية اليونانية للقطر المصري Aigyptus.

   لقد استقبل هولاء المسيحيون الأقباط الفتح العربي بسرور في منتصف القرن السابع والذي أنهي الأمبراطورية البيزنطية. ولكن موقفهم هذا لم يأتهم بمزايا حيث ان السادة الجدد بدؤوا فورا غلق بعض الكنائس وإقامة مساجد. واصبحت مصر قطرا اسلاميا محتفظة ببعض الوجود المسيحي المتمسك بمسيحيته لكنه كان وجودا محدودا وبلاتاثير وأصبحت مصر بذلك أرض رسالة ظلت عدة قرون حيث كان التبشير فيها غير مستطاع كما لمس ذلك بيده القديس فرانسيس الأسيسي في عصره. 

في أعماق النوبة 
   في عصر ديوكلسيانوس كانت الحدود الجنوبية لمصر تمتد إلي شلال النيل الأول قرب أسوان وفي جنوب هذه الحدود كانت توجد النوبة التي كان النيل يجري فيها، يحدها البحر الأحمر والصحراء وكانت تتكون من ثلاث ممالك مستقلة: مملكة نوباطية وعاصمتها كانت أولا بالانا ثم أصبحت العاصمة فاراس. والمملكة الثانية كانت مقرة أو دنقله باسم عاصمتها علي النيل وأخيرا المملكة الثالثة ألفا أو ألوديا وعاصمتها صوبا جنوب الخرطوم. ونجحت هذه الممالك الثلاث في أن تبقي مستقلة حتي بعد الفتح العربي لمصر وحتي القرن الرابع عشر ولم تكن هذه الممالك مستقلة فحسب ولكنها ظلت مسيحية. ونحن ندخل بهذا في مرحلة هامة معروفة في الغالب من تاريخ مصر وكنيستها.

   ولقد عرفنا من دراستنا لهذه المنطقة أنها اعتنقت المسيحية في القرن الرابع بمبادرة من الامبراطور الشرقي. وقد أرسل جوستينانوس وزوجته تيودورا مجموعات من المرسلين الي النوبة وكانت مجموعات متميزة لا بل متنافسة. قد كان مرسلو الامبراطور في اتحاد مع الكنيسة الجامعة أما مرسلو الامبراطورة فقد كانوا من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة وحين وصل هؤلاء إلي مملكتي نوباتيا والوديا أقاموا فيهما جماعتين من أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة. وأما مرسلو الأمبراطور جوستينانوس حين وصلوا إلي دنقله أقاموا فيها جماعة متحدة بالكنيسة الجامعة. وبعدأن نمت قليلا هذه الجماعة وبعد أن مرت ببعض الأزمات وصل مرسلون أخرون وهؤلاء نجحوا في نشر المسيحية في الممالك الثلاث وفي ذلك الوقت تحولت مملكة دنقلة إلي مذهب الطبيعة الواحدة.

   وقد اعطانا علم الحفريات شهادات مؤثرة عن هذه الأجيال البعيدة.فقد تم العثور تحت الرمال علي أديرة وكنائس بنقوشها ذات الألف سنة فوجدت علي الحوائط نقوش للمسيح والعذراء مريم والقديسين وعثر علي وثائق تخص الشهداء المكرمين مثل اغناطيوس أسقف انطاكية الذي مات دفاعا عن عقيدته في روما في أوائل القرن الثاني. ومن بين هذه الصور صور عديدة تمثل أساقفة محليين. وفي عصر جوستينانوس وتيودورا كانت هناك أجزاء عديدة في اوروبا الغربية لم تصلها كرازة الانجيل بينما عند شلالات النيل كانت المسيحية مزدهرة. ومن الممكن اليوم أن نعثر علي صورة بطرس الرسول وهو ينحني نحو الأسقف المحلي الذي كان اسمه بطرس وهنا لا مجال للمرسلين فإن هذا الأسقف النوبي الذي يعيش سنة الف كان أسود الوجه، انه اسقف من افريقيا السوداء.

   وها هي الأن مفاجأة أخري: قبل أن ترتبط مجاورة فاراس يسد أسوان العالي في عام 1964، قامت حملة بولندية للتنقيب عن الأثار وأجرت حفائر تحت مجموعة من المباني وقصور الملوك والكنائس وعند الحفر في العمق ظهرت بقايا كنيسة أخري مبنية بالطوب الأسود وعهدها سابق للكنائس المعروفة حتي الآن ربما كانت هيكلا وثنيا قديما تحول إلي كنيسة للعبادة الجديدة فاستنتج الباحثون انه منذ القرن الخامس كان هناك مسيحيون قبل الارساليات البيزنطية. ربما كان الأمر عن مسيحيين أغراب وربما كانوا مصريين وذلك بسبب العلاقات التجارية بين الناحيتين. وهؤلاء الأغراب قد يكونون قد استقروا في هذا المكان ومارسوا فيه عبادتهم وضموا اليهم اتباعا من أهل البلد الأصليين أي أهل النوبة. 

   لقد سبق أهل النوبة في أعتناق المسيحية أهل مملكة اكسوم المجاورة وهي نواة الامبراطورية الحبشية المقبلة. وان هذه الدولة التي كانت تشمل تقريبا ارتيريا وتيجرايا يرجع تاريخها إلي عام ألفي سنة قبل الميلاد. وهناك اسطورة تقول أن ملكوها من سلالة الملك سليمان الذي أنجب من ملكة سبأ ملكة  أكسوم مينيليك الأول وهو الذي أصبح ملكا علي دولة والدته من بعدها. وأن أهل اكسوم كانوا حلفاء روما أثناء الحروب الطويلة وصاروا فيما بعد حلفاء الامبراطورية البيزنطية وقاتلوا في صفوفهم في البلاد العربية ولهم في تاريخ المسيحية دور بارز حيث أن مسيحيتهم ترجع للقرن الرابع .

   وبدأت هذه المغامرة بحادثة غرق ألقت علي شواطئ ارتيريا أخوين سوريين أصلا وهما ايديز وفرومنست وكانا تاجرين عائدين من الهند.  وحين نجيا بعد غرق السفينة أخذوهما الي اكسوم عند اللملك إلا هاميب الذي استقبلهما وجعلهما موظفين. وشغل فرومنس منصب أمين الخزانة وارتبط الاثنان برباط الصداقة مع ولدي الملك ايزان وسيزان اللذين اعتنقا المسيحية. وعند موت الملك إلا هاميب طلبت ارملته سر العماد وبهذا أصبحت نواة المسيحية في المملكة الأثيوبية وتتكون من قمة الأسرة المالكة. وأصبح الملك ايزان من أوائل ملوك افريقيا المنتمين للمسيح وكانت هذة الفترة في النصف الأول من القرن الرابع قبل قرار قسطنطين .

   ولكى يتم تنظيم هذة الجماعة المسيحية الجديدة سافر فرومنس الى الاسكندرية حيث شاور البطريرك أثناثيوس الشهير وطلب منه اسقفا لكنيسة اكسوم الجديدة. فجعلة أثناسيوس أسقفا ولهذا ارتبطت جماعة اكسوم بالاسكندرية بلا علاقة مع روما أو بيزانس. وبعد موت فرومنس اصبح تعيين كل الاساقفة خلفاء له عن طريق بطريرك الاسكندرية المصرى. وأخيرا اتبعت اكسوم مع الاسكندرية مذهب الطبيعة الواحدة واطلقوا على مؤمنيها اسم الأقباط مثل أقباط مصر. وعاشت هذة المملكة فيما بعد تاريخآ مضطربآ للغاية – فقد هجم العرب واستولوا على مساحات واسعة من الآراضى, وقامت حروب أهلية وتهدمت اسكوم وأنتقلت عاصمة المملكة إلى شوا Choa واستمر هذا الوضع حتى انتصار المقاومة ضد الأتراك بمساعدة البرتغال فى القرن السادس عشر ومنذ ذلك الوقت بدأ الانفتاح إلى أوروبا والاتصال الأول الجاد مع المذهب الكاثوليكى.

   لا نريد أن نذكر هنا كل تاريخ افريقيا المسيحية لكننا نريد أن نذكر درجة الحماس الشديدة التى تم بها استقبال المسيحية فى هذة الأقطار منذ البداية فالكنيسة مدينة لرعاة وشهداء افريقيا . ونرى أنة من المفيد أن نكرر هذا لأن المسيحية الغربية كان لديها لزمن طويل صورة خاطئة لافريقيا فيقولون أنها عرفت المسيحية بعد الأقطار الأخرى بوقت طويل. ان هذة القارة قبلت الانجيل وسلمتة وقاست انقسامات واضطهادات واخطاء مثل كل كنائس الغرب وفى وقت يسبقها أحيانآ. فى أواخر القرن الثانى نجد فى شمال اوروبا الساكسون الذين كانوا بعيدين عن المسيحية ونجد شارلمان الذى أراد أن يضمهم اليها بقوة السلاح بينما نجد أن افريقيا قبل القرن الثامن أعطت للكنيسة وللمدينة كل هذة الوجوه العظيمة التى ذكرناها. وقبل شارلمان بأكثر من ثلاثة قرون كتب اغوسطينوس الافريقى كتاب "الاعترافات" وكتاب 

" مدينة الله" ويمكننا أن نلاحظ أيضآ انه فى عصر شارلمان كانت وجوه القديسين والأساقفة الأفارقة تلمع ليس فقط فى الكاتدرائيات والبطريركيات إنما أيضا فى الكنائس الصغيرة وفى أديرة صحراء النوبة. 

   ومع ذلك اندثر هذا التاريخ تحت الرمال وأصبح منسيآ وان أهل اوروبا فى القرن التاسع عشر وقد وصلوا باكتشافاتهم الى كل أطراف الأرض نجدهم لا يعرفون إلا القليل عن افريقيا وخصوصآ فى أعماقها وباطنها فقد زارها فقط بعض المكتشفين وكان عليهم أن يعبروا الأنهار والبحيرات والصحارى ويتحملوا المناخ القاسى القاتل الذى لا يقوى علية الانسان الأبيض وهذا كلة علاوة على الأوبئة التى نذكر منها على سبيل المثال مرض الجدرى الذى اكتسح فى القرن السابع كل الجنوب وأباد تقريبآ كل شعوب الهوتنتو. 

   استقر الأوروبيون فى قارة افريقيا فى منتصف القرن الثامن عشر ولكن فى المناطق المعتدلة فيها. وبهذا أصبحت افريقيا الجنوبية موزعة بين المستعمرات الانجليزية لرأس ناتال ودول البوير فى الترنسفال ( جنوب أفريقيا ) واورانج. وفى الشمال فى الطرف الآخر احتل الفرنسيون الجزائر فى عام 1830 بعد معارك طويلة. وفى منتصف القرن التاسع عشر نجد فيها مائة ألف مستعمر اوروبى نصفهم من الفرنسيين. ووجد ايضآ حضور تجارى وعسكرى برتغالى فى المناطق التى ستصبح فيما بعد انجولا وموزامبيك ونجد هيمنة تركية وكانت بصورة نظرية على الأقل فى مصر. وفى المناطق الأخرى أقامت القوى الأوروبية مكاتب تجارية وقنصليات بطول الشاطىء بجوار الموانى الهامة ولكن المقاطعات كانت تدعى مستقلة أى ليست محتلة بقوى أجنبية ولكنها كانت منقسمة بين العناصر المحلية ولكل منها رئيسة وتحالفه وحروبه وبدأت التجارة مع الأوروبيين وبيع الرقيق لهم.

   من الصعب دائمآ المغامرة فى افريقيا الداخلية المستقلة وان أوروبيا يصف هذة المخاطر سنة 1850 بهذا النص " ساد صمت سرى حتى يومنا على هذه المساحات الواسعة المغلقة فى قلب افريقيا. وان الحكومات والشركات الخاصة تنظم عدة مرات حملات لاستكشاف هذه البقاع وكانت الحملات مجهزة أحسن تجهيز ولكن رغم التضحيات الكبرى والقوات التى لا حصر لها فى العمليات لم يتمكنوا أبدآ من رفع ركن فى هذا الستار غير المكشوف الذى يغطى هذا القطر لقرون عديدة وان الملاك ذا السيف النارى وهو أفريقيا عمل بحيث ان من جرؤ على التقدم مات أو اضطر للتراجع" . واننا سنجد فيما بعد تصريحات من هذا النوع وسوف يكون تحول فى التاريخ المسيحى لافريقيا.

شاب نشيط

   إن النص المذكور هنا كتبه مرسل من جنسية النمسا والمجر هو الأب اغناطيوس كنوبليكرKnobleker من ابرشية ليبك. فإنه بعد الدراسة فى كلية المجمع لإنتشار الايمان الرومانية سافرعام 1847 مرسلآ فى افريقيا الوسطى وكان عمره 28 سنة وكان معه فريق من الآباء اليسوعيين وغيرهم منهم الأب بيديمونتهPedemonte  (ايطالى) والأب ريلو Ryllo (بولندى) والشاب الأب انجلوا فينكوVinco الذى كان من المعهد الارسالى فى فيرونا. وان رئيس الارسالية حمل لقب نائب رسولى وكان مالطيآ هو المونسنيوركازولانى لكنه تراجع قبل السفر وحل محله الأب ريلو بلقب نائب وكيل ووصلت الحملة حقل عملها وبالتدقيق إلى النوبة القديمة فى المسيحية التى زالت وقاعدتها الخرطوم. ولكن بعد سنة سقط الأب ريلو ضحية الملاريا. وفى 1853 مات ضحية التيفود الأب فينكو وكاهن أخر من فيرونا كان قد أتى كمكتشف هو الأب كاستانيرو. وفى عام 1850 – 1851 أثناء سفر قصير إلى أوروبا كان الأب كنوبلكير قد أسس فى فيينا جمعية مريم العذراء بهدف مساندة الدعوات واعطاء المرسلين مساعدات مالية هامة ولهذا الهدف كتب انطباعاته عن افريقيا الوسطى حيث تكلم عن الملاك ذى السيف النارى المستعد دائمآ للقتال.

   وقد تتابعت مغامرة الأب كنوبلكير بعد موته بمرض اصابه فى افريقيا وكان عمره 39  سنة وذلك بمجرد وصولة إلى نابولى. وتابع هذة المغامرة يوميآ تلاميذ فى معهد ماتزا فى فيرونا نخص منهم دانيال كومبونى وأصله من ليمون سول جاردا Limone Sul Garda    وكان عمره 16 سنة عند سفر المرسلين .
    كانت ليمون قرية صغيرة فى جاردا العليا التى كانت حينذاك مملكة اللومبار والبندقية الخاضعة لسيادة النمسا وكان عدد سكانها خمسمائة نسمة. ففى هذا المكان فى 15 مارس 1831 ولد طفل أخذ فى عماده اسم انطوان دانيال ابن لويس ودومنيك باتشيه وكان الأب بستانيآ فى "تيزول" وهى ملكية واسعة مزروعة من الزيتون يملكها واحد من اعيان المنطقة هو الدكتور جان باتست فرارى. وكانت الأم دومنيك تهتم بالمنزل. وكانت هذة العائلة من أكثر المجربين وكان دانيال واحدآ من ثمانية أبناء وكان ترتيبه الثالث وهو الوحيد الذى عاش طويلآ وتجاوز الخمسين سنة. وكل الباقين ماتوا صغارآ فى سنينهم الأولى أو فى شهورهم الأولى ماعدا البكر فيجيل الذى مات بالسل فى سن الواحدة والعشرين.

   فى عام 1838 إلى عام 1840 تابع دانيال فى قريته منهج الدراسة الموجز للفصلين الأولين تحت أدارة راعيين متتابعين هما الأب رونسيتى والأب كولوسيو. وخلال هذين العامين كان والده لويس يلاحظه جيدآ وكان الطفل يبشر بامكانيات كبيرة ولذا لم يوجهوه إلى مهنة البستانى مثل أخية الأكبر فيجيل ودرس الأجروميه الايطالية بنوع خاص مع الأب ياتوتزى فى ليمون. وبعد ذلك لم يوقفه والده عن الدراسة. وقبل بدون مرارة هو وزوجته ان ينفصلا عنه ويبقيا فى وحدة هذا البيت الذى زاره الموت مرارآ. وفى عام 1841 نجد دانيال فى فيرونا يدخل المدرسة العليا التى كان يديرها الأب ريكوبللى. وسكن الطفل بين عائلة صديقة لعائلته ونجح فى أمتحانه نجاحآ باهرآ. وفى بدء السنة الدراسية 1842 – 1843 تابع الدراسة فى المدرسة الاكليريكية الأسقفية فى فيرونا وكان طالبآ خارجيآ يسكن دائمآ فى العائلة التى أوته.

   ولكن والده كان دائمآ يتابعه مفكرآ فيه رغم بعد المسافة واكتشف ان صحته هزيلة وانه كان يحتاج لحياة أكثرانتظامآ فى كل نواحى حياته من دراسة ونوم وغذاء. وهكذا فى فبراير 1843 أدخله فى معهد الأب ماتزا وكتلميذ فيه تابع منهج دراسة الاكليريكية.

   ولد الأب نيقولا ماتزا فى فيرونا عام 1790 وصار كاهنآ عام 1814 وكان تكوينه فى مدرسة قديس أتى بعد ذلك هو الأب جسبار برتونى Gaspare Bertoni المرشد الروحى للاكليريكيين. وكان يتابع روحيآ الكهنة بعد سيامتهم عن طريق محاضرات فى اللاهوت العقائدى والأدبى وقد كانت فرصة لقاء ومناقشة للجميع.

   وزيادة على ذلك وبفضل الأب برتونى وانفتاحه على احتياجات فيرونا ولدت هيئة كهنة الجروحات وهم مرسلون فى خدمة الأساقفة وفى التحريك الأول للرأى العام نحو الارساليات عبر البحار وان نيقولا ماتزا الذى نشأ بهذة الطريقة أصبح بدوره مربيآ. فأسس للبنات عام 1828 مدرسة كان بها عام 1848 ثلاثمائة طالبة. ثم أسس عام 1843 مدرسة للبنين بدأت بخمسة طلاب وكانت غايتها ما يلى : قبول وتربية الآولاد الفقراء دون سواهم بشرط أن تكون فيهم الصفات الآتية وهى الاستعداد للدراسة مع حسن السلوك والطباع. وكان يعطيهم التربية الحسنة الكاملة مع منحهم

الحرية فى اتباع الدعوة التى يميلون اليها بطبيعتهم وميولهم ولم يكن عليهم التزام أن يصيروا كهنة وكان قرار مستقبلهم يعود اليهم. وبعد الدراسة فى الاكليريكية كان يمكنهم الالتحاق بجامعة بادوفا حيث أسس الأب ماتزا معهدآ خاصآ كما كان يمكنهم الالتحاق بالدراسات اللاهوتية فى الاكليريكية.

      بالطبع لم يكن المعهد مقصورآ على سكنى الشباب فهم حين كانوا يعيشون مع الأب ماتزا المرشد الروحى ومدرس الرياضيات كانوا يحصلون على تكملة جوهرية من التكوين المدرسى والدينى يعدهم لكى يصيروا كهنة أو أطباء أو مهندسين أو أصحاب عائلات ذوى قيمة.

   ولكن منذ سنوات كان للأب ماتزا هموم للتبشير وفيما بعد سيتخذ مبادرات فى هذا الخصوص ولكن هذا التلميذ الجيد لجسبار برتونى كان قد خلق فى مؤسسته مناخآ ملائمآ فى الوقت الذى كان نفس الاهتمام يملأ الكنيسة بأسرها.

   وقبل مولد دانيال كومبونى ببضعة أسابيع فى 2 فبرابر 1831 ارتقى الكردينال ماورو كابيلارى عرش البابوية باسم غريغوريوس السادس عشر. وفى هذا الوقت اجتاحت الثورة مملكة مودينا لتمتد إلى الاملاك البابوية حتى أن البابا طلب من الجيش النمساوى أن يعيد النظام إلى الأراضى الكنسية. واصبح لمدة 15 عامآ أحد البابوات الأقل شعبية فى القرون الأخيرة خصوصآ لأنه لم يكن ماهرآ فى أدارة هذا الوضع الذى تمثله الأملاك البابوية : ولكن بالنسبة للكنيسة كان وضعه يختلف فانها كانت ترى فية مبشرآ بالانجيل ذا نور وحزم ووجدت فية القائد الذى كان يلزمها ليأخذ على قواعد جديدة عبء التجديد التبشيرى الذى بدأ عقب حروب نابليون. لم يكن يخلو من الخبرة فى هذا الميدان لأنه ادار مدة خمس سنوات جمعية نشر الأيمان أى المجمع لإنتشار الايمان.

   كانت أزمة الارساليات قائمة منذ زمن بعيد وكانت تبدو مستحيلة الحل بسبب الثورة الفرنسية واحتلال روما والقبض على بيوس السادس وموته وحيدآ فى فالانس. وما كان بدأه " عصر النور" مع الغاء الرهبنة اليسوعية وباقى الرهبانيات ومع سياسة الحكومات التى كانت كلها تهتم بمضايقة النشاط التبشيرى أو استغلاله كل هذا تم استكماله بتشريع الثورة الفرنسية والحروب المتتالية. وأصبح المرسلون يجدون أنفسهم في وحدة وعزلة بدون سند أو عون يشيخون ويموتون في عزلتهم. وفي عام 1798 صدر قرار فرنسي أعلن في روما به تم الغاء المجمع لإنتشار الايمان ونهب مكتبتها. 

   وبدأ التجديد التبشيري بمقدمتين هامتين: اعادة تكوين الرهبنة اليسوعية عام 1815 واعادة المجمع لإنتشار الايمان علي قواعد جديدة عام 1817. وظهرت جماعات رهبانية ذات هدف تبشيري واصبحت المؤسسات الموجودة حينذاك تعمل للتبشير هي أيضا. نذكر منها علي سبيل المثال في فرنسا عمل آن ماري جافوهيه التي أسست عام 1802 رهبنة القديس يوسف من كلوني وهي للتعليم والتمريض والتي أصبحت بعد الحرب رهبنة مرسلات وقد كانت الأولي في العالم في هذا المضمار وكان ذلك يعتبر عيبا. في البداية ذهبت الأم جافوهيه بنفسها وأسكنت الراهبات في السنغال وفي جويانا الفرنسية واعتبروها في فرنسا وفي روما مجنونة أما الآن فقد سقط الحاجز التاريخي وأصبح للراهبات الحق في الذهاب للارساليات.

   وهذا الأمر كان قاطعا بالنسبة للتجديد التبشيري فلم يستخدموا الأساليب القديمة التي عمرها ثلاثون عاما كما فعل بعض الملوك العائدين لعروشهم ولم يستعملوا الخطاب القديم الذي انقطع. كان يلزم الكلام بلغة المستقبل ولذا كان يلزم  متكلمون جدد ومختلفون تحركهم آراء جديدة في الحال بحيث يتم الحفاظ علي الهدف الأخير للكرازة بالانجيل. فهاهم العلمانيون تحت دفعة فتاة Pauline Jaricot بولين جاريكو يخترعون في ليون أسلوباً غير مألوف لمساندة الارساليات وهو جمعية نشر الايمان. كان المبدأ فيها خلق تضامن جديد مع مفهومية جديدة. إذا لم يكن الهدف هو جمع مبالغ طائلة من افراد ولا مبادرات مرتجلة وانما تخطيط لتقدمات بسيطة في مقدور الجميع وهو مبلغ بسيط يدفعه أي شخص يقوم بجمعه كل أسبوع جهاز متفرع كان يسلم للمرة الأولي مسئوليات لآلاف العلمانيين الكاثوليك ويضمن للارساليات تمويلا شعبيا من اشخاص منفردين تحولوا إلي روح الارساليات تحركهم نشرات شعبية. 

   إن غريغوريوس الساس عشر حين جذبه هذا التنظيم لصالح الارساليات ساند عمل ليون وأراد أن يكرم رسميا بولين جاريكو حين أتت إلي روما. وبعد أن استقبلهم في الفاتيكان ذهب بنفسه يزورها  في محل إقامتها كما كان الأمر يتم مع الملكات. 

   وقد اعطي هذا البابا للمرسلين توجيهات جديدة عامة سمحت له فيما بعد بتطوير الأعمال الارسالية من بعده بوقت طويل. وفي 3 ديسمبر 1839 ندد برسالته بناء علي طلب المرسلين الكاثوليك الأمريكان باستنكار الكنيسة ضد العبودية وتجارة الرقيق التي كانت سائدة علي الشاطئ الافريقي وبهذا اعترف الجميع وشجعوا المرسلين الكاثوليك لأنهم اصبحوا مدافعين عن السود وحاربوا من يستغلهم بسبب جشع ورغبة الكسب الرخيص كما كتب البابا غريغوريوس.

   في هذا العصر لم يكونوا يعترفون أن سود أفريقيا وامريكا لهم نفوس مثل نفوس البيض وفي هذا المناخ حدثت ضربة جديدة لادارة الكنيسة الكاثوليكية في سنة 1787 فقد رفض المجمع لإنتشار الايمان فكرة السماح لمواطنين السود للكهنوت وللأسقفية ونفس المجمع رفض في 1818 نفس الفكرة. لكن البابا غريغوريوس تدخل في هذا الموضوع بقلب هذه الميول وشجبها وهذا لنشرته " تعليمات للمرسلين" الصادرة سنة 1845 من المجمع لإنتشار الايمان والتي ايدها البابا. وكتب المونسنيور سيلسو قوسطنطين فيما بعد عام 1948 قائلا: "ليس فقط انه اعتمد هذا المستند الهام لكني أظن أنه كان الذي ألهم به فهو غير عادي وشجاع ورسمي " فإنه قد نص ان الاكليروس المحلي اي الكهنة الملونين يلزم تكوينهم في الناحية العلمية والدينية لكي يمكنهم أن يصبحوا هم ايضا أساقفة في نفس المستوي وبنفس السلطة. مثل البيض وانه يلزم التخلص نهائيا من الإدعاء الذي يجعل من الكهنة الوطنيين مرؤسين وأقل درجة.

   وتعطينا الكتب عن حياة غريغوريوس السادس عشر ارقاما لمساندة هذا وتقدم نظرة لعمله الارسالي وأثناء ادارته الدينية تم اقامة 60 ابرشية ووكالة رسولية وتعيين 195 اسقفا جديداً مرسلاَ وأقام سفارات اثيوبيا والسلطان محمد الثاني والتنظيم الاقليمي للكنيسة حتي استراليا ومجموعة جزر اقيانيا. كل هذا هام جدا انما الأكثر أهمية هي الروح التي جعلها في العمل التبشيري فلا مجال للعودة إلي الوضع السابق انما يلزم التصرف بما يضمن مستقبل الكنيسة والعالم. 

   كل هذه الاحداث والشخصيات كان يلاحظها دانيال كومبوني الذي كان يدرس في فيرونا. وتدريجيا وجه نفسه نحو الكهنوت ثم نحو الارساليات وأخيراً نحو العمل التبشيري في افريقيا الوسطي التي كانت تسمي في ذلك الوقت "نيجريسيا" وبالطبع لا يرتبط هذا التطور الداخلي بتواريخ دقيقة ولكن يمكننا ذكر وقائع تبين بوضوح أكثر هذا الادراك والوعي التدريجيين. عندما كان دانيال في الخامسة عشرة قرأ باهتمام شغوف قصة ال26 شهيدا مسيحيا الذين صلبوا في ناجازاكي في اليابان عام 1597 وقصة 205 مسيحيين قتلوا في الثلاثين عاما التالية. وكان ألفونس ماري دي ليكوري كتب هذه القصة في القرن السابع عشر في كتاب له اسمه انتصارات الشهداء ثم في سن السادسة عشرة كان شاهداً مع كل رفاقه لأول التزام ارسالي لمعهد ماتزا وهو سفر الأب فينكو إلي ارسالية افريقيا الوسطي مع الأب ريلو. وأثناء ذلك كان يري مولد وتطور " برنامج ماتزا" الخاص بافريقيا وكان ذلك في المحاضرات والمناقشات وكان هذا البرنامج يقبل بكل بساطة فتيات افريقيات في فيرونا وبعد ذلك يقبل فتيان لاعطائهم تعليماً جيداً وتكويناً متيناً في المسيحية. وبعد ذلك يعودون إلي أفريقيا ويختارون هم انفسهم طريقهم الخاص لكنهم يعملون كمنشطين مسيحيين في الارساليات والعائلات وسبقت هذه المبادره في ايطاليا مؤسسة تحرير العبيد التي أقامها الأب اولبفييري Olivieri الذي انضم اليه فيما بعد الأب فيري وهو من كومو. وصلت الفتيات الأوليات عام 1851. ومنذ سنتين كان هذا التجديد سبب مناقشات حارة في المعهد وسبب هذا تحسينا للمناهج الدراسية وأصبح من الضروري تطوير دراسة اللغات وخاصة اللغة العربية. 

أختيار دانيال 

    " وفي عام 1849 وأنا في سن السابعة عشرة بينما كنت طالبا في قسم الفلسفة أبرزت نذرا أمام رئيسي الفاضل الأب ماتزا به أكرس وجودي للرسالة في أفريقيا الوسطي ولم أخالف وعدي بتاتا وذلك بنعمة الله ومنذ ذلك الوقت لم أفكر إلا في أن أهيئ نفسي لهذه الرسالة الهامة جدا" 

   بهذه الكلمات ذكر دانيال فيما بعد ساعة تعهده الدقيق والرسمي. وإذا حسبنا التواريخ نعتقد أن هذا النذر قد تم في 6 يناير 1849. وكان ذلك في عصر الجمهورية الرومانية حيث كان بيوس التاسع لآجئاً في جاييته وفي هذا اليوم نفسه في تورينو أعلن رئيس الحكومة في بييمونت وهو الأب جيوبرتي لسفير أسبانيا أن الالتجاء الوحيد النافع للبابا هو أن يعود إلي روما ويحترم الدستور وكان الزمان هو الفترة بين حملتي الحرب الأولي للاستقلال التي اختصت فيرونا مباشرة. وكان الاقليم قد وضُع في حالة حصار وكانت السلطة العسكرية قد استولت علي جميع السلطات. وفي ربيع 1848 رحل جيش شارل البير إلي مقاطعة البندقية فاستولي علي بسكيرا وسار إلي أطراف فيرونا ولكنه توقف عن الطريق المارشال راديسكي الذي كانت معه قوي أكبر بالضعف  في كستوزا وأجبره علي الرجوع وتوقيع الهدنة الأولي. وبسبب الحرب كانت السنة الدراسية 1847 قد انتهت قبل التاريخ المحدد في فيرونا وفي غيرها وظلت المدارس مغلقة حتي عام 1850. وكان دانيال كومبوني مثل شبان كثيرين آخرين قد أكمل دراساته وحده لكي لا يضيع الوقت وفي بدء السنة الدراسية 1850-1851 استطاع أن يبدأ في الوقت المحدد لدراسته الاهوتية.

   لا نجد أبدا في مذكراته تنويهاً عن تلك الانقلابات العسكرية والسياسية. بالنسبة له كان عام 1848 عام محنة بسبب وفاة أخيه فيجل بمرض السل. وبدأ عام 1849 بالنذر الذي تكلمنا عنه ورافقته اهتمامات متزايدة بالارساليات خصوصا حين وصل إلي فيرونا الأب فينكو ليطلب تقوية لإرسالية أفريقيا الوسطي.

   وكان دانيال علي وشك الدخول رسميا في الحالة الكنسية بلبس الزي الخاص بالرهبنة.. ونال الدرجات الصغري. ولم يكن إبن البستاني يملك الموارد الخاصة المطلوبة عادة من الكهنة الجدد حسب قانون الكنيسة وهي المعروفة باسم الثروة الخاصة. إنما فقرة الواضح ونجاحة المستمر في الدراسة جعله من بين أحسن التلاميذ وكانت هذه الصفات علامة بارزة فيه. وبسبب التشريع النمسوي عن العبادة وهي شرائع سائدة حينذاك في لومبارديا وفرت له الخزينة الإمبراطورية هذه الثروة الخاصة وبين فبراير 1852 ومايو 1853 نال الدرجات الصغري وحصل من روما علي إعفاء من شرط السن. وفي آخر 1854 وفي مدة ثلاثة أسابيع نال درجة نائب شماس في 10 ديسمبر ثم درجة الشماس في 17 ديسمبر ورسم كاهنا في 31 ديسمبر. وكان أسقف فيرونا الجديد المونسنيور ركِابونا غائبا عن الابرشية، فلذلك تمت الاحتفالات في ترانتو  Trentoبيد رئيس الأساقفة تشيديرير. 

   وتمسك والد كومبوني بهذا الوعد الذي كان أبرزه للأب ماتزا وحين سألوه: " ماذا تريد أن تكون فيما بعد؟ " أجاب بكلمة واحدة: "كاهنا". 

   وعند سيامته الأنشطة الإرسالية لمعهد ماتزا، في فيرونا، كانت المدرستان للشباب الأفريقي من الجنسين مزدهرتين،  وإن مساعدي نائب الوكيل الأبوين فينكو وكاستانارو كانا في الإرساليات وقد ماتا ولم يتبق إلا كاهن واحد في المعهد هو الأب بلترمي Beltrame وكان يقترب من سن الثلاثين وسوف يصبح فيما بعد شهيرا في الميدان العلمي بسبب اكتشافاته في حوض النيل ودراساته في اللهجات المحلية. وبعد سيامة الأب كومبوني بوقت قليل أتي ذات يوم إلي فيرونا الأب بلرمي وهو يحمل خبرا هاما وهو أن الأب كنوبليكير كان مستعدا أن يقبل في أفريقيا الوسطي فريقا من معهد ماتزا يستطيعون هكذا خلق أول إرسالية كلها من ماتزا.

   وكم كان ذلك رائعا لدانيال أن يسافر فورا ولكن أصبح الأمر محالا، فقد اضطر للانتظار عامين ونستطيع القول أنه أراد أن ينتظر لكي يذهب إلي أفريقيا ويظل فيها مدي الحياة ولكي يصبح أفريقياً فهو يعرف هذه القارة عن طريق الكتب وأقوال المرسلين وتعلم اللغة العربية وممارستها وأهم المعلومات عن الطب والآن هاهي اللحظة ليواجه الحقيقة، هل هذه الرغبة في الذهاب إلي أفريقيا علامة لدعوة صادقة تدوم طويلا، أم هي جاذبية المغامرة التي امتزجت بها وشارك كومبوني في طموحاته وأفكاره رئيس رهبنة الجروحات في فيرونا وهو الأب ماراني الذي طمأنه أن له حقا الدعوة الأكيدة الواضحة وأوصاه أن يتابع مشروعه.

   ولكن ها هي عقبة من الصعب جدا التغلب عليها وهي تأتي من والديه. كان لويس ودومنيك يشيخان في ليمون في حالة فقر وعزلة بعد فقدان سبعة أولاد تركوهما مديونين بعد كل هذه المصائب. وكان هم دانيال الشاغل هو قبل كل شيء دفع الديون بأية طريقة وضمان راحة والديه وذلك بالوسائل الشريفة دون استخدام وسيلة مشكوك فيها. فطلب المساعدة بكل كرامة ونالها وبعد فترة تم التغلب علي العقبة. فقد التجأ إلي بعض الكهنة الأصدقاء بادئا براعي ليمون ليطلب منهم تهدئة مخاوف والديه بأن يقول لهما أن ابنهما لن يسافر إلا لمدة عامين وانهما سيريانه كل عامين فاستسلم الأبوان كما كتب ذلك دانيال:" أنهما أعلنا في خطاباتهما أنهما يستسلمان للعناية الإلهية وأنهما علي أستعداد لقبول الفراق المؤقت رغم ألمهما". 

   ربما كانا يأملان أن يعيش بجوارهما مدي الحياة كراع في رعية. وبعد أن أخذ سر الكهنوت حين كان يعمل في ماتزا دراسات تكملية فهو قد أعطي برهانا علي كفاءته كراع. وفي خريف وصيف 1855 أثناء وباء الكوليرا الذي أسقط مئات الضحايا تطوع في ميدان نجدة المصابيين وتم إلحاقه في مقاطعة بوتا ببيترا ونجد شهادة عن تصرفه في وثيقة صادرة في القومسير الإمبراطوري والملكي لمنطقة فيرونا. يذكر هذا المستند خدمته التي لا ينقطع ليلا ونهارا ليس فقط في خدمته المقدسة ولكن أيضا في كل ما يخص العناية بالمرضي مخففا بذلك مهمة الأطباء والممرضات حتي أقل المهام معطيا نفسه كلها للجميع دون اهتمام بصحته الشخصية. ومكافأة علي هذا الموقف قام البارون دي جورديس المندوب الامبراطوري لفيرونا بإرسال شحنة من الذرة للأب ماتزا. وهذا كان شيئا جميلا للأب المؤسس الذي كان يسعي لإيجاد المساعدة لعمله الإرسالي الدولي الذي كان المعهد يتحمل مسئوليته بمفرده. ونجح أيضا في مساعدة دانيال كومبوني. وفي نفس الوقت وصل للكاهن الشاب عون أتاه من بعيد وهو مساعدة من الامبراطور السابق فرديناند الأول الذي كان قد قدم استقالته لصالح فرنسوا جوزيف عام 1848 وكان معتزلا في براغ.

   وكان علي الإرسالية الأولي في أفريقيا الوسطي أن تعمل في قطاع محدد جدا وبالطبع تحت سلطة نائب الوكيل كنوبليكر وهذا ساعد في الحصول علي معونة ثمينة جدا من جمعية مريم في فيينا. وأثناء الاستعدادات ظهرت صورة كاهن سوف تكون له أهمية كبري أخري في كل حياة كومبوني وهو مونسينيور يوحنا ميتروتزتير وهو مدرس في مدرسة برسانون Bressanone ووسيط بلا أجر بين الجمعية النمساوية والأب ماتزا. 

   وكان فريق المسافرين للإرسالية يتكون من الآباء بلترامي رئيسا والآباء فرنسوا أوليبوني وأنجلوا ميلونا والسكندر دال بوسكو وأخيرا دانيال كومبوني وكان هو أصغرهم سنا في السادسة والعشرين من العمر. وفي ترياستا انضم إليهم علماني هو حداد من فريولي ويدعي إيزيدور زلي.

   وفي الأيام الأولي من سبتمبر وصل إلي المعهد مكسيميليان وعمره 26 (ستة وعشرون) سنة وكان أخا للامبراطور.. وكان قبل ذلك بفترة بسيطة حاكما للومبارديا والبندقية خلفا للمارشال راديسكي الذي أحيل للمعاش في سن 91 سنة. إنه يريد زيارة مدرسة الأولاد الأفريقيين وعَرفه الأب ماتزا بفريق المرسلين المستعد للرحيل وتم اتصال وجيز بين الرجال الشباب وحاملي المشاريع للمستقبل. ولكن ليس لجميعهم تقريبا إلا حياة قصيرة فلم يكن يبقي لمكسمليان إلا عشر سنوات في الحياة والباقون معظمهم حياته أقل بكثير.

من بيت لحم إلي منطقة الضباع 
   أبحرت المجموعة الصغيرة من تريستا في 10 سبتمبر 1857 نحو الإسكندرية في مصر وفيها كان يلزم استراحة للتنظيم فانتهز ثلاثة منهم الفرصة للقيام بالحج الي الأراضي المقدسة هو كومبوني وميلوتو ودال بوسكو وكانت هذه الأراضي حينذاك تابعة للامبراطورية التركية مع ما يتبعها من فوضي وفساد مثل أولئك الفرسان المسلحين الذين كان يمكهم أن يكونوا لصوصا وفي نفس الوقت رجال شرطة وخطر مستمر علي من يسافر وحدة وقلة تنظيم. وحسب تقاليد الحج في كل عصر كان علي هولاء الكهنة الشبان الثلاثة أن يواجهوا سلسلة من المقابلات غير المتوقعة: أناس من كل الأوساط عاشوا المواقف المتنوعة والصعبة وإن التصرف الأشهر الذي حدث لهم هو لقاء الأب الفونس ماري دي راتسبون الذي كان في الأول واحدا من رجال البنوك اليهود ثم كاثوليكيا وأخيرا أحد الآباء اليسوعيين ومؤسسا لدير ليتوستراتس.

   وزارت المجموعة الصغيرة كل الأماكن التي ذكرها تاريخ يسوع المسيح والعهد القديم والتقليد والأساطير. وشعر كومبوني في نفسه بين هذه الأماكن بفرح كلي وساروا ببهجة في التاريخ المقدس دون حاجة إلي أدلة أو شرح العلماء أو تأييد النقاد. وبهذا المعني كتب كومبوني خطابات مفصلة لوالديه وعائلته.

   وهذا ما كتبه لوالديه بخصوص بيت لحم خالطا بارتياح ساذج أحداث الأنجيل بعناصر الحياة اليومية في قريته ليمون سول جارادا قائلا:" وصلنا بيت لحم في وقت متأخر ليلا.. يا إلهي.. حيث اختار يسوع أن يولد وفي نفس المساء أردت أن أدخل المغارة المقدسة التي رأت مولد خالق العالم فدخلتها وبالرغم من أن الميلاد هو أكثر بهجة من الموت لم أشعر بألم أقل من ألم الجلجلة عندما فكرت في محبة الله الذي تنازل ليولد في هذا المزود . إن مغارة بيت لحم حيث ولد المسيح لها عشر خطوات طولا. ونصفها عرضا مثل ممر بيتكم والنصف الأخر في عرض مطبخكم. ونجد فيها ثلاثة مذابح الأول كان حيث ولدت مريم الطفل الإلهي وهو ملك للأرمن والروم الأرثوذكس والهيكل الثاني أسفله بخطوتين وهو مذبح المزود المقدس حيث أنامت مريم طفلها وهو ملك للكاثوليك وأما الهيكل الثالث فهو علي بعد مسافة خطوة حيث سجد المجوس وهو ملك للأخوة Freres. وأني أقمت القداس في الليلة التالية وكانت لدي سعادة أن أظل في المغارة حتي الصباح فهي مباركة وتمثل ملذات السماء وبين مكان سجود المجوس والمزود يوجد المكان الذي جلست فيه العذراء بعد أن وضعت الطفل في المزود. جلست أنا في هذا المكان وقبلت ألف مرة هذا الموضع وملأت كل المغارة تقريبا بقبلاتي ولم أستطع أن أغادرها لأن هذا جعلني أعيش اللحظة السعيدة التي فيها ظهرت أسرار مولد ربنا يسوع المسيح". 

   وحين تجمعت المجموعة كلها في الاسكندرية بعد هذا الحج اتجهت الحملة نحو الجنوب مرورا بالقاهرة لتصل إلي غايتها السودان وكانت هذه هي أرض النوبة القديمة التي كانت مسيحية منذ القرن السادس حتي جاء الإسلام وهذا لمدة ثمانمائة عام. وكانت هذه الأراضي قد احتفظت باستقلالها السياسي بين الثلاث إمارات كردفان ودارفور وسنار، لكنهما في عام 1820 سقطت تحت سيادة نائب ملك مصر وكان اسمه حينذاك محمد علي الذي أصبح بعد وقت قصير السيد الحقيقي للمملكة المصرية بينما احتفظ سلطان تركيا بالسيادة الأسمية. وبعد محمد علي أصبحت وظيفة نائب الملك وراثية تنتقل إلي خلفائه. وحينما وصلت إرسالية فيرونا كان محمد سعيد وبعد اختفاء الإمارات الثلاث القديمة أصبح السودان تابعا لمصر مع حكومة مركزية وعاصمة حديثة هي الخرطوم الواقعة علي الشاطئ الأيسر من النيل الأزرق في ملتقاه مع النيل الأبيض.

   وكان الوصول إلي عاصمة السودان يتم علي مراحل ثلاثة متتالية في المرحلة الأولي صعود النيل بالمراكب ثم علي ظهر الجمل في الصحراء النوبية وأخيرا مرة أخري بالمركب. وإن أعمال حفر قناة السويس لم تبدأ إلا بعد هذا التاريخ بسنة. وفي المجال الكنسي فإنه بعد الإصلاحات التي قام بها البابا غريغوريوس السادس عشر في 1846 كان السودان وبعض النواحي المجاورة يكون الوكالة الرسولية لأفريقيا الوسطي. أسم عظيم ومساحة واسعة لكن بدون اي مرسل في الاوائل إلي ان وصلت المجموعة التي قادها الاب ريللو ثم من بعده الاب كنوبليكر. وفي مصر علي العكس فبعد ان كانت كلها مسيحية قبطية فقط أصبح فيها ارساليات متعددة ومدارس كاثوليكية نشطه جدا وكان في القاهرة ممثل دائم للكرسي الرسولي.

   ودام سفر الكهنة من فيرونا إلي الخرطوم 115 يوما حيث وصلوها في 8 يناير 1858. واستقر الاب دال بوسكو هناك كمدير للارساليات بينما ابحر رفقاؤه حتي الهدف الاخير وهو ارسالية الصليب المقدس في الجنوب علي مسافة 1746 كيلومترا وهناك كان ينتظرهم مرسلو نائب الوكيل كنوبليكر منهم واحد اسمه الاب كيرشنيرKirchner ، كان ابحر معهم من الخرطوم.

   وصعدوا النيل الابيض ووصلو في 14 فبراير إلي إرسالية الصليب المقدس حيث وجدوا فتيان وفتيات يرسلونهم للدراسة في فيرونا لأن الأب ماتزا كان يريد بكل وسيلة متابعة مشروعة. أنه كان يظن انه يلزم مساعدة الافريقيين ليتدبروا فيما بعد أمورهم بأنفسهم وكانت أحسن وسيلة لذلك في نظره أن يعطيهم التعاليم العامة ويضمهم للمسيحية، ولكن للمرة الثانية واجهوا مشاكل عديدة وما كان يبشر بإرسالية ناجحة أصبح قصة هزيمة وموت. وبعد وصول مرسلي فيرونا مباشرة إلي إرسالية الصليب المقدس مات الأب موزجان الرئيس  المحلي ثم حمل إليهم بريد الشمال خبرا سيئا هو أن الأب كنوبليكر الذي أصيب بالحمي مات بعد قليل من وصولة إلي نابولي وبموته فقد المرسلون في السودان رئيسهم وأصيب دانيال كومبوني بالحمي لكنه شفي وبعد التجارب الأولي تلك، لم يكن خائفا لكنه لم يفقد الشجاعة وهو يواجه التحدي الأول لهذه الحملة وهو أن يتعلم كيفية التفاهم مع أهل البلد وهم قبيلة الدينكا. وفي 5 مارس كتب لوالده قائلا:" أن المجهود الأول الذي يطلبه الله منا هو أن نتعلم لغة الدنكا Dinka . وطالما معنا الأجرومية والقواميس والمعلمون المهرة فليس من الصعب أن نتعلم لغة أجنبية لكن في حالتنا هذه هناك اختلاف لأن لغة الدينكا لم تعرف أبدا في الخارج لأنه لا يوجد لدراستها لا أجرومية ولا قاموس ولا معلم وكان علينا أن نؤلف بأنفسنا هذه الأجرومية وهذا القاموس وأن نجمع كلمات هذه اللغة من فم المواطنين المتوحشين الذين من ناحيتهم لا يعرفون لغتنا ولا اللغة العربية". 

   لم يمر أكثر من ثلاثة أسابيع حتي حلت بنا ضربة القدر ففي 26 مارس مات الأب أوليبوني في سن الثالثة والثلاثين وكان مرضه قد بدأ بوجع في الراس وأضطراب في الأمعاء ثم صعوبة في التنفس. ثم أصابته حمي قاسية وصلت به إلي النهاية ولما وجد المرض يزداد خطورة طلب الأسرار المقدسة. هذا ما كتبه دانيال كومبوني في خطاب جديد لوالده حين تكلم عن الذي ينازع الموت الذي طلب رفاقه حوله لا ليشكو لهم وانما ليشجعهم وبهذه القوة وهذا النور اللذين كانا يعطيان له الروح القدس إزاء الموت كلمنا للمرة الأخيرة وطلب منا الشجاعة والقوة في رسالتنا لتحقيق المشروع الكبير لرئيسنا ثم بكل شجاعة رد بنفسه علي صلوات الكنيسة.

   وقام نحو رفاقه بالوجبات الأخيرة إذا غسلوا جسدة ووضعوه في تابوت كان الأب بلترامي صنعه من خشب قاسي جدا، ثم أحتفلوا بالصلوات الجنائزية ودفنوه في حفرة عميقة وبعد ذلك ببضعة ليال كما كتب كومبوني حفر ضبع حتي وصل إلي التابوت ليفترس الجثة ولكن الخشب كان قاسيا فلم يستطع الوصول اليها. 

   لنوضح الآن الحالة في هذا الوقت. لقد فشل مشروع تعليم الشباب الأفريقي في فيرونا لأن العائلات لم يكن عندها ثقة. ومشروع تثبيت إرسالية فيرونا في مركزها الخاص تم تركه لأن المجموعة كانت تتناقص والحداد ازيدور زيلي مات أيضا وكان لابد من أعادة التنظيم ولم يكن يعاون المجموعة إلا الأب ماتزا العظيم والرائع مع روحه المتواضعة المحبة للفقر. 

   أليس هذا الوقت هو الوقت هو الوقت المناسب لمواجهة الأمور؟ إن كومبوني قد لاحظ هذا الأمر قبل موت فرنسوا أوليبوني قائلا: " في الاثنين والعشرين مرسلا في إرسالية الخرطوم الموجودة منذ عشر سنوات وقد مات 16 منهم وأغلبهم توفي في الشهور الأولي. ونحن في كل لحظة مهددون بالموت لأنه علاوة علي المناخ فكثيرون يموتون لنقص الأدوية والأطباء ولكن مجدا للرب". وفي صيف 1858 وهو يجهل أن والدته قد ماتت في ليمون يوم 14 يوليو ولم يأته الخبر إلا في شهر نوفمبر التالي. وفي الخطاب الذي يكتبه لوالده ليشجعه بدت علاقاتهم تستقر علي قواعد جديدة. لم يكن دانيال يهتم بإخفاء حقائق مصاعبه والمخاطر التي تحيطه إلا في وقت وجود والدته. أما الآن وقد ماتت والدته فإنه يروي لوالده الأمور كما هي فعلا, الموت بالتتابع والمخاطر اليومية وأضاف دانيال قائلا:" لا تحمل هما  فإن حياتنا في يد الله الذي يفعل ما يشاء وإننا قدمنا حياتنا ذبيحة نهائية تبارك اسم الرب. ومن الممكن أن نموت في أية لحظة. وليس لدينا وقت للاستعداد للموت لذا يلزم الاستعداد المستمر فإن الحمي يمكنها أن تصارعنا وتجعلنا علي حافة القبر.إني أطلب منك إذن أن تصلي من أجلنا لنظل دائما في نعمة الله مستعدين للموت بين لحظة وأخري". 

   وإن المجموعة الفيرونية تقرر أخيرا الانطواء والعمل فقط في الخرطوم وترك الصليب المقدس. إنه قرار لا غني عنه ولو أنه مؤلم لرجال كونوا صداقة مع القوم السود وأدراكوا بؤسهم. وكتب كومبوني للأب جرانا الذي كان راعيا له في ليمون قبل تعيينه في بريشيا: " إن ممارسة المحبة تخلق لنا أصدقاء خاصة في معاونة المرضي. هنا يرقد الأحياء والمرضي معا علي الأرض فوق سرير من الرماد وهذا هو كل الطب عندهم وإن البؤس يظهر بكل أنواعه. إنه لأمر محزن". وهذا هو تنويه إلي اكليروس بريشيا وعمله للاستقلال في 1849 :" وإني أتعشم في عناية الله التي ستلهم الدفعة السخية لاكليروس بريشيا إذ أعلم أنه كله حرارة وحماس لصالح الوطن فأنا علي يقين أنه سيكون أكثر من ذلك لما يخص الله وامتداد ملكوته السماوي". 

   عندما رجعت جماعة كومبوني من الإرسالية في جنوب السودان إلي إلي الخرطوم كان أهل بريشيا وكل أهل لومبارديا يرون أن جيش بيمونت مع جيش نابليون ينزلان إلي أراضيهم، وأن اتحادهم مع بيمونت يتم جيدا.أما فيرونا بالعكس فقد صارت مدينة الحدود التي هي نهاية امبراطورية النمسا في إيطاليا وهي محاصرة بقوة عسكرية هامة موجودة في كل مكان وتوجد مشاكل لإعاشة مؤسسات الأب ماتزا الذي اعتراه حزن جديد بسبب إصابة الأب ميلوتو بالحمي في 24 مايو وموته بعد ذلك بأربعة أيام ولم يبق في المكان إلا ثلاثة آباء هم بلترامي وكان في صحة جيدة ودال بوسكو وكان مريضا وكومبوني وكان مريضا جدا حيث أنه كان عليه أن يذهب إلي إيطاليا وكان الأمر قاطعا وظل الأبوان بلترامي ودال بوسكو في أفريقيا ملحقين بالإرسالية الألمانية. 

   وصل دانيال إلي فيرونا في أواخر 1859 ولم تكن عودته سعيدة فقد كان محطما من الحمي وليس لديه سوي روايات محزنة يرويها.وعلي مستوي الأمور المتوقعة كانت الهزيمة كاملة. ومن حوله كانت سخرية التعليقات فهو يذهب إلي أبعد من وسائله وأن له روح المغامرة والآن لن يبقي له لا أن يعالج نفسه وأن يظل بجوار والده ثم العودة إلي منصبة بجوار الأب ماتزا. وصار يعلم الشباب الأفريقي ويعظ في كنائس فيرونا ويؤثر في المستمعين الذين قالوا: " أنه الأب كومبوني المسكين، إنه سافر بسوء مصير وليس عمره سوي 30 عاما ،ولقد أراد أن يصبح مرسلا في أفريقيا ولكنه لم ينجح وأعادوه إلي وطنه". 

   وهذا هو ما حدث فعلا وذلك عند النظر لأول وهلة. ولكن مع ذلك توجد حقيقة أخري سرية لا تخطر علي بال أحد ومن الواجب ألا تكون معروفة حتي منه هو في ذلك الوقت. ولكنها حقيقة وهي أن دانيال كومبوني ظل في أفريقيا حتي اليوم ولا أحد في العالم يستطيع أن ينتزعه منها. 

الفصل الثاني

برنامج لأجل افريقيا
   يقوم الآن دانيال كومبونى بالتدريس للأطفال الأفريقيين فى معهد فيرونا وهو يساهم بذلك فى تخطيط ماتزا المعد لمساعدة أفريقيا بتربية أفريقيين فى أوروبا. وهو يستخدم الخبرة التى أكتسبها فى الموقع ويستقبل تلاميذ جددآ عندما تسنح الفرصة.
   حانت هذة الفرصة فى خريف 1860 . لقد أتتهت فى ايطاليا هذة الجيوش المدهشة التى حملت للقطر الوحدة الوطنية تقريبآ. وهذا كان له رد فعل على دانيال كومبونى وحيث أنة كان من أقليم بريشيا وقد أصبح به مواطنآ فى مملكة إيطاليا الجديدة ولكن بصفته كاهنا فى معهد ماتزا بفيرونا وهو يسكن فى أرض ظلت تابعة للنمسا والمجر. فى مصر كان العمل جاريا فى حفر قناة السويس وحول أفريقيا كانت البحرية الأوروبية تقاوم تجارة الرقيق المحرمة نهائيا. ولكن هذة التجارة كانت تنمو بطريقة مخجلة رغم اللجان والتصريحات المرائية حول الرق التى كان يصدرها الموظفون والحكام العاملون فى أفريقيا. وفى البحر الأحمر واتت سفينة انجليزية فرصة تحرير دفعة من العبيد منها عدد من الصبيان تم تسليمهم لمؤسسة دينية فى عدن فأرسل هناك الأب ماتزا دانيال كومبونى ومعه خطابات توصية من عدة حكومات أوروبية منها إيطاليا وقد انتهت رسالتة بين نوفمبر 1860 ومارس 1861 وأتى بسبعة صبيان إلى فيرونا وأثناء توقفه فى القاهرة ضم إلى مجموعتة فتاه من قبيلة الدينكا دخلت للمسيحية وهى كاترين زينب وكانت تعرف اللغة العربية ولهجة الدينكا وهذا ما ساعد الأب بلترامى فى تأليف الأجرومية والقاموس للغة الدينكا.
   وأثناء هذه السفرية فكر أيضا في وسيلة يجمع بها عددا أوفر من التلاميذ وبأكبر سرعة وهو ان يستحضرهم من مدغشقر وجزيرة موريشيوس والرينيون ويأتي بهم إلي ايطاليا بالدوران حول أفريقيا متجنبا البطء والانتظار في استراحة بالقاهرة لكن الأب ماتزا رأي أنه في الوقت الحاضر لا يلتزم تنفيذ هذا الاقتراح.
   وبمجرد أن فارقته آثار الحمي ابتدأ من جديد نشاطه في كل الميادين وكان أولها وسيلة متابعة الإعاشة والاستمرارية لمعهد ماتزا. وبسبب الحرب توقف العديد من معاهد المعونة والوقت غير مناسب لطلب العون، من الناس وهم لا يستطيعون من جميع نواحي الحياة وحين نتكلم عن معهد ماتزا فإن هذا يعني أكثر من خمسمائة تلميذ من الجنسين وعشرات من الأولاد والبنات الأفريقيين في مدارسهم الخاصة خلاف القائمين بالعمل وما يلزمهم. لهذا اتصل دانيال كومبوني بأحد رجال الكنيسة وهو ألماني الجنسية ومتدرب واسمه هوجو كفريد نوكير رئيس جمعية كولونيا وهي جمعية كاثوليكية تأسست بنوع خاص لمساندة المبادرات والمشاريع لتعليم الأفريقيين وهي تساعد في إيطاليا مؤسسات الأب أوليفيري والأب لودوفيكودا كازوريا. 

   وفي نفس الوقت وفي ميدان اخر أقام كومبوني علاقات شخصية مع الكردينال الكسندر بارنابو Barnabo رئيس المجمع لإنتشار الايمان. وكان هو المدير العام لكل الإرساليات. وكلمه ببراهين غالية علي الأب ماتزا وطلب أن تعطي المجمع لإنتشار الايمان لمعهد فيرونا نصيبا صغيرا من الوكالة الرسولية لأفريقيا الوسطي يسمح لهم بالعمل في نفس الموقع مع الارتباط بفيرونا. 
   وبينما كانت عودة الأب بلترامي ودال بوسكو من أفريقيا توحي بأن الجماعة تركت نهائيا هذه الرسالة كان دانيال كومبوني قد عاد إلي العمل بحيث يمكن القول بأنه يعود إلي أفريقيا ويسنده في ذلك مرشده الروحي الأب ماتزا الذي مع جملة همومه واهتماماته لا يستطيع أن يقتصر علي هذه المدرسة للسود الصغار وكان لا يزال شابا حينما لقبوه " الاب كونجو" بسبب حماسه الإرسالي في محاضرات جاسبار برتوني ومنذ ذلك الحين ظل علي ما هو عليه وزاده اقتناعا نجاحه المشجع في هؤلاء الأفريقييق الصغار في مدارسه مثلا. واتخذت المشكلة مظاهر شائكة لأن كل الأطفال لم يحتملوا مناخ فيرونا فاضطر أن ينقل البعض منهم إلي نابولي في معهد الأب لودوفيكو دي كازوريا وكان بينهم من مات ولكن كانت النتائج المدرسية ممتازة لمعظمهم كما كان الأمر في معاهد أخري في أوروبا من هذا النوع وما توصل إلي عمله هذا المدافع الوديع عن كرامة الأفريقيين يمثل علامة ذات قيمة لمن لا يريدون أن يروا أو أن يسمعوا. فإن هولاء الأفريقيين يظهرون أنهم يمتلكون ما يلزم للوصول إلي أي هدف مثل سائر الناس حتي وإن كانت الحالة الحاضرةلجهلهم يحاربها مجهود الجميع في أفريقيا ذاتها. فالكرازة بالأنجيل في هذه القارة كانت في متناول المسيحيين وسوف تنقل إليها المدنية والنمو الاجتماعي والثراء من جديد كما يقولون في هذا العصر.
   وكان دانيال كومبوني لا يفكر إلا في هذا الأمر حين كان يقوم بتدريس الأفريقيين الصغار وحين كان يجوب إيطاليا وأوروبا بصفته " أخ يستجدي " يجمع التبرعات لمشاريع الأب ماتزا. وهو يتكلم عن هذا في جمعية مريم في فيينا ومع الاب طيب القلب ميتروذنر في برسانون وهو يلاحظ أن العديدين يهتمون بأفريقيا وبؤسها وهم واعون للدين الجماعي للبيض نحو هذه الشعوب وهو بقدر سخاء الأفراد والجماعات ومجهودهم وحسهم النبوي الذي يدفع الكثيرين منهم للعمل كما أن الأب فرنسوا ماري بول ليبرمان الذي مات عام 1852 كان له بكل تأكيد مثل اخرين روح النبوة. كان ابنا لحاخام يهودي وانضم للمسيحيية وعمره 20 سنة وصار كاهنا فيما بعد وكان يهتم بإفريقيا وقد أسس جمعية قلب مريم لأجل الكرازة بألانجيل في أفريقيا وانضمت هذه الجمعية فيما بعد إلي جمعية الروح القدس الإرسالية التي كانت تلهمها.وكان الأب ليبرمان صديقا كبيرا آخر لأفريقيا وحجر زاوية للكنيسة السوداء المقبلة. حقا لقد تم بذل مجهود وفير مع آلام وتضحيات لصالح أفريقيا ولكن دانيال كومبوني كان يشعر أن هذا غير كاف حتي ولو كان مائة ضعف لأنه حتي الأشخاص الأكثر فهماً والأكثر سخاء كان ينقصهم بعض التمييز نحو آفريقيا والأفريقيين.  وكان هولاء الناس علي أستعداد للبذل من أجلهم ولو بحياتهم لكنهم لم يكونو قادرين علي أن يفهموهم. وكان الأب كومبوني قد وصل للإرسالية للمرة الأولي وبه حب خالص وكلي نحوهم كما جاء بوضوح في كل خطاباته ومع ذلك كان يندهش من أنه كان أحيانا يعاملهم بمعقولية البيض. وإنه بدأ يفهمهم بخبرة المكوث الأول بينهم بتفكر متعمق في كلمة الله ورسل الخلاص وفي الأساليب المستخدمة بفحص فشل متعدد لإرساليات في هذه القارة وبذكري مدافن كهنة وعلمانيين عديدين علي هذه الأراضي. وكان يلزم تدريب طويل وقاسي قبل الوصول إلي الإحساس مثل الأفريقيين باستخدام كل الوسائل وكل المناسبات للاستماع إلي هؤلاء السود الصغار الذين كانوا يرتجفون في معهد فيرونا.
     وبأمانة لروح الأب ماتزا كان يتابع عمله في التدريس وكان يشارك في مبادرات مع المجمع لإنتشار الايمان بهدف وجود جديد إرسالي ولكن لم يكن القلب مع هذا الهدف. وقد حصل علي يقين أن أفريقيا، وهي تختلف عن باقي  حقول الارساليات يلزم العمل فيها بأساليب جديدة تماما. وكان يلزم بتنفيذ خطط جديدة وترك الأسلواب البطولي للتقدم البسيط الذي حدث منفردا دون علاقة بالتقدم البسيط الذي حققةكثيرون آخرون. كانت تلزم نظرة واسعة جدا وكان كل هذا يدور في رأسه ويمتزج ويتضارب حتي يصل إلي نتيجة غير منتظرة. لقد حدث شئ ما. وقد أتت هذه المجهودات بثمارها لتصل لخطة تبشرية أكثر جرأة في العصر للعمل الإرسالي. 

   كان الحدث في كنيسة الفاتيكان بجوار قبر مار بطرس في نفس المكان الذي أتي فيه بعد مائة سنة آلاف أسقف من العالم كله ليفكروا مع البابا بولس السادس في مشاكل الإرساليات وفي التجديد الذي أحدثة دانيال كومبوني.

فجأة وأثناء الصلاة...... 

لقد قال مرارا إن هذا تم صدفة وهو إلهام وعلامة من العناية الإلهية وها هي الوقائع:

   في 9 سبتمبر 1864 كتب دانيال كومبوني للأب بليز فري خليفةالأب أوليفييري في تربية السود خطابا يثبت أنه دائما في أفريقيا بالفكر والحماس وبالألم علي كل ما يحدث فيها. 

   إننا نجده في روما يوم الخميس 15 سبتمبر يصلي في كنيسة القديس بطرس وفي هذا اليوم كانت تبدأ ثلاثية الصلوات الخاصة التي تتم كما هي العادة قبل تطويب البابا بيوس التاسع للراهبة مارجريت ماري ألاكوك التي ماتت في عام 1690 في دير باريه لي مونيال بعد أن عاشت تجربة روحية غير عادية. وأنها اندفعت مع مجموعة صغيرة من اليسوعيين عقب الرؤي التي رأتها الي نشر العبادة الخاصة لقلب يسوع. وإن هذه العبادة كانت مألوفة عند دانيال كومبوني منذ طفولته وتعلم ممارستها في معهد ماتزا وكان يشارك في العيد الطقسي السنوي ويصلي أمام أيقونات قلب يسوع ومريم في " كنيسة الدير ".

   فهنا وفي كنيسة القديس بطرس أتته اثناء الصلاة فكرة وهي أنه عليه أن يكتب فورا أفكاه عن أفريقيا وعن التغييرات في التقرب من أهلها وفي وسائل الكرازة لهم بالأنجيل التي يشير بها وأن يكتب هذا بالتفصيل وأنه يلزم أن يُعَرفها في أقرب وقت للسلطات الأكثر تخصصا أي المجمع لإنتشار الايمان ولرئيسها الكردينال برنابو ويقص هو بنفسه البقية قائلا :" إني أظن أن هذا المشروع هو إلهام من الله لأن فكرته أتتني في 15 سبتمبر أثناء ثلاثية الصلاة للطوباوية مارجريت ماري الكوك وفي 18 سبتمبر يوم تطويب خادمة الله علم الكردينال برنابو ببرنامجي وأني قد عملت فيه ستين ساعة متتالية". 

   وإن هذا التقرير الذي تضمن 24 صفحة  متتالية بخط اليد يحمل عنوانا طويلا هو " ملخص المشروع الجديد لارتداد أفريقيا السوداء (نيجريسيا) في جمعية قلبي يسوع مريم ومقدم للمجمع لإنتشار الايمان من دانيال كومبوني " وكان تاريخه 18 سبتمبر 1864 يوم تطويب راهبة من رهبانية زيارة مريم، مارجريت ماري الكوك وبعد أيام قرأ الكردينال برنابو مستندا آخر من كومبوني هو تلخيص لبعض النقاط وأسماه "موجز المشروع" علي سبيل التذكرة.

   أثناء الخريف كان اضطراب كثير في مملكة إيطاليا مع أعلان " اتفاقية سبتمبر " الإيطالية الفرنسية التي كانت قد قررت نقل العاصمة من تورينو إلي فلورنسا في انتظار تثبيت العاصمة في روما. أما سكان تورينو فقد قاوموا بحماس وأمكن لدانيال كومبوني أن يري في مكانه سخط أهل تورينو. وفي نفس الوقت كان يعيش لحظات مظلمة وهو يسير حول أوروبا في كثير من المقابلات والاتصالات المتشعبه وهذا كان بسبب الخلاف بينه وبين الأب ماتزا. ولكن حيث أن كل هذا كان بسبب مشروعة الشهير علينا أن نري مضمونه في العرض المفصل الذي قدمه مطبوعا في الأيام الأولي من ديسمبر. 

   إنه كان يحمل أولا عنوانا جديدا " منهج لإحياء أفريقيا مقدم من دانيال كومبوني من معهد ماتزا مرسل رسولي في أفريقيا الوسطي ".وإن التوجهات إلي جمعية القلبين الأقدسين وإلي المجمع لإنتشار الآيمان كانت قد اختفت منه ليتبين أن هذا النص موجه إلي جميع الكاثوليك. ثم إن الكلام فيه عن منهج لا عن " ملخص مشروع " وهو ما يمثل تقدما كبيرا. ولكن الذي يبدوا شيئا هاما هو كلمة " ولادة جديدة " التي تحل محل كلمة " ارتداد " في النص السابق. وإن هذا التبديل يبشر بهدف أكثر عمومية بما فيه وجهة النظر بخصوص الأرض وأن كلمة افريقيا السوداء " نيجريسيا " تم استبدالها بأفريقيا التي تريد إقامة المسيحية والنمو الاجتماعي. 

   عند كتابة هذا النص فكر دانيال كومبوني بلا شك مرة أخري في كل المرسلين أولائك الذين ماتوا في أفريقيا ومن أجل أفريقيا ولا شك أنه من أجل هذا أراد أن يؤثر في قرائه باسترجاع كلمة لأحد الموتي المرسلين والكلمة بمقدمة شبه حرفية للأب كنوبليكر عام 1850 في ندائه الذي أراد به تحريك جمعيةمريم لصالح الإرساليات وأنه يترك لنائب الوكيل الذي مات أمر تقديم منهجه. وهذه هي التصريحات كما يذكرها دانيال كومبوني فهو يقول:" يسود ضباب شديد ويكسو في أيامنا هذه النواحي البعيدة التي هي جزء من قارة افريقيا الشاسعة وصحيح أن مجهودات الحكومات المدنية والمؤسسات الخاصة حاولت أن ترفع ركنا من هذاالستار الكثيف لتلقي هناك شرارة من هذه المدنية التي تفتخر بها الجماعة الأوروبية. ولكن إزاء هذه العقبة التي لا تقاوم والتي تفصل هذه القارة عن مدينة باقي العالم أصبحت كل المجهودات بلا ثمرة وكل التضحيات بلا نتيجة". 

   وياتي بعد ذلك عرض مطول للمخاطر القاتلة التي يلاقيها المرسل كل يوم وفي كل خطوة ولليأس الذي تولده خيبة الأمل اليومية. 

   ويتابع دانيال كومبوني القول هكذا:" مع ذلك إن الكاثوليكي الذي اعتاد أن يحكم علي الأمور بالنور الذي يأتيه من فوق لا يعتبر أفريقيا من خلال وجهة نظر المصالح البشرية ولكن من خلال النور النقي للإيمان. فهو يري هناك جمهورا من الأخوة هم من عائلته وهم من أبناء للأب المشترك الذي في السماء". ثم يتابع ذكر مجهود وآلام العديد من المرسلين الذين سبقوه. ولا يخلو تعبيره من ألفاظ مثالية تأتي من بعض المفهوم عن أفريقيا في ذلك الوقت فهو يقدم علامة مميزة لمنهجه أنه يلزم الذهاب عند السود بصفتهم أخوة أبناء الأب الواحد لكل البشر وهذا يختلف تماما عن الشعور بمحبة الإنسان في الأساليب والتصرفات الخاصة. 

   لماذا إذن كل هذه المجهودات الطائلة وقد حققت من أفريقيا نتائج هكذا هزيلة؟ لماذا تم الزرع الوفير ولكن النبت كان قليلا . ويجف تحت نيران الشهوات التي تظلم أفريقيا السوداء البائسة؟ الخطأ هو عدم التفهم حتي الآن لماهية أفريقيا التي تختلف عن أسيا وأمريكا واستراليا حيث تنجح الوسائل التبشرية التقليدية . إن أفريقيا الوسطي . وإن الأفريقي الذي أتي وتعلم في أوروبا لا ينجح عندما يعود إلي أفريقيا بسبب العادات والمفاهيم التي اكتسابها في أوروبا وهي لا تنفع بل هي مكروهة وخطيرة في ظروف حياة الأفريقيين. 

   لهذه الأسباب فلا البيض ولا السود يمكنهم العمل في نشر الإنجيل ولذلك نحن ننسحب من بلاد عديدة ونغلق الإرساليات ولا نترك فيها سوي جثث الذين ماتوا. واليوم هذه هي الوقائع " أننا نري عمل الكنيسة قد انقطع إزاء الملايين من الأفريقيين وهذا لعدة قرون . ولكنا لا يمكننا قبول هذا الحل ويلزم كما يقول الأب كومبوني أن نجمع شجاعتنا ونترك الأساليب القديمة ونغيرها ونقيم منهجا جديدا يقود للنجاح بفاعلية أكثر". ولمن يريد أن يغير الطريق هذا هو التخطيط الجديد الذي يستند علي سؤالين يوجههما المؤلف لنفسه:" ألا نستطيع أن نضمن كسب القبائل البائسة في أفريقيا السوداء لو جعلنا مركز عملنا حيث يعيش الأفريقيون وحيث يتوصل الأوروبي إلي أن يعمل ويعيش؟ ألا نستطيع أن نجعل خلاص أفريقيا بواسطة الأفريقيين أنفسهم؟ " . وهكذا في موضوع مألوف لدانيال كومبوني بصفتة واعظ ومدرسا يحمل القارئ إلي اتباع الفكرة المبتكرة التي ستصير مفتاحا لكل شئ وهي مثلما قال الكومبوني " استقرت فكرتنا علي هذا المشروع الكبير أن إعادة ولادة أفريقيا يتم عن طريق أفريقيا وهذا هو المنهج الذي يلزم اتباعه لتحقيق هذا النصر الثمين للغاية ". 

   وليس من السهل علي البيض ان يتفهوا كل هذا وأن يقبلوا التخلي عن الدور الأول أو ترك جزء منه لهذا الشعب الذي يحبه الكثيرون بلا شك ولكن قليلون هم الذين يفهمونه. بهذه السطور المختصرة يعرض دانيال كومبوني للمسيحيين في عصرة تغييرا كبيرا في مفهومهم. وهو لا يشك في أن هذا هو الطريق الوحيد الذي إليه تصبو دائما أفكارنا والذي من أجله نسعد بسفك دمنا حتي آخر نقطة. 

   وبينما هو يقدم هذا التجديد الأساسي بكل قوته نجد أن روح الواقعية تحمله فجأة إلي هذا التنبيه الذي لا غني عنه, انتبهوا إن هذا لن يتم بسرعة قائلا " لا أمل في تحقيق هذه الغاية بمثل السهولة التي تتم في باقي الإرساليات ولا بنفس السرعة حيث يجني عمال الإنجيل سريعا ثمرة جهدهم المضني " ها هو الاتجاه المحدد والسبيل اللازم اتباعه وأنه يكلف وقتا وعناء ولذا يخبر الأب كومبوني بفكرة جديدة أخري قائلا:" إن هذا المنهج لا يقتصر علي الحدود القديمة لإرساليات أفريقيا الوسطى لكنه يشمل العالم الأسود بأسره". 

   إذن يلزم ترك فكرة الهجوم المنفرد الدموي وغير النافع لنصل إلي تخطيط حصار بأن نبني حصونا في كل مكان وهو يقصد بالحصون بناء المدارس المعدة لإعداد مدرسين أفارقة لتعليم الدين المسيحي ومعلمين من السود يعهد إليهم إمكانية تدريس ثقافة إعدادية ملائمة لجهات الداخل في القارة. مدارس تُخرج المزارعين المهرة وتشمل الخطة أيضا الأطباء البشريين والبيطريين والممرضين والصيادلة والنجارين والخياطين ودباغي الجلود والحدادين وصناع الأحذية. فهكذا كان دانيال يتخيل أفريقيا التي تحررت من كونها قارة أقل تابعة لغيرها يقوم دورها في استخراج المواد الأولية في بؤس وعناء. ويلزم هذه القارة أن تصبح قادرة علي الاستقلال الاقتصادى وهذا سيكون بداية تقدم ونمو في أفريقيا. ولكن يلزم أكثر من ذلك،ان دانيال كومبوني في الفصول التالية من مشروعه:" يطلب من الأفريقيين أن يتحملوا بأنفسهم مسئولية تجارتهم ولذا يلزم تكوين تجار شرفاء ومهرة لتجارة وتسويق البضائع القومية الضرورية للحياة. وهكذا سوف نصل تدريجيا في تنمية مصادر الرخاء التي سترفع السود من تبعيتهم وبؤسهم إلي مرتبة مواطنين في بلد متمدين. إن الصناعة الوطنية هي التي تقدم الوسائل المادية التي تسمح بحفظ وتنمية الإرساليات الكاثوليكية في أفريقيا الوسطي". 

   إذن ليس للأفريقيين أن يظلوا في حالة تبعية مستسلمين لقدرهم فلا شيئ يقيدهم سوي فقرهم الاقتصادي. 

   من ناحية تكوين العنصر النسائي فإنه بالتوازي يتطلع إلي تأهيل متعلمات يستطعن غرس الآداب الكاثوليكية في العائلات . وسيتم تأهيل معلمات أيضا لكي يستطعن أن يعلمن النساء القراءة والكتابة والحساب والنسيج والطهي والعناية بالمرضي والقيام بالأعمال المنزلية ذات الفائدة الكبري. وكان هذا هو جوهر النظام التعليمي والعملي الذي كانوا في عصر دانيال يجتهدون في إعطائه للكثير من الفتيات الأوروبيات.

   وفيما بعد سيخرج من بين معلمي التعليم المسيحي من يرتقون للدرجة الكهنوتية من السود ونفس الأمر بالنسبة للراهبات فالدعوات  سوف تأتيهن من الفتيات الافريقيات اللوتي لا يخترن الحياة الزوجية. وهذه هي مرحلة أخري تفرضها احتياجات الكنيسة والمجتمع وهي أنشاء جامعات لاهوتية وعلمية في أفريقيا تكملها فيما بعد مراكز تكميلية لشباب السود في الوسط الفني لديهم كفاءة لتأهيل عال وهذا يساعد علي خلق فئات قيادية من النواحي الدنيوية والدينية والاقتصادية.

   يذكر المنهج بعد ذلك كيف يلزم تكوين وتشغيل لجنة تنسيق عام بين الجمعيات التبشيرية المهتمة وبين الرهبانيات والكرسي الرسولي. وأخيرا فيما يخص أفريقيا التي يري دانيال كسبها للإيمان بأسلوب جديد مع أشخاص جدد ووسائل جديدة هذا ما يعلنه كومبوني للعالم سنة 1864 قائلا " غن الرسل الذين سيشاركون في هذا الكسب الهام لن يحملوا إلي أوروبا جثث المهزومين لكنهم سوف يحملون للمهزومين كنز الإيمان الكاثوليكي والمدنية الأوربية. إنهم لن يهدموا لكنهم سيقيمون البناء بحيث أن الشعوب المكتسبة التي لن تقهر بالقوة لكنها تنتصر علي نفسها وعلي طبيعتها الأولي سوف تكسب بالعماد فوائد الدين الحقيقي ومزايا المدنية". 

موافقة بيوس التاسع
   إن هذا المنهج هو نسيج من الحماس الذي يدفع إلي العمل ومن الواقعية الفطنة التي تساعد علي التفكير والتحديد. وهكذا بالرغم من أن هذا المستند يريد إعطاء تعليمات عامةإلا أنه لا يخلو من ذكر توجيهات وأساليب لمواجهة بعض المشاكل الخاصة. فعلي سبيل المثال فيما يتعلق بالإكليروس الأفريقي لا يوجد من هو أكثر اقتناعا من دانيال بإيجاد الكهنة الأفارقة ةالذين لا غني عنهم. ولكن لأنه يدرك الخدمات الكبري التي يمكن للكهنة السود تأديتها فهو لا يتيه في أعتبارات عامة لكنه يقدم في الحال توجيهات عملية. إن أفريقيا كما يقول تختلف عن باقي العالم ويلزم ان يعمل حسابا لهذا وهو تكوين الكهنة ارتكازاً علي هذا الواقع، حيث أن المواطن الأفريقي له نمو عقلي وجسمي مبكر ويلزم لهم دراسة أقل زمنا من دراسة الأوروبين ولكن يلزم في نفس الوقت اتباع أكبر قسط من الفطنة في اختيار الوقت الذي يقبل فيه راغبوا الكهنوت الدرجات المقدسة. وهذا يلزم أن يتم بعد عدة سنوات من الثبات الوطيد علي المبادئ المدروسة وعلي العزوبة المتبعة بقوة وحزم والتي تمارس في مناخ أفريقيا الوسطي وأهلها. 

   وأيضا يلزم للإرساليات والجماعات التي تم تكوينها تدريجيا أن تستقبل زيارات تبشرية متعددة ومستمرة لإصلاح وتثبيت وتحسين ظروف الكنيسة في هذه النواحي الخطرة. 

   ويذكر الأب كومبوني رؤيته العامة لمشاكل اليوم والغد، وإذا ينوه إلي اللجنة العامة التي يعطي لها اسم " لجنة جمعية القلبين المقدسين ليسوع ومريم لخلاص أفريقيا السوداء " فهو لا يسلم لها أدوار التنسيق والربط بين الجمعيات الإرسالية ومنظمات المساندة مع الكرسي الرسولي فقط لكنه يطلب منها أكثر من ذلك. فهو يعلن في مشروعه ان هذه اللجنة تنشئ كل العناصر الكاثوليكية الناقصة حاليا لإعادة ولادة السود وتعطي دفعة أكبر وقوة أوفر للذين يعملون حاليا، وعليها أن تجند كل القوي الكاثوليكية لصالح أفريقيا. إن هذا الكاهن المتواضع وهو من فيرونا كانت له الشجاعة أن يقول أنه يلزم تجنيد كل قوي الكنيسة لصالح أفريقيا وذلك رغم حداثة سنه إذ أنه كان في الثلاثين من العمر . وبكلمة كنيسة لم يكن يقصد هيئات الإكليروس إنما كان يقصد المسيحيين كلهم حيث أنهم مسئولون عن تبشير أفريقيا تلك القارة الأكثر احتياجا فهي منسية ومهملة ومجهولة أكثر من أي قارة أخري. وكما أن قدامي الأنبياء كانوا يمزجون في أقوالهم الوداعة مع التهديد كان دانيال كومبوني المنشط بفرح بتواضع عند تفكيره أنه في المستقبل سيأتي بعده من يعمل أحسن منه. وحين ماتجند اللجنة الكثيرين من ذوي الإرادة الصالحة لمساعدة الأفريقيين سيلاقي عمله المزيد من القوة والخصوبة بفضل أفكار جديدة ومؤسسات جديدة ومناهج جديدة تمنح المزيد من التنمية والفاعلية لعمل الخدمة الأنجيلية. 

    لنر الآن ما تم في شهري سبتمبر واكتوبر 1864 في روما بعد أن قدم دانيال كومبوني مخطوط مشروعه للكردينال برنابو الذي قدر أفكاره وأوحي له أن يبدأ العمل فورا بطلب تمويل ومساندة من فرنسا وقد استطاع أن يحصل له علي مقايلة مع بيوس التاسع. ويروي دانيال للأب ماتزا أنه مكث مع البابا ساعة وعشر دقائق وأنه استقبله في غرفته وانه كلمه ثلاث أرباع الساعة عن منهجه الجديد لأفريقيا وإن قداسة البابا قبل أفكارة عن طيب خاطر. 

   وأعطاه البابا أكثر من موافقة عامة وأيد نصيحة المونسنيور برنابو في إيجاد عون لدي الجمعية لإنتشار الايمان ثم أضاف " إني اكلفك بأن تشرك في هذا المنهج كل المؤسسات والجمعيات الأخري وإني أمنحك بركتي وأعمل انت كجندي صالح للمسيح يسوع". 

   وقابل الأب كومبوني في روما 14 كردينالا وستة كبار أساقفة،والرئيس العام للآباء اليسوعيين وأعضاء أخرين عظام من الرهبنة اليسوعية وما عليه الآن إلا أن يتجول في أوروبا للتعريف بخطته وإيجاد مؤيدين لها. 

   ولكن أتت من فيرونا أخبار سيئة فالكل في فيرونا لم يؤيد محاولاته الخيالية مع الرئاسة الكنسية وكذلك منهجه الذي هو كومبونياني تماما. كيف يقوم من نفسه بصيغة هذا المنهج دون أن يستشير أحدا من المعهد؟ كيف يترك المعهد ويطير بجناحة الخاص؟ ووصلته هذه الأخبار وهو في روما واخبره شخص ما أن الأب ماتزا شخصيا يرفض كل هذا بحزن ولا يوافق علي هذا المنهج.

   إنها ضربة قاسية لدانيال بعد هذه الانتقادات التي قاساها قبل ذلك. ولذلك فهو في 20 أكتوبر يكتب للأب ماتزا أنه لا يفهم بأي شئ  يشكونه قائلا:" إني أرتمي تحت قدميك والتمس صفحا صالحا وسخيا " ويقول لرئيسه عن القبول الذي لاقاه منهجه في روما عن أفريقيا ويذكر أنه لن تكون له أبدا فكرة لترك المعهد ويضيف:" إني بفارغ الصبر أنتظر أن اري وجه رئيسي المحترم بشوشا ومطمئنا وأن أري ابتسامة اخوتي في المعهد وإني مستعجل في العمل لمجد الله ولخدمة المعهد وأن أجد كلمة تشجيع وصفح من رئيسي المحترم المحبوب للغاية ". بعد ذلك يتكلم طويلا في المنهج وعن الطريقة التي تم استقباله بها ويقول له أنه متردد بخصوص نصيحة مونسنيور برنابو في أن يجد العون فقط في فرنسا ويخبره أخيرا أن معهد فيرونا بعد شهور قليلة سيكون له أرضه الخاصة للرسالة في افريقيا وهو لا يتردد في طلب الصفح لكنه يبقي ثابتا كالصخرة في موضوع منهجة. 

   لكن لماذا لم يكلم دانيال كومبوني الأب ماتزا عن هذا المنهج وهو يحبه حقا وهو أيضا رئيسه القانوني؟ إنه يشرح ذلك في خطاب بتاريخ 31 أكتوبر في فلورنسا قائلا:" يارئيسي العزيز، ليس لي فضل في هذا المنهج، فإني عند وصولي إلي روما لم يكن عندي اي فكرة عنه. والعناية الإلهية ألهمتني وقادت روحي وقلبي وكان يلزم أن أستشير رئيسي قبل أن أعمل أي شئ ولكني فكرت أن الخطاب لا يفيد شيئا كبيرا وأن رئيسي لن يعطيني توجيهاته إلا بعد وقت طويل لأنه كله فطنة فسرت علي دفعتي الأولي". 

   وفي فيرونا وصل الاثنان إلى التفاهم بكل صفاء وقد عرف الأب ماتزا هذا المنهج وعلق له الأب كومبوني علي مضمنونه. بالطبع أن الحماس التبشيري لمن يلقبونه" الاب كونجو " استيقظ فجأة فان عظمة هذه الرؤيا قد ابهرته ولكن بعد ذلك أخذ يقارن وسائله الصغيرة وموارده المحدودة التي بين يديه في فيرونا بالمتطلبات الهائلة للمشروع...

   وجاء رده المتواضع هكذا أما أنا فلا اتجرأ أو بالاحري بالوسائل المادية والرجال الذين بين يديه. ومع ذلك فإن سلسلة افكارة لا تقف عند هذا الحد فهي ترمي بعيدا، أبعد بكثير من فيرونا. ان الأب ماتزا يري إلي أبعد من مؤلف المنهج ومن الكردينال برنابو ومن بيوس التاسع نفسة فأي شئ يمكنه أن يكون وراء هذا كله؟ ماذا وراء هذا المنهج الذي أصدره في روما عزيزه دانيال كومبوني وحماسة في الكتابة مدة ستين ساعة ومحاولاته العديدة لتعرف هنا وهناك هذه الصفحات الأربع والعشرين؟ وإن هذا المعلم الروحي يجد اجابته علي مستوي الايمان وذلك بعد أن أعترف بمخاوفه أمام مشروع هكذا واسع. وإن لم تكن به الجرأة ليؤيده لكنه قال: لا امنعك من تحقيقه ولا أريد أن أعارض ماتقدمه العناية ومحبة الله، وإن دانيال كومبوني يستطيع الانشغال بمشروعة إنما بصفة فردية لأن معهد ماتزا ليست لديه إمكانية أن يتبناه رسميا. 

   والآن هلم إلي العمل وهو مواجهة  أوروبا الكاثوليكية بكل الأشكال: الأساقفة والجمعيات الإرسالية والهيئات الرهبانية وأيضا الشخصيات ذات التأثير وأن يكون بجانب أوروبا السياسية لنوال المساعدات أو للحذر منها . لأن أكثر من حكومة بدأت تهتم بأفريقيا إنما بخصوص ما يمكن أخذه منها من منافع. في أوائل نوفمبر نجده في برسانون حيث الاب ميتروتزنير وضع نفسة تحت تصرفه لصالح المشروع والمنهج ومن برسانون كتب إلي رئيس جمعية كولونيا ليروي له ماتم في روما من ناحية المنهج وأسر له أن هذا المنهج بدأ بطريقة مافي بولونيا ليتم تحديد نقاطه أثناء سفر كومبوني منها إلي مايانس. لكنه لا يسسلم للوهم:" إن المنهج نال أعجاب البابا والكردينال برنابو لكن التنفيذ سوف يلاقي عقبات لا حصر لها لأن روح محبة يسوع تنقص في العديد من الأوساط والمؤسسات وذلك لأسباب سياسية بنوع خاص. هذا العمل يلزم ان يكون كاثوليكا وليس أسبانيا أو فرنسيا أو ألمانيا أو إيطاليا على كل الكاثوليك أن يساعدوا السود البؤساء، وقطر واحد لا يكفي لنجدة هذه الشعوب. إن مبادرات الكاثوليك صنعت خيرا كبيرا لأفراد ولكن حتي الان لم يبدأ العمل لتستقر الكنيسة الكاثوليكية في أفريقيا وتنغرس فيها بصلابة وإلي الأبد أما من ناحية منهجنا فعلي العكس فإننا نرمي إلي فتح الطريق لتدخل الكنيسة الكاثوليكية في كل قبائل أفريقيا السوداء. ولكي نصل إلي هذا اظن أنه يلزم اتحاد كل المبادرات الموجودة في العمل". وهو لا يفوته أن يلح علي العالم كله لهذا المنهج وعلي النداء الموجه لكل الكاثوليك لتنفيذه.

    لقد حاول الكردينال برنابو أن يوجهه بلطف نحو الأوساط الكاثوليكية الفرنسية حيث تعمل الجمعية المثمرة لانتشار الإيمان. ولكن هموم العمل الدولي تدفع  الأب كومبوني إلي أن يقوم دون انتظار باتصالات في الأراضي الألمانية وأنه فكر في فترة من الزمن في أن يجعل كولونيا مركزا حيويا للمنهج وكان قد كتب للأب ماتزا قائلا: إني سأري مدينة كولونيا ذلك المركز الحيوي لأنها واسعة وكاثوليكية لكنها من ناحية أخري تتبع حكومة بروتستانتية تستطيع مساعدة الإرساليات ولكن بهدف سياسي.  

   وهناك مرحلة أخري هامة في هذه السفرية هي تورينو حيث وصلها أواخر نوفمبر 1864. إنها المدينة التي فيها نجد الاب بوسكو في سن الخمسين. وقد أصبح شخصية قومية. وإن البابا بيوس التاسع طلب منه أن يكتب تاريخ عمله السالزياني الذي احتفل في الربيع الأخير بتاريخ هام مع وضع الحجر الأساسي للكنيسة الكبري المسماه بمريم سيدة المعونة.  وكل منهما يعرف الآخر لأنهما كانا قد التقيا للمرة الأولي في تورينو في الصيف السابق في مناسبة خاصة هي ما يلي : كان الأمر يعني العودة لمنزل الزوجية لامرأة كانت تركت منزلها وأسرتها ولكن كانت هناك مشكلة فهي قد كانت صديقة لفكتور عمانوئيل الثاني ملك إيطاليا . كانت صديقة في وضع غير مستقر لأن هذا الملك اعتاد علي نزوات الحب السريع وكان مرتبطا " بروزينا الجميلة " والولدين اللذين أنجبهما منها. وكان رئيس أساقفة فيرونا المونسنيور لويس من العائلة المشهورة عائلة دي ماركي كانوسا وكان مهتما بنجاح هذه المهمة وإن دبلوماسية الاب بوسكو وكومبوني نجحت في إعادة السيدة إلي منزلها.

   وتم هذا اللقاء في أواخر نوفمبر والأيام الأولي من ديسمبر 1864. كان دانيال كومبوني ضيفا علي الكنيسة السالزيانية في فالدوكو وقد دعاه الاب بوسكو إلي أن يتكلم أمام شبابه وأن المؤرخ السالزياني ليموين يروي الواقعة هكذا:" إن دانيال كومبوني الرسول الكبير لأفريقيا السوداء بعد أن انحني في روما أمام بيوس التاسع قدم لقداسته منهجا ألفه بهدف اعادة خلاص أفريقيا. وحين كان عليه أن يذهب إلي باريس مر بتورينو وسكن في بيت الاب بوسكو وإنه أيقظ حماسا كبيرا بين الشباب الذي كان يسمعه بإعجاب وهو يتكلم عن إرسالياته وإنهم شعروا برغبة حارة في الذهاب معه وأنه حمل عند رحيله تشجيعا وامتلأ إعجابا بعمل الاب بوسكو وبحنان وفير لشبانه". 

   وقد قام في تورينو بلقاء آخر مثمر وهو لقاؤه مع الراهب جوزيف اورتالدا أحد الدعاة في إيطاليا لعمل نشر الايمان أي المجمع لإنتشار الايمان والمؤسس الأول لصحيفة إرسالية إيطالية عنوانها " متحف الإرساليات الكاثوليكية " التي ظهرت أولا كملحق ليوميات صحيفة انتشار الإيمان في ليون. " إنه باحث لا يتعب في استحضار المساعدات من أجل التبشير وهو يحلم دائما بتكوين مرسلين في تورينو وإنه أسس لهذا الغرض مدارس تبشيرية لكن بدون نجاح. وها هو الراهب أورتالد يحل إحدي المشاكل الأولي العملية للأب كومبوني وهي طباعة المنهج وهذا ما تم بسرعة. وفي بداية ديسمبر ظهرت الطبعة الأولي وهي ملزمة من 16 صفحة. ثم بعد ذلك ترجمت للألمانية في 1865 بعناية جمعية كولونيا. 

في بلاد أوروبا
    قبل عيد ميلاد المسيح في عام 1864 كان دانيال كومبوني في ليون بعد أن عبر في قلب الشتاء مرتفعات الألب وظل فيها حتي 10 يناير، وأخذ يعلن مضمون منهجه ويشرحه ويناقسه. وهنا أيضا يلاقي معارضة ما لكن ليس من ناحية انتشار الإيمان فهم تكلموا معه بطريقة أخري قائلين:" إننا لا نساند إلا الأعمال التبشيرية التي يعلنها لنا مجمع انتشار الإيمان ولذا فإنه يلزم أن يوصي الكردينال برنابو". علي هذا المنهج ولكن حيث أن الكردينال نفسه أوعز إليه بالذهاب إلي ليون. فكتب له كومبوني بكل لباقة وصراحة ليروي له مظهرا له رضاءه لكنه لم ينس أن يقول له: إن نيافتكم تعلم ما كانوا سوف يقولون لي في ليون وكان بلا شك مسروراً لأنه قام بسفرية أطول وأكثر نفعا من التي أوعز بها الكردينال. 

   ومن ليون ذهب إلي باريس وكان عليه أن يبقي ثلاثة شهور حتي 9 أبريل، وكان قد استقبله دير الكبوشيين (الفرانسيسكان) وفيها تعرف علي شخصية أسطورية هي الكردينال جييوم مسايا من رهبنة الفرنسيسكان وعمره 56 عاما وهو من منطقة بييمونت ومرسل منذ عشرين سنة في أثيوبيا العليا وأتي إلي أوروبا وباريس لمساندة قضية مسيحيين في أفريقيا. وكان هذا اللقاء هو أجمل لقاء في كل سفريات الأب كومبوني وربما في كل حياته التبشيرية. ولكن لندع دانيال كومبوني يتكلم عن جاذبية الكاردينال مسايا وعن الاستقبال الذي قام به لهذا المرسل الصغير الذي كان ربما غير معروف له، قد كتب للأب بريكولو مدير  مدارس ماتزا في فيرونا:" من حسن حظي أن أوجد هنا مع رجل قديس يحبني كابنه ويحيطني بكل لطف وعناية حتي قام معي بدور الممرض وكلما عملت مع هذا الرجل القديس كلما امتلأت إعجابا به وليتني كنت كتبت منذ البداية كل ما قاله لي. إن أحاديثنا دائما عن أفريقيا. أخذت منه معلومات جميلة وكم من أمور مفيدة وبناءة استمعت إليه فيها، وأستطيع أن أكتبها. أودع في السجن عدة مرات وتم القبض عليه مرارا وطرد ثماني مرات من البلد وحكم عليه بالإعدام ثماني مرات أخري، وإن الذي قام بالحملة ضده في الحبشة هو الأب سلامة وذلك في مواعظه باسم الإمبراطور لأنه أول أسقف دخل الحبشة عند قبيلة الجلاس. وفي عام 1863 مثل القيود أمام الإمبراطور تيئو دوروس الذي حاول مرارا قتله خلال ثماني سنوات لكن بلا فائدة وكان مستعدا للأمر بقتله ولكن حدث العكس حينما استمع إليه الامبراطور طويلا، تأثر وأحاطه بالكرامات. وفي هذه الظروف ظل شهرين مقيدا ليلا ونهارا في الهواء الطلق تحت هطول الأمطار وبين الوحل. ورغما عن كونه اسقفا فإنه ظل 15 سنة حافي القدمين لا يلبس حذا أو صندلا. ولا أي شئ في قدميه وذلك في قطر لا توجد به طرق إنما أشواك وعقبات من كل نوع. وهذا الرجل البسيط بل المثقف جدا كان يعيش حياة قديس وإني أحتفظ بنعله الذي لبسه في السنوات الثلاث الأولي في الحبشة حينما ذهب إليها ليرسم مونسنيور دياكوبس أسقفا وإني اختلسته منه واحتفظت به للذكري. 

   يبدو أن أفكاري أعجبته لكنه لم يجرؤ أن يبدي رأيا في منهجي بوجه عام وقال لي أنه في روما عام 1850 تكلم بهذا المعني وعلي كل حال إن مونسنيور مسايا رجل يستطيع أن يعمل لي خيرا كبيرا.وإنه طلب مني أن أساعده في أصدار كتابه عن التعليم المسيحي وكتاب الأجرومية بنفس لغة قبيلة الجلاس التي ستطبعها مجانا المطبعة الملكية في فرنسا وقد مكثت معه في باريس بعض الوقت وإني ارسل لك صورة له وقد وقع عليها. ولدي رغبة في أن أرسل صورة أخري مثلها للرئيس الأب ماتزا وعليها هذه العبارة:" بقوانا المتحدة لنعمل من أجل أفريقيا ولكن أخشي أن يرفض. علي العموم اكتب لي رأيك وإن كان الرئيس يقبل هذه الصورة فسأرسل لك أخري يامديري العزيز". 

   يقوم الأب كومبوني ببعض أعمال السكرتارية ويجلس الأسقف بجواره بكل أخوة ويقدمه لأشخاص ذوي تأثير وكان يأخذه معه للقاء أناس كثيرين. وبعد جولة سريعة لبضعة أسابيع في ألمانيا وبلجيكا ولندن منحت الامبراطورة أوجيني مقابلة خاصة له وللمونسنيور مسايا, وكانت هذه فرصة يتمكن بها الأسقف من طبع كتابه لأجرومية اللغة الأمهرية. 

   واستمر الأسقف المبشر سندا ثمينا للأب كومبوني إلي أن وصل هذا الخبر المفاجئ والفظيع في أبريل وهو أن الأب دانيال كومبوني لم يعد ينتمي لمعهد ماتزا فهو قد أخرج منه وإن روما هي التي أبلغت هذا القرار إلي المونسنيور مسايا. 

   وفي خطاباته لمديره بريكولو تكلم كومبوني مرارا عن الأثر السئ الذي شعر به في فرنسا. إنه كان يعرف أن الكثيرين كانو يحاربون منهجه وأنهم كانوا ضد شخصه. ثم وصل لمجمع لإنتشار الايمان خبر عن شئ ما من هذا القبيل وتوالت الأحداث بسرعة. فقد طلب المنسنيور برنابو معلومات عن هذه الموضوعات في خطاب للأب ماتزا. وهذا أجاب بكل أمانة وذكر ما قيل لكومبوني عن هذا المنهج إنه كان فكرة جميلة وربما كان من وحي إلهي لكنها ليست في مقدور المعهد. مضيفا:" من ناحيتي لا أريد الارتباط بمثل هذا المشروع ومع ذلك لا أمنعك من السير فيه ولكن إذا صممت علي تنفيذ ماتري أنك تدعو إليه ليكن هذا بعيدا عني ". وفهم كومبوني أن عليه أن يعمل خارج المعهد إنما فقط فيما يخص المنهج. وإنه لم يفكر أنه يلزم أن يكون هو شخصيا خارج المعهد ككاهن في هذه المؤسسة. وفي خطابه للمونسنيور برنابو ختم الأب ماتزا بكل أسف قائلا: لذلك لم يعد الأب كومبوني في هيئة هذا المعهد. وفيما بعد شرح خليفة الأب ماتزا وهو الأب تومبا للمجمع لإنتشار الايمان:" أن الرئيس لأسباب شخصية وجد أنه من الأحسن عمل استفتاء للأب كومبوني وأن يسمح للأب كومبوني أن يظل عضوا في المعهد كما هو الآن في 21 مارس1866 وأن يعمل مستقلا عن المعهد في مشروعه لخلاص أفريقيا". 

   وسوف يتضح فيما بعد الموقف ولكن حاليا فهو يحمل شكل عدم رضا وطرد من المعهد، فهذا ما فهمه دانيال كومبوني وكانت ضربة قاسية له . ومع ذلك فإن هذا يسمح باكتشاف كومبوني الحقيقة مع ما كان يملك من مزايا أدبية خارقة للعادة فهو يكتب للأب بريكولو قائلا: " قدم كل احترامي للأب المحترم الذي طردني من مؤسسته ولكن سأظل أحبه طيلة أيام حياتي.. وأن أخضع لقراراته ولكني سأظل مرتبطا وأعتبره كأب لي حتي آخر حياتي ". ثم يضيف:" وفي حالة التشكك هذا الذي أنا فيه بخصوص مشروعي ومستقبلي فإني أجد تقوية عظمي في كوني كاثوليكي. ولي ضمير مطمئن وهادي وإن الله الذي يستخدم الإنسان لإتمام تدبيره الرحوم يعطيني قوة لأبارك من كل قلبي العناية الإلهية في هذه الظروف".

   وقد تابع العمل في باريس وفي مدن أخري فرنسية لصالح المشروع وأيضا لإيجاد مساندة لمعهد الأب ماتزا رغم هذا الألم الموجود في نفسه. وبالرغم من كل شيئ فإنه لن يعود فارغ اليد من هذه الرحلة الأولي . فقد حصل للمنهج علي موافقات ووعود جميلة من المجلس المركزي لهيئة نشر الانجيل في باريس ومن هيئة الطفولة المقدسة وهيئة مدارس الشرق.

   وكان معه وبجواره مونسنيور مسايا الشجاع الذي أوصي به في المجمع لإنتشار الايمان قبل أن ترفضه فيرونا والآن يبدأ من جديد النضال لصالحه مع الكاردينال برنابو ويبدأ بأن يعطيه النصيحة التاليه: لا فائدة من الكتابة وكفاية خطابات، اذهب إلي فيرونا لتضع الأمور في نصابها بالكلام شخصيا ولكن لا تفقد أبدا الثقة في تحققيق منهجك مهما حدث حتي أذا اضطررت للبداية وحدك كما تستطيع وحين تستطيع .

   وهذا ما يلزم أن يقال لرجل فيه هذه الخصال ويلزم دائما أن توجد له محركات وأسباب وأدلة وحلول وهذا لدفعه للنضال بقوة وللبداية في المواجهة فترك دانيال باريس في يونيو ووصل إلي فيرونا عند الأب ماتزا.

   لندعه يتكلم في خطاب يكتبه بعد أيام للأب بريكولو:" تقدمت نحو الأب المتقدم في السن وقلت له إني لم أحضر لأساله  لماذا أبعدني عن المعهد. إني أود فقط إذا وافق علي ذلك أن يخطرني كتابة بمثل هذه العبارات،أنا الموقع أدناه الأب نيكولا ماتزا أعلن أن الأب كومبوني الملحق بمعهدي منذ 23 سنة ليس عضوا الآن فيه " وبعد بضعة ثوان قفز الأب علي عنقي وقبلني قائلا "أنت ابني".

    وهذا الخطاب مؤرخ من روما حيث وصل الأب دانيال في 28 يونيو مكلفا ببعض المصالح من المونسنيور مسايا. ولكن عليه أن يطلب رسميا مكانا للإرساليات لمعهد ماتزا الذي قرر العودة إلي إرساليات أفريقيا ويمكنه أن يقدم للمونسنيور برنابو خطابا من الأب ماتزا هذ نصه:" إن الأب كومبوني وهو عضو في معهدي بقيرونا وقد ساعدته العناية الإلهية، قدم لي الوسائل اللازمة لأقوم وأتابع إن شاء الله هذا العمل الذي أقدمه بتواضع لحكم وموافقة نيافتكم".

   لم يكن ماحدث بين كومبوني والأب ماتزا مجرد مصالحة, والآن هما متحالفان لأن نيقولا ماتزا يريد العودة إلي أفريقيا. وبهذا العمل فهو يعرف أنه سوف يحرك المشادات التي تألم منها في العهد شهورا وشهورا من أشخاص سليمي النية يعارضون الإرساليات الأفريقية لأنهم يرونها مكلفة في الأرواح وفي النفقات التي لا يستطيع معهد فيرونا تغطيتها مثل الانفاق علي مئات التلاميذ في تربيتهم مع قلة الموارد والتبرعات وما يكلفه ذلك يوميا من جهد وعناء.  من هنا يأتي اللوم والنقد بنوع صريح للأب كومبوني وللأب المؤسس الذي رأي المشاكل أكثر من طاقته فقرر المضي في الموضوع بالحكمة.

   ثم حدثت مصالحته مع الأب كومبوني ولكن ليس هذا هو المهم رغم ما فيه من تأثير. والتحول بدأ حينما قرر الأب ماتزا القيام بالإجراءات في روما ليحصل علي إرسالية جديدة ويكلف الأب دانيال بأن يذهب ويلتمسها. وهاهما قد اتحدا والإرساليات جمعت بينهما. 

   وكان هذا هو آخر عمل للسلطة من الأب ماتزا ، وبينما كان يدور النقاش في روما حول أرض الإرسالية التي تمنح له فاجأه الموت في فيرونا في2/8/1865 وكان عمره 75 سنة وأصبح دانيال كومبوني وحيدا. 

لا شئ يخيفني

   وكلمة " وحيدا " هذا يعني أمرين، أولا أن أباه الروحي الأب ماتزا افتقده كثيرا. وثانيا: أن المعهد لم يعد يسنده. والرئيس الجديد هو الأب تومبا وهو رجل يهتم جدا بالإرساليات. ولكن حينما كلمهُ المجمع لإنتشار الايمان عن ذلك بعد قليل في ربيع 1866 يعلن نفسه أمينا علي أفكار المؤسس وبالتالي علي كل ما يختص بالإرساليات، لكنه يضيف أن المصاعب التي يلقاها في فيرونا لا تسمح له في الوقت الحالي أن يتحمل عبء إرسالية أو تأسيس أماكن لها وفتح إرساليات باسمه في أفريقيا. 

   ومرة ثانيه يجد دانيال  كومبوني نفسه وحيدا لكنه يصمم بهدوء علي متابعة مشروعة قائلا:" إني أشعر نفسي هكذا قوي حتي إني لا أريد مطلقا أن أتراجع. وإن كان البابا والمجمع لإنتشار الايمان وكل أساقفة العالم ضدي، فسوف أنتظر سنة واحدة ثم أقدم منهجا جديدا. ولكني لن أكف أبدا أبدا عن الاهتمام بأفريقيا، ولن أدع نفسي تفقد الشجاعة لا بسبب الوسائل ولا بالمحبة الذاتية التي هي في قلب الجمعيات التي تهتم ب 21 إرسالية في أفريقيا، وخصووصا سأطلب المعونة المالية وأبحث عنها في الوقت المناسب. ولكي يكون طلب المعونات ناجحا يلزمه صفات ثلاث الفطنة والصبر وعدم الخجل. الأولي تنقصني لكني أستعيض عن هذا النقص بالصفتين الأخريين خصوصا الصفة الثالثة ". بهذه الأقوال كتب من لندن للأب بريكولو في أبريل 1865 بعد إقامة فترة قصيرة في رينانيا " ألمانيا " وهذه الأيام القليلة سمحت له أن يدرك في وقتها جدية أصدقائه الألمان. في فحص مشروعه وفي قيمة موافقتهم بعد التفكير وما يتبع ذلك من اندفاع في مساعدتها وهذه الأقوال للأب كومبوني يحتفظ بقوتها حتي بعد موت الأب ماتزا والنتائج السيئة التي لحقت به. 

   وفعلا  في 18 سبتمبر كتب لصديقه الأمين الأب ميتروتزنير أنه في فيرونا يبدو أنهم يريدون ترك المشروع ثم يضيف:" إن كومبوني ليس من هذا الرأي، ضع نصب عينيك أن كومبوني لا يستطيع أن يعيش إلا لأجل أفريقيا وما يخصها وإني أجعل نفسي تحت حمايتك وتضامنك وصداقتك.إن عمل الله يحتاج أن يمر بالتجربة". 

   وقد سمحت له رحلته في أوروبا بإعادة النظر في بعض نقاط من مشروعه الذي صدرت الطبعة الثانية له في البندقية في عام 1865. لقد بدا له أن فكرة تسليم إدارة المشروع إلي لجنة دولية عليا كانت غير واقعية ويمكنه أن يغيرها دون مشاكل. وعلي العكس فإن لجنة من هذا النوع يمكنها أن تفيد للتنسيق بين الإمدادات في اوروبا. وهناك في أفريقيا في الموقع سيكون أكثر نفعا تكوين لجنة اتصال بين روساء كل الرهبانيات المتعهدة بالارساليات.  وحيث أنه من الصعب جمعهم أنفسهم بسبب حبهم لذواتهم فعلي المجمع لإنتشار الايمان أن يشجعهم علي هذا وأن يدفعهم للعمل. ثم بفحص المبدأ العام لسلسلة المراكز الثقافية والمهنية التي يلزم خلقها في كل دائرة القارة الأفريقية أنه يري أنه لم يأت الوقت لتأسيسها علي الشاطئ الأطلنطي من أفريقيا كما يشرح ذلك في خطاب للأب بريكولو قائلا:" في هذا الوقت فإن الجزء المركزي من القارةلا يستطيع أن يرتكن علي أي مساعدة تأتيه من الشاطئ الغربي من خط الاستواء حتي جبل طارق لأن الجرائم التي ارتكبتها البلاد الكاثوليكية في القرون الماضية التي نزعت بالقوة مع كل أنواع القهر أكثر من 14 مليون عبد أسود للعمل في مناجم أمريكا، كل هذا أشعل الحقد ضد البيض بحيث لا يمكن الدخول خمسين ميلا داخل القارة دون التعرض لمخاطر الموت ". وبالطبع فقد احتفظ بالتوجيهات الأولي الأصلية لمشروعه أي خلاص أفريقيا عن طريق أفريقيا ذاتها ودعوة كل القوي الكاثوليكية في العالم إلي المشاركة في هذا أي كل الكنيسة بالمعني الإنجيلي لهذه الكلمة. 

   بعد موت الأب ماتزا أصبحت علاقة كومبوني بمعهد فيرونا محددة هكذا من الأب تومبا الرئيس الجديد فالأب كومبوني لا يزال ضمن المعهد لكنه حر في أن يعمل بطريقة مستقلة فيما يخص مشروعه لأفريقيا وكلمة مستقلة تعني أن يعمل وحده دون أن يقدم أحد ما جوابا عما يفعله. إنه ليس له أي سبب للذهاب عند الكردينال برنابو في المجمع لإنتشار الايمان لأن الإرساليات مسلمة إلي جمعيات ورهبانيات لا لكاهن منفرد وفي أوساط الفاتيكان هذا الكاهن الذي من فيرونا لا يمثل أحدا. 

   وكتب له أحد أصدقائه الفرنسيين قائلا:" حتي إن كانت مجهوداتك تظل بلا ثمرة فإن واقع قيامك بصياغة هذا المنهج تستحق عليه كل خير من الكنيسة ومن العالم. وظل الأب كومبوني يؤمن بمنهجه وتابع في تنقيحه وتحسينه وطلب المشورة واتباعها. ولكنه أخذ يراجع نفسه ويتساءل عن هذا الصمت المحيط به بعد لقاءاته مع أرقي المستويات في باريس ، وبعد رحلته علي نهر الراين في مركب بصحبة أشخاص مثقفين وطيبي القلب أن رجلا مثله لا يؤمن بالصدفة، ويعلم أن لكل شيئ سببا حتي للصمت. 

   وأخذ يراجع مهمته التبشرية حتي سن 35 سنة. رحلة لم تنجح : كان فيها قتل المرسلين. 

   ورحلة يحاول الإبقاء عليها لكنها لن تبقي بسبب موت الأب ماتزا وانسحاب معهد فيرونا من كل نشاط في أفريقيا. ولم يبق إلا منهجه المعروف، والذي واجه تقديرا من البعض ومحاربة من البعض الآخر وذلك بسبب أهميته وابتكاره والجدير فيه ولكن لا يوجد من ينفذه إلا دانيال كومبوني. 

   وكل هذا في نظره علامة، فإن وجوده المستمر في الألم والتجربة مثل الناسك الحافي مونسنيور مسايا بين سكان قبيلة الجالا كل هذا يعني أنه ليس دائما وحيدا وأن كل الفشل وخيبة الأمل له معني أنه عربون وضمان للنجاح كما قال له أحد أصدقائه في كولونيا:" إن هذا المشروع الرسولي له نفس معاني وعلامات الأعمال المقدسة التي تنبع من حضن كنيسة المسيح بمقدار العقبات والعدوات التي تلاقيها والتي اضطرت أن تجاهد ضدها منذ البداية. ويمكن أن تعتبرها ضمانا أكيدا لنجاحها ومستقبلها السعيد". 

الفصل الثالث

مولد المعهد
في أواخر أكتوبر عام 1865 يبحر دانيال كومبوني من جديد نحو أفريقيا وهذه هي الرحلة التبشرية الثالثة ويرافقه الأب الفرنسيسكاني لودوفيكو دي كازرياLudovico di Casoria مربي شباب السود في معهده بنابولي الذي سوف يفتح إرساليته في الشلال جنوب أسوان وحينما وصلوا إلي المكان قرر الأبوان في اتفاق مشترك تقسيم وكالة أفريقيا الوسطي إلي قسمين واحد منهما للفرنسيسكان والثاني لمعهد ماتزا في فيرونا وهكذا قرر المجمع لانتشار الايمان وسوف يكون هناك عمل للجميع في تفاهم ودي. 

   ولكن الأب ماتزا الذي طلب هذه الإرسالية كان قد مات ومعهد فيرونا يريد ترك كل التزام في أفريقيا. وهذا الرفض حتي ذلك الوقت ليس رسميا وكان ذلك في ربيع 1866. وكان الأب كومبوني يعرف حالة هذه الوقائع ولا يتخيل الأوهام ولكن ليست عنده أي نية في التراجع، فهو قد سافر بعد أن أستخدم كل الوسائل للإعداد لهذا السفر ليجد سندا فيما بعد. وإنه يستدعي إلي فيرونا الأب لودوفيكو ورفاق سفره وهم أفريقيون ثلاثة كان قد علمهم وكونهم. وإنه سيقدمهم للأشخاص والمؤسسات الملائمة. وانه يذهب إلي برسانون ليري الراهب ميتروتزنير الذي درس بعناية الأراض التي سيتم تقسيمها ومن الممكن أن يعطيه نصائح ملائمة للظروف ويزوده بخرائط جغرافية أعدها بنفسه وإنه يسلم الأب لودوفيكو نوعا من المذكرات الثمينة باللغة اللاتينية فيها يقول: أهم شئ هو أن يٌعرف المسيح للناس ولا يهم أن يتم هذا عن طريق كهنة أو رهبان او عن طريق إيطاليين أو ألمان. ولإمانته لروح جمعية مريم كانت للراهب تجربة كنسية لهذا المشروع الذي يجتهد في نشره الذين هم حوله. أثناء توقفه في سالزبورج وفيينا تقابل المجموعة الصغيرة من المرسلين رؤساء أساقفة وأشخاصاً من العالم الكاثوليكي حتي الامبراطورة كارولين أوجست أرملة الامبراطور فرنسوا الأول. وأخيرا كان الإبحار من تريستا والوصول إلي الاسكندرية في مصر يوم 18 نوفمبر ثم مر بالقاهرة وصعد فى النيل حتى الشلال الأول وفى 6 يناير 1866 يوم عيد الغطاس تم الافتتاح رسميآ فى الشلال لبداية عمل الإرسالية الفرنسيسكانية.

   كان الأب الموقر لودوفيكو قد سافر فى 8 يناير إلى إيطاليا وذلك لسبب خطير وهو أن وباء الكوليرا كان قد أنتشر فى كامبانيا فى إيطاليا وفى كل نواحى البلاد الجنوبية مع كل المشاكل والمأسى التى تحيط بة خاصة للرهبانيات ولم يقل أى كلمة عن تقسيم الأراضى إلى قسمين بين الإرساليتين. وأثناء السفر كان يطلب من دانيال كومبونى ألا يتكلم فى هذا الموضوع فى ذلك الوقت وعند الوصول إلى المكان فكر فى شىء أخر تماما وقد وجد كومبونى نفسه غريبآ فى الشلال ومع ذلك فهو عنصر ثمين للرسالة وهذا لخبرته لكنه مازال غريبآ , لذلك ترك الإرسالية , وفى 26 يناير رجع إلى القاهرة حيث ظل حتى أوائل مارس ومن هناك يكتب إلى صديقه ميتروتزنير خطابآ طويلا يذكر فية كل مرارتة بسبب سوء الحظ هذا الذى لم يخطر له على بال .والنتيجة الوحيدة لهذا الموقف هى أنه كانت لة فرصة ليعرف أن بينه وبين الأب لودوفيكو هوة عظيمة تجعل التفاهم بينهما مستحيلا. بالطبع هو يعترف أنه للفرنسيسكان صفات شاذة ونادرة كالتقوى والاستقامة وحب الغريب. وبصفة خاصة فهو لا يعرف العالم ومؤمراته ومقالبه وهذا ما يجعلة محبوبا ومقدرا من الجميع ولكنهما فى العمل التبشيرى لا يمكن التوفيق بينهما.

   ورغم خيبة أمله لا يضيع كومبونى وقته فى القاهرة وفى خطابه للراهب ميتروتزنير كتب فى الخاتمة قائلا : " إنى أريد أن أكرس مجهودى وحياتى لهدف واحد وهو خلاص أفريقيا . وإنى لا أخشى شيئآ وأسلم أمرى لله " وإن كان من الجرأة أن نفترض افتراضات دون أن يكون لدينا الدليل فإنه يمكن القول أنه يرى فى فشله الأخير وهذة العزلة علامة جديدة للتشجيع وشبه ميل للاستعجال فهو لا يبقى بلا نشاط فى القاهرة , ومنذ ذلك الوقت فهو فى عزلته بدون أب أو أم أو عائلة على مثال ملك صادق قديما يتفق مع القاصد الرسولى فى مصر ومع المرسلين وينال وعدآ لبيت فيه يؤسس أولى مع بعض الراهبات ومجموعة صغيرة آتية من فيرونا . إنه يتكلم باسم ذاته وهو لا يمثل أحدا لكنه يعرف كيف يقنع.

   وعند عودته إلى روما يعلم أن معهد ماتزا انسحب تماما من العمل التبشيرى وها هو ذا وحيدا تماما لكنة سبق وقررأن يعمل منفردآ وهو يسافر فورآ بمحض إرادته باسم سود افريقيا .

   وها هو من جديد فى فرنسا حيث يعقد الصلة مع صديق جديد سيكون له معينآ عظيمآ, إنه الأب اليسوعى هنرى راميير وأصله من فرنسا ويكبر عنه عشر سنوات وهو يقود جمعية أنشئت عام 1844 بواسطة زميلة الأب جوترليه واسم الجمعية رسالة الصلاة , وأتباعها يتزايدون يوما بعد يوم وسوف يصبحون بالملايين فى العالم كلة فى أرتباط وثيق يجمعهم , فهى جيش حقيقى مستقل ولا عدد له ولها تنظيمها ورئاستها وسلاحها هو فقط الصلاة الجماعية المنظمة فى مجموعات من أجل الكنيسة والعالم وصلاة تقام فى نفس الوقت فى كل أركان العالم تلهمها من وقت لآخر نيات يؤيدها البابا وهى قوة روحية لها تأثيرها .

   ويعرف الأب رامبير كل أعضاء جمعية رسالة الصلاة بالمنهج لأجل أفريقيا الذى قام به الأب كومبونى لنشره فى رسالة قلب يسوع وهى جريدة الحركة. لقد درس هذا المنهج فى عمقه وانتقد بعد تفاصيل التنظيم لكنه يرى من واجبة أن يعطية بالنشر أكبر دعاية ممكنة لما يعرضه الأب كومبونى " الذى يعرف جيدآ الجنس الأفريقى والظروف الخاصة للقارة التى يعيش فيها ".

واستفاد دانيال كومبونى كثيرا من السفريات التى قام بها فى بلجيكا ولندن وألمانيا وخاصة فى كولونيا , وإنه يقدم نفسه بصراحة للجمعيات كشخص فى عزلة , وكذلك فى التنظيمات التى يلاقيها تتخذ إجراءاته ولكنه يحمل فى رأسه أفكارة المحددة وهو قوى باليقين, إنه وجد الحق الجيد حتى وإن كان لا يستطيع أن يقدم شيئآ محددآ .

   ومع ذلك فهناك أمر لا يبوح به أنه الفتيات الأفريقيات اللواتى مازلن فى معهد فيرونا وحتى ذلك الحين يردن الخروج منه ويرسلن للأب كومبونى التماسات ليهتم بهن وبموضوعهن.

   فهو يريد الآن أن يذهب بهن إلى مصر فى المعهد الذى يريد تأسيسه وهو يطمع فى ذلك فقط لهذا فهو يجوب أوروبا باحثا عن معونات ويلاقى مرارآ كلمات تشجيع ووعود جادة ولكن يلزم لذلك وجود عنوان أو هيئة ترسل إليها المعونات الموعود بها وإن كان هذا غير موجود فإنة يلزم إيجاده.

   وعند عودته من السفر يذهب الأب كومبونى إلى فيرونا فى نوفمبر 1866 وتلك المدينة كانت إيطالية , ففى 21 و22 أكتوبر قرر استفتاء شعبى ضم إقليم فينيسيا إلى مملكة إيطاليا فى نهاية حرب التحرير الثالثة .

    والأنضمام لمملكة إيطاليا يعنى ايضآ دخول فينيسيا للشرائع المناوئة للجمعيات الرهبانية والاستيلاء على أملاكها . وبعض هذة الشرائع ترجع إلى أعوام 1850 وبعضها الآخر جديد من يوليو 1866 أو أغسطس 1867 استوجبها الاحتياج الشديد للمال وهذا ليس هو الموقف المناسب للتفكير فى مؤسسات جديدة وهيئات كنسية جديدة ومع ذلك فليس لدى دانيال كومبونى حل أخر فهو يحس بذلك ويعرفه عن اقتناع باطنى يزداد قوة . وإنه لكى يكون مرسلا يلزمة أن يكون مؤسسا . وفى روما كان الكردينال برنابو قد عرض عليه ان يجعل نفسة تحت ولاية أسقف فيرونا لخلق عمل غيرمتسع على مستوى الابرشية فقط وكان قد كلم بيوس التاسع فى 13 فبراير 1867 وبعد بضعة أيام كان المونسنيور لويس دى ماركيز دى كانوسا واسقف فيرونا مدعوين بشدة لمساندة الأب كومبونى من بيير كاستلاشى نائب مدير وكالة روما. وعلى هذا وفى أول يونيو ولدت المؤسسة الجديدة ودانيال كومبونى يخطر الكردينال برنابو بهذة الكلمات :" إن مونسنيور كانوسا فتح فى فيرونا اكليريكية لإرسالياتنا الأفريقية ستسمى فيما بعد اسم معهد الراعى الصالح لخلاص أفريقيا ".

   وكان مدير هذا المعهد هو الأب الكسندر دال بوسكو الذي سبق ورافق الأب كومبوني في التبشير. وهكذا ولدت إكليركية يبدو أنها ستأخذ فيما بعد اسما أخر وهذا أمر غريب لكن لأسباب وجيهة ومازال الأب كومبوني متمسكاً بمنهجه " خلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا " بتأسيس المؤسسات الضرورية في أوروبا وفي القارة السوداء. وقبل كل شيئ مثلما كتب كومبوني في منهجه في عام 1867:" يلزم إقامة معهد للفتيان والفتيات في أوروبا لتكوين رهبان وراهبات للإرسالية وأيضا حرفيين أوروبيين يستقرون في أفريقيا في النواحي التي تحيط النيجرسيا " أفريقيا " والتي يمكن للأوربيين أن يسكنوها وهؤلاء  عليهم أن يعلموا الإيمان وأن يمدينوا ويكونوا أفريقيين ليجعلوا منهم مرسلين وحرفيين وطنيين. وهؤلاء بعد تكوينهم يمكنهم أن ينتشروا في مجموعات صغيرة في نواحي أفريقيا الوسطي ليحملوا لهذه القبائل غير المثقفة فضائل الإيمان والمدنية التي تعلموها ". ولكي يتم خلق وإعاشة هذه المؤسسات الكاثوليكية في أوروبا وهي التي تعد الأشخاص للإرسالية الأفريقية. تأسست في فيرونا مؤسسة الراعي الصالح لخلاص أفريقيا وفي نفس الوقت تولد الإكليريكية ومدرسة الإرساليات بجوار كنيسة ما بطرس الرسول ومؤسسة الراعي الصالح التي كانت مهمتها مساندة هذه الإكليريكية الصغري وفيما بعد الإكليريكيات الأخري التي ستؤسس في أوروبا.

   ومن الضروري أن نبرز هذه الأهداف لتبين أن كومبوني لم يكن يريد تأسيس هيئة تشبه الهيئات التي تكونت لمساعدة المرسلين في بلاد الإرساليات,فهو بهذا كان يريد مساندة معاهد تكوين في أوروبا لمرسلين أوروبيين وبالتالي كانت مؤسسة الراعي الصالح مؤسسة جديدة سوف يكون لها فروع في الإبرشيات الإيطالية قبل الانتشار في أوروبا كلها. ولكن كانت الأمور تسير بكيفية أخري. 

   وعلي مثال كل المؤسسات في بدايتها كان لهذه المؤسسة طابع إبرشي تجريبي. فهي جماعة من كهنة وعلمانيين تحت إدارة أسقف سخي لكن مضطرب ويسأل هل في المناخ الحاضر سوف تنجح هذه المؤسسة في الستمرار؟. وكان كومبوني يشجعه قائلا:" ثق في العناية الإلهية يا مونسنيور وكن علي يقين أنها ستجعلنا نجد كل المال اللازم . لنا جمعية معتمدة من بيوس التاسع ولنا ألسنة للمناقشة وقلم للكتابة وشجاعة لمواجهة الرفض ". وما يسميه دانيال اعتمادا علي البابا له معني خاص به شخصيا وفي غاية الأهمية إنه فقط تشجيع. 

العودة إلي أفريقيا
   تحت رعاية السلطة الأسقفية هذا هو العمل الجديد. إنه يتكون من البداية من ستة أعضاء هم دانيال كومبوني والمدير دال بوسكو وأربعة رهبان من منظمة خدام المعوقين وهم الكامليون التي أسسها في القرن السادس عشر كاميل دي ليليس وهؤلاء الرهبان هم الآباء ستانسلاو كارشيريري Stanislao Carcereri وزانوني ولويس تيتسا والشماس الرسائلي جوزيف فرنشسكيني وحين علموا أن رهبانيتهم علي وشك الإلغاء من الحكومة الإيطالية طلبوا ترك رهبانيتهم والانضمام للمؤسسة الجديدة تحت ولاية أسقف فيرونا وحيث أن رؤساءهم رفضوا, فقد أيد بيوس التاسع ذاته هذا الانتقال، ومع ذلك كان الرهبان الأربعة مترددين لأنهم يخشون أن يعتبروا جاحدين في نظر رهبانيتهم ولذا فإن كومبوني قد قبلهم في مشروعه التبشيري كمشاركين مرتبطين بحالتهم الرهبانية ولكن هذا لم يهدئ روساءهم، إنها لحظة صعبة للرهبان الكامليين وتحت تهديد الإلغاء كانوا يرون الهجرة إلي أراض بابوية أو في دولة أخري من أوروبا. وكان الشئ الأهم هو ضم الصفوف ومواجهة هذا الخطر الجديد بحزم كما يفعل هؤلاء الرهبان منذ ثلاثة قرون مع صليبهم الأحمر علي صدورهم في المستشفيات وبين مرضي السل والجذام وفي ميادين القتال . وفي هذا المناخ كانت كل مبادرة تشبه ترك الرهبنة حتي وإن كانت انضماما لهيئة الإرسالية الأفريقية التي تضيف آلاما جديدة لهذه الجماعة وتسبب ردود فعل مشتعلة. وأخيرا وصل الآباء الكامليون الأربعة إلي ثلاثة فقط لأن الأب تيتسا رفض الرحيل من رهبنته. 

   إذن لم يبق سوي خمسة للقيام بالعمل التبشيري وهنا نسبق قليلا الأحداث لكي نذكر النمو العددي للاكليركية في بدايتها في 1868، يدخل فيرونا اثنان هما الأب برتلمي رولييري من إبرشيه بليزانس والأخ العلماني جاك روسي من كريمون. في 1871 تقدم لفيرونا أربعة آخرون منهم اثنان كهنة واثنان من العلمانيين ثم يذهبون بعد ذلك إلي القاهرة بينما ذهب كاهن بولندي واكليريكي من أورشليم مباشرة إلي المعهد المصري. وأخيرا وبين 1871و1877 تستقبل فيرونا مباشرة 14 كاهنا و16 اكليريكيا و16 علمانيا وجملتهم 46 شابا نصفهم من الإيطاليين والباقون من مختلف الدول مثل ألمانيا والنمسا وفرنسا وبولنده وكندا والحبشة ولوكسمبورج. 

   وكما رأينا فإن دانيال كومبوني فكر في القاهرة كمقره الأول في أفريقيا كما رتب لذلك مع الفرنسيسكان وهو الآن يحقق ذلك: معسكر قاعدة للإعداد القريب ومسايرة الأوروبيين للمناخ بهدف ذهابهم إلي أفريقيا السوداء. وكان غرضه أن يستقبل فيها المجموعة الأولي من الكهنة والعلمانيين ثم 12 فتاة أفريقية من معهد ماتزا في فيرونا. 

   وهؤلاء كن قد أتين إلي روما في ربيع 1867 وتمت ضيافتهن في دير حيث كانت توجد أيضا الأخت تيريزا ديزانج التي كان يقال عنها أن لها موهبة رؤيا الغيب والنبوءة. وإن مونسنيور كاستلاشي الوكيل العام لروما كان يريد أن ينظم له كومبوني خطته الإرسالية بناء علي ما كشفته ايحاءات هذه الراهبة لكنه رفض ذلك رفضا قاطعا فهو لا يريد هذه المرسلة التي ستضع أمامه العراقل فهو قد رآها وقدرها حق قدرها ولم يخطر بالبال أن يستخدم الوكيل العام هذا كله للانتقام فإنه بدأ بالاستيلاء علي الأفريقيات مانعا خروجهن من الدير ثم اشتكي دانيال للحكومة، وكان بيوس يعرف الفتيات فقد كان كومبوني قدمهن له أثناء الاستقبال واضطر أن يتدخل بسرعة وينهي الموضوع بتقديم الاعتذار لكاهن فيرونا. 

   لم يستطع دانيال أن يحتمل قصص هذه الرؤي واضطر أن يوقف فورا اجتماعا حول شاب ادعي أنه رأي العذراء. ولم تكن حياته إلا صلاة وعمل، صلاة كثيرة رغما عن العمل والسفر والمشاريع ونضاله لتحقيقها كما علمنا من أفكاره في لحظاته الأخيرة فقد قال:" إنها خطية إهمال التفاعل لكني أهملته قليلا في حياتي الماضية لكن لم أهملة أبدا منذ زمن طويل حتي وأنا في الصحراء ولو مرة واحدة، ونفس الشئ عن صلاة الفرض لم أهمله أبدا حتي وأنا في شدة المرض وحتي عندما مكثت أربعين يوما فيها لم أنم ولا ساعة واحدة:. وفيما يختص بما كان يطلبه في صلواته من أجل الإرساليات فذلك هو نظام النيات كما أسر به إلي شريكه في عمله:" صلي لقلب يسوع لهذه النعم الثلاث:1) أن يعطيني صلبانا وأشواكا حتي لا أستطيع التنفس لأن العمل بدون تضحيات لا يمكنه أن يثبت جذورة 2) لكي أري أشخاص مشروعنا لابسين روح المسيح ومملوئين بمحبته رجالا كانوا أو نساء3) وفرة الموارد المالية لإعاشة المشاريع". 

   وتم التوصل أخيرا إلي تحديد موعد سفر البعثة إلي مصر يوم 29 اكتوبر من مارسيليا حيث سيتقابل مع 3 مجموعات. المجموعة الأولي تأتي من فيرونا وهي تتكون من الكامليين كارشيريري وزانوني باتست فرنسيسكيني ثم ثلاث راهبات من جمعية القديس يوسف الظهور الفرنسية وهن ماري برتولون من ليون وإليزابيث كامبفور من مونتوبان ومادلين كاركاسيان وهي أرمنية. وهن يشاركن البعثة بناء علي اتفاق بين الأب كومبوني والرئيسة العامة الام إميلي جوليان والمجموعة الثالثة هي مجموعة كومبوني نفسه الآتي من روما مع الفتيات الأفريقيات. 

   ولكن هذه المجموعة لم تصل ولم يصل منها أي خبر لمدة شهر وهي في قلق مستمر، فبينما كان يستعد للسفر بدأت مغامرة جاربيالدي في اكتوبر 1867 مع محاولة احتلال روما، وهناك 4500 متطوع كانوا يستعدون لمهاجمة المدينة بمساندة تمرد شعبي كان عليه أن يفتح الأبواب وحدثت بسبب ذلك أزمة بين حكومة فلورنسا وباريس التي أرسلت إلي الأملاك البابوية جيشا فرنسيا شارك في 3 نوفمبر في معركة منتانا وأنهت محاولة جاريبالدي. وطيلة هذا الوقت كان كومبوني في روما معزولا عن العالم حيث كانت التلغرفات قد توقفت . 

   ونجده أخيرا يصل في 25 نوفمبر مع الأفريقيات الاثنتي عشرة وكانت قد انضمت إليهن أربع أخريات وفي 29 نوفمبر علي متن الباخرة بيلوز يسافرون إلي مصر ويصلون إلي ميناء الإسكندارية في 5 ديسمبر ثم يصلون إلي القاهرة بعد ذلك بيومين. 

   هذه المجموعات استقرت في دير قديم للموارنة حيث بدأت حياة  الرسالة الحقيقية إنما في وضع الأسس للقاعدة المتقدمة بإنشاء المدارس والمعامل التي يشير اليها المنهج,وتم الاستقبال الجيد للبعثة من الوكيل الرسولي في مصر المونسنيور لويس تشيورشيا وقد تكون في ذلك الوقت حضور كاثوليكي زيادة عن الموجود لتقوية المؤسسات الموجودة ومعظمها فرنسيسكانية. وزادت المجموعة الواردة من إيطاليا اثنين من الأفريقيين وهما من قدماء تلاميذ فيرونا، وبهذا أصبحت جملة القوي العاملة 25 شخصا. 

   من الأكيد أنهم لا يقتصرون علي مشروعهم الخاص في إقامة مراكز التعليم فهم يضطرون أن يعلموا حسابا للجيرة التي تصل إلي قلب الدير القديم مع ما فيها من أمراض واضطهادات مثل الهاربين من العبودية ويحتمون داخل الدير فهذا أيضا نوع من الرسالة. 

   وكان ذلك نفقاته كثيرة حتي أنه استنفذ الميزانية ولا يوجد احتياطي وبدأت الديوان تتكاثر، وهنا تعلم الأب كومبوني أن يعتمد علي الشركات الأوروبية لإعانة الإرساليات وعلي مساعدة الكاثوليك المنعزلين. وفي فبراير 1868 كتب لصديقة الكبير جودفريدونوكير رئيس جمعية كولونيا الذي أرسل إليه هبه قائلا:" أي كلمات يمكنها التعبير عن مشاعر قلبي وعن مشاعرنا كلنا؟ إن هبتك السخية تنقذ حياتنا تماما لننا بسبب نقص المال كنا قد وصلنا إلي درجة لا تجعلنا نشتري ليس فقط الطعام وإنما حتي مياه النيل وقد كنت اقترضت مبلغاً، ولكن الديون أرهقتنا ولم أجرؤ علي أن أظهر في الشوارع، كانت أيامي عصيبة نهارا وبلا نوم ليلا وكانت الهموم تقتلني بسبب الذين هم معي وفي 9 من هذا الشهر تسلمت خطابك والحوالة وهذا أعاد لي الحياة والأمل". 

   ويروي الأب كومبوني لأسقف فيرونا رئيسه وحاميه كل مغامرته حتي تفاصيل التموين فهو يشرح له علي سبيل المثال قائلا: يوجد وفر كبير في شراء الملابس والماكولات من فرنسا. ومن ناحية أخري فإن تاسيس الجماعة الجديدة بمدارسها يخلق مشكلة سياسية. فإن دولا كثيرة لديها نوع من الحماية للمشاريع الأوروبية في بعض المناطق،وأحيانا تتشاجر تلك الدول فيما بينها بسبب من يحميهم ويكتب كومبوني :" إن موضوع الحماية الأوروبية دقيق للغاية خاصة في حالة المعهدين اللذين أنشأناهما، فالنمسا لها حقوق  لأنها حامية وادي النيل وفرنسا لها حقوق بسبب حمايتها لي في سفرياتي من أجل النقل المجاني علي السفن وبسبب ما سوف تعمله أيضا من أجلي . وإيطاليا لها حقوق لأننا إيطاليون، وإن قناصلة هذه البلاد الثلاث يعاملونني بكل لطف، وإني أحتفظ لنفسي حتي الآن وفي المستقبل باستقلال ودي كله احترام".

   والحكومة الإيطالية بنوع خاص تهتم به، وكم كان يدهشة الدهشة الكبري تسميته فارس التاج الإيطالي. إنها طبقة جديدة من الفرسان تأسست في 20 فبراير 1868 بمناسبة زواج ولي العهد الأمير همبرت من بنت عمه مرجريت. ومن المحتمل أن يكون كومبوني ارتقي إلي هذه الرتبة من التعيين الأول فيها، في 25 ابريل 1868 لأنه بعد هذا بشهر كتب من القاهرة للكردينال برنابو أنه وجد النشرة الرسمية لهذا في الجريدة الإيطالية ومعها النص التالي:" إن صاحب الجلالة حين أراد أن يعطي إشارة واضحة يجود بها نحو البعض من المرسلين الأكثر استحقاقا فى الدين ولكى يجدد لهم اليقين بأنهم حاضرون فى روح الوطن والملك " أعلن تكريم العديد منهم بأوسمة ومن بينهم دانيال كومبونى .

    وعلق كومبونى بسخرية على هذا القرار الوزارى الذى يشبه قراراً بابوياً بسبب صياغتة ويضيف: " لا أريد تضييع الوقت بالتعليق على كل كلمة من هذة السخرية الرسمية لحكومة مينابريا التى تناقض الوقائع الحقيقية ". فكان يريد أن يقول للحكام أنهم يعطون أوسمة للكهنة وفى نفس الوقت يصادرون ويقسمون ويبيعون أملاك الكنيسة ويسعون فى نزع روما من البابا. 

   وهذة الأمورالدقيقة فاتت على كومبونى الذى لا يهتم إلا بشىء واحد هو إثبات ولائه للبابا, وبعد أن تسلم فى القاهرة شهادته كفارس قد أعاده مع خطاب مهذب للغاية قائلا: إنه يرفض هذا الشرف لأنه لا يتلائم مع كونه مرسل رسولى ويضيف فى الختام :" سأحاول دائما أن أتصرف فى كل مناسبة ككاثوليكى إيطالى بالأسلوب الملائم لكرامة الرسول الكاهن للكنيسة الكاثوليكية المقدسة الرسولية الرومانية وفى نفس الوقت كتابع أمين لملكى المحبوب".

ضربات على الظهر
   من يوليو 1868 وحتى فبراير 1869 قضى كومبونى من جديد سبعة شهور فى اوروبا وتوقف مرتين فى فرنسا ومرة واحدة فى ألمانيا وإيطاليا ثم قام بزيارة قصيرة لفيينا . والمهم أن يجنى الفائدة التى يوليها الناس للرسالات وأن يجمع معونات فورية يحتاجون إليها فى القاهرة, وأنه يريد أيضا إقامة اكلريكيات أخرى فى اوروبا على مثال تلك الموجودة فى فيرونا تسندها فروع أوروبية لمؤسسة الراعى الصالح ,ولكن عليه أن يواجه أيضا معارك سرية ومؤلمة للغاية وتحمل ضربات على الظهر وترك مؤسسته حتى ولو كان ذلك بحسن نية.

   إننا نجده يوم الآحد 26 يوليو فى معبد لاساليت فى أبرشية جرنوبل وبعد الوصول إلى مرسيليا صعد إلى هذا المركز للعبادة المريمية الملحق به جمعية رهبانية وذلك لاحتفال رسمى ومؤثر. انهم يقيمون ذكرى ظهور العذراء فى سبتمبر 1846 للرعاة الصغار ماكسيمان جيرو وميلانى كالفا اللذين رويا مظهر الحزن فى العذراء مريم ودعوتها للصلاة والتوبة وتقديس يوم الآحد وفى 26 يوليو 1868 يحتفلون بطقس مزدوج فى إحتفال رسمى أوحت به رغبة الصلاة لأجل الإرساليات. وكان مونسنيور

الياس ميلوس رئيس أساقفة أكرا فى العراق الحالية والوكيل العام للكلدان يكرس هذا الشعب للعذراء ثم بعد ذلك تكريس أخر هو لجملة الأفريقيين ويحتفل به دانيال كومبونى نفسه بعد أن وعظ بالفرنسية جمهور الزوار والأحبار والمرسلين. 

   وقرأ صلاة طويلة للعذراء وكتبها بنفسة مع مراجع عقائدية دقيقة وذكر كيف أن العذراء ظهرت للرعاة وهى باكية على هذة الجبال وكيف أنه هو يأتى من أفريقيا باكيآ على أفريقيا ملتمسا من مريم أن تظهر نفسها أما رحوماً لكل السود:" أظهرى نفسك أما, اعملى أن تجد هذة الشعوب تعزية بعد أن قاست الإهمال والعزلة وذلك بمعونتك فهم يسعدون بالإيمان والرجاء والمحبة".

   ولكن دانيال رغم وجودة بين الشموع والمباخر فى المعبد يعلم أن خطابات ضده أرسلت من مصر لروما وفيرونا , إنها حملة حقيقية للتشهير بة وهذا يحدث من واحد

من مرسليه فى القاهرة هو الأب زانونى حين وبخه دانيال والأب كارشيريرى لتصرفاتة غير المقبولة, وأخيرا سافر لكنه أرسل شكاوى خطيرة لأسقف فيرونا بخطابات وأيضا للرئيس العام للكامليين وحتى إلى المجمع لإنتشار الإيمان, ويجب القول أنة فيما بعد سحب الأب زانونى شكاويه وطلب الصفح ولكن خطاباته فى ذلك الوقت كانت حارقة فإن أسقف فيرونا اضطرب وكتب المونسنيور برنابو إلى كومبونى خطابا لاذعا وفى القاهرة كانوا يريدون تأجيل رسامة الشماس فرنشيسكى.

   وبعد أن قابل الأب دانيال شخصيات عديدة ونال مدحا وبعد أن وعظ للجماهير كان من الواجب علية عند الانفراد بنفسة مواجهة هذا الهجوم وأن يناضل ليسترجع مساعدة وتشجيع من جهة أتباعة . بينما فى الخارج يسمعونة ويظهرون الاهتمام بأعمالة . لكن كانت له القوة للرد فكتب لمونسنيور برنابو قائلا:" إنى أشعر أن نفسى مليئة بالقوة والشجاعة والثقة فى الله وفى العذراء مريم وانا على يقين أنى سأتغلب على كل هذا وأنى مستعد لصلبان أكثر فى المستقبل. إنى أرى وأفهم الآن أن الصليب هو نصيبى وهو ثمين للغاية حتى أنى اخترتة منذ زمن بعيد شريكا لى لا ينفصل عنى وهو أبدى . ومع الصليب لا أخشى أيها الحبر الجليل لا عواصف روما ولا عواصف مصر ولا اضطراب فيرونا ولا غيوم ليون وباريس وإنى على يقين أنى بالسير فى خطوات بطيئة وآمنة بين ألاشواك سأصل إلى إقامة هذا العمل الذى أتمناه وهو خلاص أفريقيا الوسطى التى تركها الجميع فيما قبل وهى العمل الآكثر صعوبة للرسالة الكاثوليكية".

   وكان التفهم الذى يلقاه فى باريس يشجعة ويطمئنة. لقد التقى بكرادلة وأساقفة وبأعضاء من المجمع اللغوى الفرنسى وبدبلوماسيين وبشخصيات عظيمة فى الإمبراطورية واستضافة البارون كريبان دى هافلت فى فندقة الخاص وهو من الشخصيات المرموقة لدى العلمانيين الكاثوليك فى أوروبا شرفه الكرسى الرسولى بمهام فى غاية الأهمية ووكيل إرساليات لمونسنيور مسايا صاحب النفوذ فى الوزارات وحين اقتنع بالمشروع الأفريقى جمع البارون حول كومبونى شخصيات تقيم مؤسسة الراعى الصالح فى فرنسا وبعد ذلك تخلق اكليريكية الإرساليات والأكثر من ذلك فقد استقبلت كاهن فيرونا الأميرة مارى كلوتيلد بنت فكتور عمانويل الثانى ملك إيطاليا وزوجة الأمير جيروم ابن عم نابليون الثالث وفكر فى أن يسلمها رئاسة لجنة نسائية للإرساليات وأثناء ذلك كان يقاسى الآلام الخفية التى تحدثها خطابات القاهرة بينما يفكر فى الإجابة التى يستعد لإرسالها لروما.

   وحينذاك أصابت كومبونى ضربة أخرى علنية , وذات دوى فبينما نجد العديد من كاثوليك باريس يهتمون بمؤسسة الراعى الصالح , تعلن المجمع لإنتشار الايمان أنها لا توافق على هذا كلة وأنها تمنعة وأن تكوين لجان أبرشية لهذه المؤسسة محظور فى إيطاليا وفى غيرها لا مجال لذلك . وها هى تنهار مشاريع كومبونى للإرسالية ولفرنسا وهو لا يعرف ماذا يقول للبارون دى هافلت ولكل المؤيدين له فى فرنسا والأسخياء الذين يريدون مساعدته . والكردينال برنابو هدم كل شىء حين كتب لمؤسسة أنتشار الإيمان فى ليون وذلك كلة لم يكن متوقعا.

   لقد تكلمنا عما كان ينتظره كومبونى من مؤسسة الراعى الصالح , ولكن يحسن ان نذكره فى صياغة البند الأول للنظام العام لها والذى يرجع ليونيو 1867 :" ان مؤسسة الراعى الصالح لخلاص افريقيا تهدف إلى تشجيع وإكثار الأعمال التمهيدية فى اوروبا المعدة لتكوين الاشخاص لارساليات افريقيا نذكر مثلا إعداد اكليريكيين للتبشير وأماكن نسائية لاعداد راهبات مرسلات واماكن لتكوين حرفيين ومدرسى تعليم مسيحيين للارساليات الافريقية".

   إذن لا توجد أى منافسة مع مؤسسة الراعى الصالح فى ليون التى كانت ترسل المال للمرسلين فى أماكن عملهم. ويمكن الكلام عن تنظيمين متميزين متكاملين لحسن الحظ فالتنظيم المتفرع من مؤسسة فيرونا يقلد عن قرب مؤسسة الراعى الصالح فى مرونة وفاعلية.

   وهذا كلة مع بعض  سوء التفاهم أثار احتجاج أهل ليون فى روما ومنها ضربت سلطات الكنيسة ضربات ثقيلة دون الاهتمام بكومبونى الذى كتب لمونسنيور برنابو فى أواخر سبتمبر 1868 وتكلم بصراحة, لكن نيافة المونسنيور برنابو وصفه بصفات غير حميدة مما جعله يستطيع أن يمتثل أمام هؤلاء الاصدقاء ولا ينتظر منهم شيئا من المساعدة. وتابع كلامه قائلا:" إن نيافتكم رأى أن من واجبك أن تخطر بالوضع الحقيقى للأمور ولكن ما هو هذا الوضع الحقيقى المعروف؟ أنا تعيس يا صاحب النيافة لأنك دون أن تعرف وعن غير قصد أعلنتم أمرين ينافيان الحقيقة بينما أنى قد أخطرت نيافتكم دائما بتصرفاتى حتى لو كنت أخشى عدم الفطنة منى . يبدو لى أنة من المحال أن ننسى التقرير الذى أرسلتة لك عن تنظيم الراعى الصالح ويدافع هنا عن الفارق بين التنظيمين مؤكدا أن فيرونا لن تسىء أبدا إلى ليون ثم يتابع دفاعه وأنه هو أيضا له عتاب ولا يدخر الكلمات قائلا: " كل ذلك أساء إلى وكذلك ما تكرره مرارا أن دانيال بلا عقل يسىء إلى كثيراً لأن هذا الكلام وصل إلى المحسنين إلى فقل حماسهم ".وقد قطع إقامته فى باريس بإقامة قصيرة فى ألمانيا وكان كومبونى يتكلم فى مؤتمر الجمعيات الكاثوليكية الذى انعقد فى بامبرج ولحق به الأب دال بوسكو مدير معهد فيرونا وعند عودته إلى فرنسا قام كومبونى المعروف الآن فى اوروبا كلها بإجراءات أخرى كما أنه تم أستقباله ومساعدته من اشخاص من كل الطبقات يشاركونه آماله بخصوص أفريقيا . من بينهم ملك ساكس والامير لونيستين والجمعية البافارية سان ليدوفيك دائمة السخاء معه. وإن المشروع الكبير لمعهد تبشيرى فى فرنسا وهيئة الراعى الصالح ذهب كالدخان لكن مدارس القاهرة موجودة ويلزم يوميا ضمان الغذاء للتلاميذ والمدرسين علاوة على الجياع والمضطهدين الذين يحتمون بها. 

   وفى فرنسا وعموما فى كل مكان يقيم فية دانيال يمارس أنشطة أخرى فهو يمارس كهنوته لانه كاهن قبل كل شىء وقبل أن يكون منشطا تبشيريا, إنه الكاهن الذى يترك مؤقتا مشروعه العظيم ليعاون أحد المرضى ويزور عائلات غارقه فى البؤس وليذهب للمستشفيات والمدافن ليرافق أهل أصدقائة حتى المقبرة. هذا علاوة على العلاقات التى يتابعها والأديرة الرهبانية ومراكز الصلاة الى يذهب إليها. وهو يتكلم عن ذلك إذ يقول :" يوجد أكثر من 200 دير يصلى من أجلنا ".

   وهو يقضى فى باريس عيد ميلاد المسيح لعام 1868 وهو حزين, ففى 17 ديسمبر يتسلم برقية تخبره بمرض والده فى ليمون سول جاردا وبعد ذلك بيوميين أتاه خبر أخر هو وفاة الأب دال بوسكو فى فيرونا الذى كان التقى به فى بامبرج وبذلك أصبح معهد الإرساليات بدون رئيس.

   وكانت العودة سريعة وحزينة , إنة يذهب إلى ليمون ويفرح لأن والده قد شفى وقبل العودة إلى أفريقيا ذهب ليطلب المساعدة من أصدقائة فى فيينا ثم فى براغ حيث لا يتوقف إلا أربع ساعات ثم يعود إلى فيرونا حيث لا توجد هيئة الراعى الصالح بعد أن ألغتها المجمع لإنتشار الإيمان وحيث كانت الكلية الاكليريكية لتجهيز المرسلين ليس لها رئيس وذلك يمثل قمة الإرتباك . ولكن هناك القاهرة التى تنتظر المعونة ودانيال لا يمكنه ان يضيع الوقت فى الحزن وهذا ليس من عادته وهو لا يكمن غيظا لأحد ولا للكردينال برنابو فهو يخاطبه بكل صراحة لكن دون أن ينسى أبدا أنه رئيس المجمع لانتشار الإيمان . فهو يكتب إليه قائلا:" إنى أستحق أسوأ من ذلك لأنى خاطىء كبير ويلزمنى أن أقدم حسابا لله وإنى أشكره من كل قلبى لأن نيافتك بصفتك رئيسا للإرساليات كلها تعمل بإرشاد وعون من الله مثلما شاهدت فى مواقف عديدة".

المنهج يعمل
   حين يعود كومبونى إلى افريقيا لم يكن هو نفس الشخص ونحن لا نتكلم الآن عن فيرونا حيث لا يوجد شىء تقريبا فى الوقت الحاضرولننس مضايقاته مع المجمع لإنتشارالايمان . وهو هنا فى افريقيا يلمس نتيجة واقعية أكيدة وفيما يخص الجزء الذى تحقق فإن برنامجة يعمل. طبعا فهو نبته صغيرة تلائم الوسائل الموجودة فى القاهرة لكنه الحقل الأول التطبيقى للتجربة العملية بعد مشاريع عدة على الورق وكانت النتائج إيجابية بوضوح.

   وهذة هى النتائج, فحين عاد من اوروبا أواخر فبراير 1869 كان يرافق كومبونى من يتبعونة وهم الأب روليرى وألأخ جاك روسى والراهبات كاترين فاليريو الفرنشسكانية وفوستينى ستانبايس من رهبانية الأورسلين وكان كومبونى يحمل مالا ساعده فى فتح صيدليه . وأثناء الصيف وجد مكانا لفتح مدرسة جديدة وهى الثالثة ففى الأولى والثانية فتيان من الجنسين يدرسون تحت إدارة معلمين أوروبيين وتحت نظرة متشائمة للقدماء الذين هم مقتنعون ان السود لا يمكنهم أن يتعلموا وهذة هى القنبلة التى يفجرها كومبونى فى المدرسة الثالثة للبنات فإننا نجد تلميذات من كل الأقطار حتى من اوروبا لكن المدرسات جميعهن من أفريقيا وقد تم تكوينهن فى فيرونا وفى القاهرة وتساعدهن الراهبتان الإيطاليتان اللتان وصلتا فى فبراير لكن الأفريقيات هن اللواتى يقمن بالتدريس وبهذا أصبحت المدرستان الأولى والثانية  تبينان أنه يمكن للأفارقة أن يتعلموا والمدرسة الثالثة تبين أنهم يستطيعون التدريس أيضا.

   وبعد ذلك حين يشرح سير عملة فى جمعية كولونيا يقول كومبونى:" إن حقوق الجنس الأسود التى يلزم أن يعترف بها البيض لابد أنها واضحة بنوع أكثر عند المصريين, وقد أردت أن أبين للشعوب بمثال واضح أنة حسب روح الإنجيل فإن جميع الناس سودا وبيضا يتساوون أمام الله وجميعهم لهم الحق فى الحصول على الإيمان وعلى المدنية الأوروبية المسيحية ".

   وفى المدرسة التى يعلم فيها المدرسات الأفريقيات تعمل مثل التى يقوم فيها الأوروبيون بالتدريس وهى مفتوحة للتلاميذ من كل جنس فإن التدريس هو تمرين للمدرسات كبداية وتدريب بصفتهن رسل المستقبل لأفريقيا الوسطى وفيها سيفتحن مدارس جديدة لم يسبق أن رأتها أفريقيا السوداء . ليتم فيها تدريس التعليم المسيحى والعقيدة المسيحية والحساب حسب منهج المدارس الابتدائية . وأيضا اللغة العربية والفرنسية والإيطالية والأرمنية مع الأشغال النسوية من فن التريكو إلي أرقي فنون التطريز بالحرير والذهب ويلاحظ كومبوني أن هذا المعهد يظهر بصورة أعجوبة في مصر ورغم صغر حجمة تحققت نتائج مرضية لتنفيذ المنهج لأجل أفريقيا. لقد تخطينا الخطوات الأولي ألأساسية في مصر حسب الأسلوب الموضوع في المؤلف، فالبيض قاموا أولا بالتدريس للسود ولا يمكن أن نعمل غير هذا ثم تابعنا المشروع في مناخ القاهرة المعتدل " حيث يستطيع الأوروبي أن يعيش وفيه السود لا يشعرون بالغربة ". ثم إنه في حدود القارة الأفريقية تم فتح مدارس لتكوين مرسلات المستقبل والمرسلين والمدرسين الأفارقة المستعدين للعمل في افريقيا الوسطي مباشرة لخلاص أفريقيا. 

   وفي منطقة القاهرة يوجد العديد من أبناء أفريقيا الوسطي ومدارس كومبوني هذه تسير نحو أن تكون وسائل هامة للتبشير فهو يقول:" لا شيئ سوي رؤيا الفتيات الافريقيات في حديث فيما بينهن أو في ترنيم كثير من الذين لم ينالوا الإيمان يريدون أن يصيروا كاثوليك " لكن الأب كومبوني يضيف " يلزم مع ذلك التصرف بحذر فهناك خطر جرح الحساسية الاسلامية ويلزم عمل حساب الماسونية التي تراقب جيدا ولها 3 مكاتب".

   ولكن علاوة علي الإسلام والماسونية يلزم عدم انتظار شيئ بجوار هؤلاء الكاثوليك الميسورين الذين لديهم خدم أفارقة ولا يهتمون أبدا بانتمائهم الديني أو بعقيدتهم . 

   وتكلم كومبوني مع الكردينال برنابو في هذا الموضوع وقال:" إن سبب عدم التقدير الذي يحيط هنا الأفارقة الوثنيين البؤساء هو الإهمال التقليدي لهذا الموضوع عند الأسياد الكاثوليك الذين لا يهتمون أبدا بخلاص خدمهم الأحباش ولا يرضون لهم أن يصيروا كاثوليك لأنهم لو اعتنقوا الدين المسيحي لا يبقون عبيداً ويتخلصون من سلطتهم المستبدة". 

   الأفارقة الذين يعلمون السود تحت أنظار العرب والبيض المندهشين والقلقين.. هذا الخبر الوارد من القاهرة يبدو ذا أهمية عظمي لأنه يحوي في جذور نيته كل مستقبل أفريقيا. فهؤلاء المدرسات الخمس الأفارقة فتحن مدخلا في حائط تاريخي للجهل، وإن هذا الحدث جدير لقيمته أن يرتبط بحدث آخر يشغل العالم كله هذا العام وهو افتتاح قناة السويس. هذا الطريق المائي الجديد يعطي دفعة هائلة للتجارة العالمية إذ توفر41% من المسافة بين لندن وبومباي و50% من المسافة بين مرسيليا وبومباي و63% من المسافة بين تريست وبومباي. استبدل المرور عن طريق رأس الرجاء الصالح وأصبح للبحر الأبيض قيمة كبري وأصبح الطريق الأفضل في علاقات أوروبا مع أفريقيا وآسيا واستراليا. وفي 1870 ستري القنال مرور 486 سفينة رغم أنها لا تعمل إلا في النهار وسيتضاعف هذا العدد خمسة أضعاف خلال عشر سنوات ليصل إلي 3400 سفينة أثناء عام1890 حينما تبدأ القناة في العمل ليلا. 

   بدأت أعمال الحفر سنة1859 في عهد الخديوي محمد سعيد الذي كان هو السيد الفعلي لمصر كان السيد الإسمي هو سلطان تركيا وانتهت الأعمال في عهد خلفه الخديوي إسماعيل وتحمل مدينتان بنيتا علي القنال هما بورسعيد والإسماعلية. وفي هذا الوقت كان اسماعيل صاحب السندات الثاني للشركة العامة لقناة السويس التي نفذت الأعمال والتي كانت ستقوم بتحصيل رسوم المرور وصاحب السندات الرئيسي كانت فرنسا وطن فردينان دي ليسبس منفذ المشروع ولهذا وفي 17 نوفمبر صباحا وعلي رأس قافلة السفن التي ستمر في القنال لافتتاحها كانت السفينة الفرنسية" النسر " وتحمل علي ظهرها الامبراطورة اوجيني زوجة نابليون الثالث وبعدها  كانت سفينة " الجريف " وتحمل علي ظهرها الامبراطور فرانسوا جوزيف دي هاسبورج امبراطور النمسا وهو أكبر منزلة بين المدعوين الثلاثة. وكانت امبراطورية النمسا والمجر دائما لهما نفوذ كبير في أفريقيا. وعلاوة علي ذلك فإن المهندس الايطالي لويس نيجريلي صاحب المشروع الأول للقناة كان تابعا للنمسا. ثم علي ظهر"الجريل" كان يوجد ولي عهد بروسيا فردريك غليوم الذي سافر في المنزلة الثالثة وبالطبع كان امبراطور النمسا علي المائدة بجوار الإمبراطورة أوجيني الفرنسية أثناء الاحتفالات التي قام بها اسماعيل باشا، وكانت اوجيني تلبس ثوبا أحمر وتاجا مليئا بالاحجار الكريمة وكان فرنسوا جوزيف يلبس صديريا أصفر وبنطلونا رماديا فاتحا ولم يعط فرصة للكلام في السياسة مع ولي العهد. 

   إن الإمبراطور والأمير ولي العهد قد أصبحا الان عدوين بسبب حرب 1866 التي كسبتها بروسيا ولا تعلم الامبراطورة اوجيني  في زيها الاحمر انها تعيش آخر انتصار لها فلم يبق سوي عشرة شهور لانهيار الامبراطورية الثانية، وإن عدو الغد جالس معها علي نفس المائدة إنه الأمير البروسي من عائلة هوهنزلرن والذي بعد عشرة شهور لن يضعه أحد في المرتبة الثانية. وهؤلاء المدعوون العظام يمثلون تاريخ أوروبا اليوم والغد التي تنهي مشاكل حرب, وربما تنتقل هذه الحرب إلي أفريقيا حيث تتنافس كل هذه البلدان في القوة. وإسماعيل مستعد أن يشارك في هذا, وأن تحقيق إنشاء قناة السويس هو أكبر نجاح له لكنه ليس الوحيد فإنه أعطي لبلد شبكة سكك حديدية وطور الاتصالات التلغرافية وبني السفن وجعل القاهرة مدينة عصرية مع الاسكندرية ولكن كل هذا كلفه غاليا وغاليا جدا وجعله فريسة المرابين، وإنه فيما بعد سوف يضطر إلي بيع أسهمه في شركة القنال دون أن يتمكن من تجنب الإفلاس وفقدان السلطة فإن القنال والمدن القديمة والجديدة ومصر كلها ستسقط تحت ولاية شخص لم يره أحد في أفتتاح القنال إنها الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا بواسطة وزرائها وأصحاب المال لها.

   أما اليوم فهو يوم الأفراح الذي أثر علي كل مصر وعلي مدارس دانيال كومبوني: فأن شخصيات كثيرة من بين الذين أتوا لأفتتاح القنال ذهبت لزيارة مؤسساته ومن بينهم الامبراطور فرانسوا جوزيف نفسة فهو يعرف الأب كومبوني،وكان قد استقبله في فيينا وإن قنصلياته تساعده بانتظام في كثير من المناسبات وهو في مصر وخاصة في أفريقيا السوداء قدم عددا من المرسلين النمساويين حياتهم تضحية وفداء. 

   وكان الامبراطور في سن 39 وهو يكبر سنة واحدة عن كومبوني ولديه مقاومة جسمانية كبري عند ركوب الخيل والسير في السهول والجبال عند القيام برحلات الصيد. وأراد ان يبين مقدرته في مصر حين تسلق هرم خوفو ولكن يبدو أن هذه المغامرة لم تنجح كما كان يريد فإنه في نصف الطريق طلب النزول ولكنه مع ذلك أكمل الطريق وعند وصوله القمة لم يعجبه المنظر. 

   هل تسلق الأب كومبوني الأهرام وكان قريبا منها؟ يبدو أن المعلومات بهذا الخصوص تنقص لكننا نجد أثرا لآرائه في هذه المباني العظيمة وفي الواقع فهي لا تعجبه، لا بل إنه يكرهها من أعماق قلبة لأنه يري فيها رمز استعباد السود. وإن مشاريع الملوك تجعله باردا لأنه في آخر الأمر هم السود الذين يدفعون الثمن لأن الملوك يستحوذون علي ثرواتهم الطبيعية ويكبلونهم بالضرائب ويسقونهم وأخير يستعبدونهم. 

   لذلك فهو يعتني باختيار الأشخاص الذين يستقبلهم وفي كل زيارة يجد الفرصة ليظهر للناس من كل فئة تجديده العظيم الذي لن يجدوه في أي مكان آخر وهو السود في معاهده وهم الذين يدرسون ويعملون ويعلمون. إنهم السود الذين يتكلمون لغة الزائرين الوافدين لأفريقيا وهم يظنون أنهم سيرون متوحشين وهنا في هذه المدارس الصغيرة يلزم أن يلمسوا شيئا آخر واضحا هو أن المدنية هي في متناول السود كما هي في متناول سائر البشر . إنه مُقٌنع وضع بخصوص المستقبل الأفريقي وهو أيضا حقيقة لم يكن يتوقعها فرنسوا جوزيف الذي سيعود إلي فيينا بهذه الفكرة المشجعة وهي أن الأب كومبوني يستحق حقا كل المساعدة. 

    وهذا الواقع يؤثر كثيرا علي الوكيل الرسولي في مصر وهو المونسنيور شورشيا همزة الوصل بينه وبين المجمع لإنتشار الايمان فهو في الموقع وشاهد علي ما يتم ويصل به الأمر إلي الاقتناع بمنهج مشروع دانيال الذي أكده له كومبوني كتابة في تقرير بتاريخ فبراير 1870. وعلي الأطراف المعتدلة لأفريقيا المرسل الأوروبي "عليه أن يكون بين تلاميذه مرسلي المستقبل لأفريقيا السوداء حيث ترسلهم فيما بعد كقاعدة  للمدنية ليعلموا مواطنيهم الفنون وتقنية الأساس علاوة علي الدين والآداب الانجيلية". وبهذه الطريقة سيكون من السهل تنمية المدنية بادخال تنمية ضرورية للتجارة أيضا. ويقول كومبوني إن كل هذا اعتبروه أولا خرافة جذابة ومثلا أعلي في خيالهم ولكن منذ سنين وأنا أجتهد في تحقيق هذا المشروع في مدارسي الصغيرة للأفارقة في مصر والنتيجة التي حصلنا عليها تزيدني تمسكا بأفكاري . إن المنهج لأجل خلاص أفريقيا هو في غاية الفاعلية والملاءمة وقد يمكنني فيما بعد أن أقدم البرهان علي ذلك. ويشجعني أن اعرف أن استقبالي في جماعات أخري لنفس الهدف أوعز للمرسلين اقتناعا مثلي بنجاح سعيد لهذا المشروع .

   وقد زار مدارسه في القاهرة أسقف أصلة من برلين اسمه ليون مويرن، إنه يسوعي ومرسل في الهند منذ عشر سنوات ووكيل رسولي في بمباي. كان ذاهبا إلي روما حينما زار مدارس كومبوني في 7 يونيو 1869، وقد روي انطباعه في خطبة ألقاها بعد شهرين في كولونيا في مدينة حيث كان لدانيال أصدقاء ومريدون. وقال لهم الوكيل الرسولي لبومباي:" ياسادتي لتكن لكم الثقة في مشاريع كومبوني وخاصة فيه هو نفسه لأن العناية الإلهية سلمته إحدي أصعب الرسالات، لقد لاقيت في الهند مصاعب كبري مستمرة ولكن بالمقارنة مع دانيال كومبوني أجد نفسي جالسا علي سرير من ورد. إني أعرفه وأعرف أنه يعد بضعة أجيال سيتكلمون عنه أيضا لأنه هو الذي وجد المفتاح الذي أعطي حلا للمسألة الكبري وهي أنتشار المسيحية في أفريقيا الوسطي. وصلت إلي هذه المدينة لأجمع تبرعات لصالح إرساليتي، لكن أترك أمر التبرعات الخاصة بي أمام الأب كومبوني فهو أكثر احتياجا مني. ياسادتي إن كنتم تستطيعون إعطاء شيئ فأعطوه كله له وله وحدة فهو في حاجة إلي وجود الوسائل الكبري وهو فقير للغاية. ويمكن لكولونيا أن تفتخر بمشاركتها في خلق إرسالية سوف يدعي مؤسسها مستقبلا " فرنسيس كسافيريوس " لأفريقيا الوسطي " 

   وبعد خطابات الشكاوي وعدم الفهم والمظالم التي قاساها. ها هو ذا شعاع أخوة إنجيلية يآتيه عن طريق اليسوعي الألماني. إنها نبوة حقيقية تصاحبها أخبار أخري سارة فإن الذي شكا كومبوني انسحب الآن واعتذر عن كل الأضرار التي سببها له. وجمعية ليون بدأت ترسل له إعانات ملموسة كثيرة. واعترف الكردينال برنابو بصحة نظرة كومبوني وقد يكون مندهشا لنشاط هذا المبشر الذي يمثل النشاط التبشيري في أرض أفريقيا لأنه في إيطاليا في فيرونا يتحالف الموت من جهة والتحريمات الرومانية من جهة أخري مما سبب له الفراغ من حوله وأصبح وحيدا. وقد لا نجد في كل الكنيسة العامة مثلا آخر من هذا النوع لأنه قد شاهدنا جمعيات كانت ترسل مرسلين من أوروبا إلي الجهات غير المؤمنة وكانت رئاستهم وتساندهم، لكن الأب كومبوني علي العكس لم تكن له رئاسة تتبناه ولا مساندة ترعاه وإن المعاونين الذين استطاع أن يجمعهم من رجال ونساء هم كلهم في أفريقيا أما في الخارج فلا شئ أبدا.
الفصل الرابع

أفريقيا أو الموت 

 في صباح 8 ديسمبر 1869 وفي الجهة اليمني لكنيسة القديس بطرس افتتح بيوس التاسع المجمع المسكوني المعروف باسم فاتيكان الأول. كان الإخبار به منذ 1867 والاستدعاء له 1868، وقد حضر إليه 700 أسقف أي 70% من أساقفة العالم وفي كل تاريخ الكنيسة فإن هذا المجمع هو الذي جمع أكبر عدد من المشتركين فيه. في مجمع ترينتو المسكوني الذي سبقه بثلاثة قرون كانت الأعمال بدأت بنحو واحد وثلاثين أسقفا وللمرة الأولي كانت كل قارات الأرض ممثلة فيه ولكن ليست جميع الأجناس مباشرة فقد حضر باسم الشعوب الملونة وأقطار الإرساليات ممثلون لكنهم كانوا جميعا من البيض.

   وفي جدول الأعمال كانت توجد مشكلة الارساليات في ارتباط مع مشكلة الكنائس الشرقية وكان يوجد ملخص خاص حررته لجنة خاصة لكنه لم يشمل الاساقفة المرسلين الذين كانوا متأثرين في داخلهم تأثيرا مؤلما لا يحسبون شيئا كبيرا كما لو كانت رغبة التشجيع التبشيري لغريغوريوس السادس عشر قد سقطت وإن الجماعة المسكونية كانت تهتم قليلا بالارساليات وخصوصا أفريقيا. ويلزم القول أن الشهور السابقة كانت مشغولة بالنقاش الحاد حول ما يخص البابا، ولكن لا يمكن عمل تقرير شامل عن أعمال هذا المجمع الذي قطعته الحرب الفرنسية البروسية والاحتلال الإيطالي لروما وهذا التوقف كان في سبتمبر1870. ومن بين مواضيع النقاش لم تقدم جيدا مشكلة الإرساليات ومع ذلك يلزم ذكر يوم 3 يناير 1870 حينما تكلم عن مؤجز الإيمان الكاثوليكي مونيسنيور جان مارسيل فيرو فرنسيسكاني الذي كان في الماضي وكيلا رسوليا في فلوريدا ثم أسقف سافانا في جريجوري. هذا الأسقف كثير الشعبية لمساعدته للمسجونين الشماليين أثناء حرب الانفصال في أمريكا لم يكن يؤيد هذا الموجز من حيث تعبيره الذي كان يكتفي بشجب من يقولون أنه يوجد أنواع كثيرة من البشر وطلب أن يدخل فيه تصريح محدد هو " إننا نشجب الذين في حماقة يدعون أن السود ليسوا جزءا من العائلة البشرية وهم ليست لهم نفوس مثل باقي البشر". وفي إبرشيته في ولاية جورجيا وجد الكثير من الكتب والوعاظ يدافعون عن هذه الآراء الحمقاء ويقولون " يبيعون في امريكا كتابا اسمه اريل يقول أنه في البداية كان هناك خلق مزدوج للإنسان خلق الإنسان الأبيض في شكل آدم وخلق آخر للسود وهؤلاء السود هم حلقة وسطي بين الحيوان والإنسان لذا فإني أعرض هذه الإضافة علي الفصل 15 من الموجز ليستطيع المجمع أن يتكلم عن وحدة الجنس البشري بأسلوب لائق ومناسب".

   بصوت أسقف سافانا وهو كومبوني نري أن الجنس الأسود حاضر بنوع ما في المجمع لكن بصورة غير كاملة . ويود كومبوني بالعكس أن يحمل المجمع المسكوني إلي مواجهة المشكلة الأفريقية خاصة أفريقيا الوسطي في نفس الوقت الذي فيه يناقش مشكلة الإرساليات التبشيرية. إنه يريد جذب الانتباه إلي أفريقيا ويسعي بمساعدة أسقف فيرونا لأحداث تدخل من بيوس التاسع بصفة رسمية للحصول في وقت قصير علي المال والرجال لخلاص افريقيا، ومن ناحية أخري كان قد أرسل من القاهرة تمنياته للبابا بشأن المجمع مع رجاء أن يوصي قداسته علي احتياجات ومصالح الإرساليات وخاصة التي تخص أفريقيا السوداء شديدة البؤس. ويكرر شكواه المعتادة أن أفريقيا هي ضحية آلام ظالمة ويلتمس مساندة الكردينال برنابو" لهذا الجزء من البشرية الذي هو الأكثر فقراً واحتياجا والأكثر إهمالاً أيضا. ويظل منهجه سطحيا وعاما " إعادة كل افريقيا بمجهود كل الكنيسة " كما كتب فيما بعد لجمعية كولونيا " لتنفيذ هذا المشروع في خطوطه الكبري كما تصوره عقلي ولإعطائه أساسا متينا أود أن يشارك فيه كل كاثوليك العالم في اتحاد". 

   كان كومبوني يود الذهاب إلي روما للمجمع الفاتيكاني وليطلب أرض رسالة لمعهده بالقاهرة ويعيد تنظيم معهد فيرونا ويطلب كما كان دائما إعانات. وحيث أن القوانين تمنع كثرة السفر للمرسلين يعينه أسقف فيرونا كمستشار لاهوتي له في المجمع وتحت هذا الغطاء يصل إلي روما في نصف مارس بصفة خبير. 

   وفي المدينة الخالدة روما يلتقي بأصدقاء عديدين من بينهم منشط رسالة الصلاة الأب راميير الذي يحضر المجمع بصفته مستشارا لاهوتيا لأسقف بوفيه ومحل رئيس أساقفة شامبيري الذي لم يستطع الذهاب. ولكن مثل الأب كومبوني كانت له مبادرة خاصة يريد الدفاع عنها إنه ينوي أن يعرض علي اباء المجمع تكريس كل الكنيسة لقلب يسوع. وهما يتبادلان الأخبار والأفكار فالمنهج الذي نشره بسخاء الأب راميير بدأ مرحلة التحقيق الأولي وإن كانت بسيطة لكنها ذات معان. ومن المحتمل أن هذه الأحاديث بين الصديقين تكون قد أعطت في عقل كومبوني مولدا لمشروع ليتحقق فيما بعد وهو تكريس أفريقيا الوسطي لقلب يسوع في اتحاد ومعاونة الأب راميير ورسالة الصلاة. 

   وحين تقابل مع بيوس التاسع وحين أحس بجو المجمع شعر كومبوني أن فكرته في إلقاء كلمة في المجمع غير قابلة للتحقيق ولذا فهو سيتبع الإجراء العادي الرسمي وهو أن مشكلة افريقيا ستكون في جدول الأعمال مع طلب يوقع عليه عدد كاف تقبله اللجنة المختصة ويعتمده البابا. 

   وفي موضوع الطلب المقدم للمجمع المسكوني لصالح سود افريقيا الوسطي يساعده الأب ستانسلاو كارشيريري وفيما بعد في روما سيتغير هذا النص لأنه يلزمة أن يطابق اراء الأساقفة الموقعين وموجها للمجمع كله ويصل إلى مجمل يدعو إلى المشاركة فى آلآم السود والتى لا يمكن قبولها كثمرة لعنة فى الكتاب المقدس. فإن المسيح بارك وخلص البشرية جمعاء فى عهده الجديد الأبدى إذ أعطى دمة للجميع وعلى المجمع المقدس أن يحث العالم الكاثوليكى كله على إعانة هذة الشعوب.

    ولكى يحصل على التوقعيات الضرورية حرر كومبونى خطابا مباشرا للأساقفة لصالح سود أفريقيا الوسطى, فى خطاب واحد بتوقيع دانيال كومبونى المرسل الرسولى فى أفريقيا الوسطى يضع فى الأعتبار المشكلة الساخنة الخاصة بالسود وذلك فى قوة وإطناب, ومن الجميل جدآ أن نجد تمثيلا فى المجمع لشعوب تم الآعتراف بها حديثا آتية من الصين والهند واليابان وأستراليا وبعض الأفريقيين من الاماكن الواقعة فى طرف القارة, لكن أين هم سود أفريقيا الوسطى ومن يمثلهم فى هذا المجمع ومن يقول كلمة لصالح هؤلاء الملايين من الكائنات البشرية.

   كان فى نية كومبونى أن يقوم بنوع من الثورة فى أثناء اجتماعات المجمع لذكره خطابا من البابا عن أفريقيا ولكن الثورة الحقيقية تقوم فى أن كاهنا بمفرده ومنعزلا يناشد فى خطابه كل المجمع وكل العالم الكاثوليكى.

   لقد جعل من نفسه وحدة مندوبا عن الجنس الاسود وهو يتكلم باسم الملايين من هذة الوجوه المحترقة وقال باللغة اللاتينية :" تيقظوا أيها الاباء فإن هذا الموضوع يخص الخلاص الروحى لعُشر الجنس البشرى .وإن لم تتدخلوا من الآن وإن ضيعتم هذة الفرصة النادرة والملائمة يا ترى كم قرنا سيمر دون أن ينقطع استشهاد الافريقيين. ومن أول هذا الطلب حتى نهايته ثم فى الخطاب كلة يوجد سؤال يتكرر ( لماذا أفريقيا السوداء)؟ لماذا ينسى شعب دون سائر الشعوب؟ أرجوكم التوقيع على هذا الطلب الذى قد يكون هو الآخير الذى سيقدم للمجمع المقدس كما أن الشعب الأسود هو الأخير بين شعوب الأرض".

   وكان خط سير هذا الإجراء يتم بسرعة معقولة إذا أعتبرنا أنه يلزم الاتصال بالأساقفة وتعريفهم وإقناعهم بالموضوع واحدا بعد الآخر بعد شرح المستند وقراءتة عليهم. وإن موافقة الأساقفة تتم فى الموعد المراد وبعدد كاف : ستون توقيعا ثم تأتى موافقة لجنة المجمع ثم أخيرا يأتى ختم بيوس التاسع الذى يجعل الموضوع تحت المناقشة وفى جدول الأعمال.

   وكان هذا القرار فى 18 يوليو مساء بعد بضع ساعات من أهم أعمال المجمع وهو الموافقة على الدستور العقائدى ( الراعى الأبدى ) عن الاختصاصات البابوية. واشترك فى التصويت 535 أسقفا وجميعهم موافقون وغاب المعارضون كذلك اللذين وجدوا الأمر غير ملائم أى أن مناقشة الموضوع غير مناسبة. وبعد التصويت ترك روما بعض الآباء بسبب خطر حرب فرنسا وبروسيا التى بدأت فى 19 يوليو.

   ومنذ تلك اللحظة سار المجمع فى بطء وصرح البابا لمعظم الأساقفة بالرحيل بنية بدء النشاط فى نوفمبر. ومكث فى روما بعض الأحبار وتابعوا العمل رغم حرارة الصيف وأخطار الحرب ونظروا الموضوعات الأخرى للجمعية وكان عددهم 107 فى اجتماع أول سبتمبر.

   لكن فى 20 سبتمبر احتل الجيش الإيطالى مدينة روما وفى 9 أكتوبر وافق استفتاء شعبى على ضم المدينة وأقاليمها لمملكة إيطاليا. وقدمت الحكومة الإيطالية أكبر ضمانات لمتابعة المجمع فى كنيسة الفاتيكان ولكن اقترح بعض الاساقفة متابعة اعمال اجتماعات المجمع فى مالين ببلجيكا وفى 20 اكتوبر أعلن بيوس التاسع تأجيل المجمع المسكونى إلى أجل غيرمسمى وظل المجمع موقوفا رسميا مدة 89 سنة الى بابوية يوحنا 23 الذى أعلن ختام فاتيكان الأول قبل أن يدعو رسميا إلى بداية المجمع الفاتيكانى الثانى.

   كان كومبونى قد ترك روما فى 12 أغسطس مقتنعا مثل الباقين أنة سيعود اليها فى نوفمبر لكن أحداث سبتمبر قطعت سيرأماله فالطلب الذى تقدم بة للمجمع لن يناقش ولن تدخل مشكلة أفريقيا فى مناقشة مجمعية, ومن يعرف متى يعود المجمع إلى اجتماعاته وإن كل عمله لم ينفع فى شىء على الأقل فى الوقت الحاضر, وفى خطاباته فى هذة الفترة لا نجد شكاوى من هذا الوضع, وأخذ يتابع أعمالة. فعليه أن يهتم بأمور كثيرة فى نفس الوقت منها إعطاء تشغيل ثابت ومنتظم لمعهد فيرونا (جمعية الراعى الصالح, والإكليريكية) وإلا فلن تمنحة المجمع لانتشار الايمان أرضا للإرسالية. وكان يهتم أيضا بإرسال بعثات استطلاعية من مصر للسودان لتحديد الأماكن التى سوف يستقرون فيها. وأخيرا كان يهتم بالبحث عن معونات لمشاريعه فى أوروبا وأفريقيا وإن هذة تجعلة يمكث فى أوروبا مدة سنتين.

   وفى نفس الوقت علية أن يجمع أشخاصا لتوجية النداء للجمعيات والمعاهد الموجودة لأن مرسليه ليسوا بعدد كاف وعلينا ان نلاحظ رد فعلة فى هذة الظروف, اننا نكتشف فى كومبونى رسولا حقيقيا وبعيدا عن كل منافسة بين المرسلين من جنسيات مختلفة. ففى مثالة الأعلى للوحدة يوجد مكان عمل للجميع كل حسب موهبتة.

   وقد نجد الدليل على هذا فى خطاب أرسلة من روما فى يوليو 1870 إلى الأب بوسكو فى تورينو وهو يعرض علية معاونة عاجلة وفورية وتبين له كيف يمكن أن تتطور فيما بعد.

   ومن بين طلبات كومبونى ما صرح به :" هل أنت مستعد أن توفر لى اثنين أو ثلاثة من شباب مهنتك مع أربعة أو خمسة من الحرفيين وتجعلهم تحت تصرفى آخذهم إلى القاهرة فى مصر فى معهد الفتيان التابع لى حيث توجد كنيسة ومنزل فى أتم الإعداد وبها سبل الراحة؟ وسيكون هؤلاء الأشخاص فى معهدى وتحت ولايتى وأنى أهتم بسفرهم وطعامهم وملابسهم وتعليمهم اللغات وكل ما يلزم وفى نفس الوقت سأعطيهم استقلالا ذاتيا كافيا وبمرور الوقت حين يساعدهم أخرون سيرسلهم معهدى الذى فى القاهرة فى إرسالية خاصة فى أفريقيا الوسطى تتبع معهد الأب بوسكو فى تورينو. انى أريد أن بيتكم المقدس مع جزء من الوسائل التى يعطيها لى الله يستقر تدريجيا فى افريقيا الوسطى ولكن لو عملتم منفردين ستلقون مصاعب من أصحاب الولاية فى مصر ولذا من الضرورى أن يظهر عملكم فى البداية كانه جزء من نشاطى".

   كان الأب بوسكو يعرف المنهج لآجل أفريقيا الذى طبع لآول مرة فى تورينو كما كان يعرف الطلب الذى تم إعداده للمجمع. ولكنه لم يستجب لمطالب كومبونى كما يتضح فى مذكرة من مساعده الأب روا قد أجبنا أنه فى الوقت الحاضر 14 يوليو 1870 لا نستطيع أن نرسل أى واحد ولكنا مستعدون لقبول الشباب الأسود الذى يرسل إلينا وذلك بشروط ميسرة للغاية.

صرخة من مدينة مايانسى 

   خلال أربعة شهور تقريبا كتب كومبونى 1347 خطابا. انها مرحلة نضالية ليقنع الأصدقاء الذين خاب أملهم أن رسالة أفريقيا الوسطى لن تترك بالرغم من انسحاب الفرنسيسكان فهو يكتب هذة الخطابات من فيينا حيث توقف ليقابل مديرى جمعية مريم المؤسسة لمساعدة إرساليات أفريقيا الوسطى وهذة الجمعية الان مضطربة بسبب كل هؤلاء اللذين ماتوا فى الخدمة. وأخذ يشجع ويطمئن ويعطى الضمانات. وبعد هذه الأقامة الطويلة في فيينا عاد إلي إيطاليا خلال عام 1871 ثم بدأ يقوم بجولة أخري في عدة دول. وقد كتب في خطاب لاحق:" جعلت لنفسي هدفا أن أجمع في النمسا وألمانيا وبولنده وروسيا الأموال اللازمة لإعاشة معاهد فيرونا ومصر". 

   وعلاوة علي لقائه بشخصيات كاثوليكية من كرادلة وأساقفة استقبله أيضا الامبراطور فرانسوا جوزيف الذي ساعده بأن سلمه خطابات توصية ذات فاعلية لدي موظفين وحكومات في أفريقيا. وحصل علي مساعدات هامة جدا من أصدقائنا في براغ. كما يقول لأسقفه: وهؤلاء الأصدقاء هم كاهنان الأول من فيرونا وهو الأب المونسنيور براجاتو والثاني من ترانت هو نيجريلي شقيق لويس مبدع مشروع قناة السويس وهما في براغ من بلاط الامبراطور السابق فرديناند الأول وزوجته ماريان دي سافوا وهما صدي صوت كومبوني في احتياجاته وهؤلاء الملوك القدامي يعرفونه لأنهم ساندوه وفي هذه المرة إعانتهم كانت وفيرة جدا وهي مبلغ من المال يكفي لشراء بيت الإكليركية الجديد في فيرونا التي تستطيع ترك إقامتها الأصلية التي كانت بالإيجار. 

   وفي ألمانيا كانت جمعية كولونيا في صفَه، وفي سبتمبر 1871 شارك مديروها معه في مؤتمر الكاثوليك الألمان في مايانس لمساندة الأمور الإرسالية بقوة. وان دانيال كومبوني نفسة حين تحدث في الاجتماع اطلق صرخة ستظل شهيرة " افريقيا أو الموت " وهي تكرار لكلمة جاريبالدي في 1867" روما أو الموت " ولكن جاريبالدي بعد هذه الصيحة انسحب لكن كومبوني لم يستسلم أبدا. إن هذه الصيحة وهي صرخة من أعماق روحة تحقق فاعلية كبري في مايانس وفي غيرها وهي خالصة وبعمق فإن حياة دانيال مكرسة لأفريقيا وهو سيعلن هذا يوما بعد يوم وحتي النهاية. 

    إن جمعية كولونيا فعلت أكثر من هذا فهي في نفس مؤتمر مايانس أرسل رئيسها مباشرة الي بيوس التاسع خطابا رسميا باللغة اللاتينية فيه يلتمس أن يعطي لكومبوني ومرسليه وكالة افريقيا الوسطي لمزيد من تنمية الكرازة ونمو الأفريقيين. وحين تم تأسبسها خاصة لمساعدة مشروع الأب اوليفيري مربي شباب السود في إيطاليا ومن بعده تبنت منهج كومبوني واصبحت له السند المنتظم والفعال. 

   وبين هؤلاء الكاثوليك من المانيا وبين كومبوني كاهن فيرونا ولدت صداقة شخصية وطيدة وها هو ذا ما تقرؤه في يوميات هذه الجمعية عام 1867:" نحن سعداء لأننا تعرفنا والتقينا بدانيال كومبوني الرجل الذي له بالدرجة الكبري كل صفات العقل والقلب التي تسمح له بأن يكون الرسول الحقيقي لأفريقيا. إن كومبوني وهو في سن الثالثة والثلاثين كان يتمتع بصحة قوية رغم المتاعب والتجارب التي لا توصف والتي يحتملها منذ سنوات وله قوة عضوية كبري. إن مظهره مطمئن وجذاب وعينه واضحة وحية ومحبته خارقة للعادة وله وداعة نادرة هي جمال هذا الرجل الجذاب والحاذق، وان معرفته للغات جعلته قادرا علي السفر إلي فرنسا وألمانيا وانجلترا وتركيا ومصر وأفريقيا الوسطي والهند. إنه يستطيع أن يحقق هدفه التبشيري وأن يتصل بالجميع ليوصي أكبر الشخصيات عن رغباته بهذا الحماس الذي يميزه". 

   هذا هو وصف لكومبوني كما رآه أصدقاؤه الألمان، ويمكننا إكماله بالوصف الذي وصفته به عند موته جريدة المصور الايطالية قائلة:" كان ذا قامة حسنة وله لحية وشعر كستنائي وكانت عيونه نافذة تقذف شررا وتبهر الأكثر قسوة وكانت فيه القوة الحاذقة مع الوداعة والبساطة وحين يتكلم فهو يبتسم بشفتيه وعينيه وصوته الرزين الجميل الذي يدخل في أعماق من يسمعه ولا يدعه غيرمبال حتي وإن كان لا يتفق معه". 

   هكذا كانوا يرونه في كل أوروبا وفي أفريقيا إنه خليط غريب من القوة والوداعة. 

   وهاتان الصفتان واضحتان حتي في هذه الجولة الأوروبية التي حققت مالا أقل مما كان ينتظر. وأن لم تكن له الشجاعة أن يعود ثانيةإلي ليون وباريس عند أصدقائه الأمناء. فإن فرنسا التي هزمتها بروسيا وقطعت منها الألزاس واللورين كانت تعيش فترة صعبة بعد الحرب وكان عليها أن تتحمل نفقات جيوش ألمانية وأن تدفع تعويضات حرب باهظة خمسة مليارات فرنك ذهب. ثم بعد احتلال إيطاليا لروما كانت معظم هبات الكاثوليك في العالم كانت لمساعدة جمعية " فلس القديس بطرس" المعد لتغطية احتياجات الكرسي الرسولي.

   ولذا أتت لدانيال الذي لا يفقد الشجاعة فكرة أن يذهب إلي أمريكا يطلب منها المساعدة وكان قد فكر في هذا قبل ذلك عند كلامه مع الأب ليدوفيك كودنهوف الذي استمر مدة 12 سنة رئيسا لجماعة رهبانية عبر الأطلنطي. 

   وأثناء المجمع كان طلبه الخاص بالسود قد حظي بتوقيع بعض الأساقفة الأمريكان وهم أساقفة بلتيمور وسنسناتي وناتشيز ونيويورك وكان معروفا في عدة أوساط كاثوليكية في الأمريكتين بسبب منهجة الخاص بأفريقيا. وفي تاريخ حياة الأب كومبوني يروي الكاتب ميكلانج جرنشيلي أنه في فبراير 1871 نشرت جريدة سنسناتي صديق الحقيقة، مقالا باللغة الإيطالية مليئا بالأخطاء وفيه دعوة إلي كاثوليك أمريكا ليؤسسوا في رعاياهم جمعية تساعد الأطفال الفقراء في أفريقيا السوداء. ويأمل كومبوني أن يعود للمعهد بهبات سخية وان يجد بين الكاثوليك السود دعوات للإرسالية. ولكن بيوس التاسع حين علم بهذا كما هي التعليمات أعلن عن طريق المجمع لانتشار الايمان وأسقف فيرونا أنه لا يوافق علي هذا قائلا:" إن قداسة البابا كان يسعده أن يكتب خطاب توصية لصالح الأب كومبوني ". بخصوص هذا السفر. ومع ذلك: " فإن النكبات التي ألمت بالكرسي الرسولي جعلته في حالة مؤلمة بحيث أنه يلزم العمل علي معالجة هذه الجروح التي سببها أعداء الإيمان ولذا يلزم إيقاف كل جمع للمال لأي غرض آخر". فأطاع كومبوني وقد وصل إلي سن الأربعين من العمر وهو منذ سبع سنوات يحاول أن يحرك السماء والأرض ليزرع في العقول الكاثوليكية هذه الفكرة:" ولنتحد جميعا لصالح افريقيا ". وهو لم يكن يفكر في واحدة أو في العديد من الإرساليات تحت إدارته، ولكنه كان يسعي إلي تجنيد كل القوي التبشيرية من رهبانيات ومنظمات ومعاهد بعيدا عن روح الحزبية والوطنية. إن هذا المشروع هو جماعي لكل الكاثوليك أيا كانت جنسياتهم. وفي هذا الإطار كان المنهج عن أفريقيا يرمي إلي وجود "إدارة عليا" تدير العمل كله وهي اللجنة الإدارية ثم كان يلزم تكوين التحالف الكبير لكل العائلات الرهبانية المهتمة بالتبشير وأخيرا يلزم خلق معاهد جديدة متخصصة قد توجد في فرنسا وفي ألمانيا وقد راينا كيف كان يحب أن تعمل مؤسسة الراعي الصالح التي كانت لها بداية حسنة في فرنسا وكانت تأمل في النجاح في الأماكن الأخري حتي أمريكا. 

   استند كومبوني علي كل هذا والآن وهو في سن الأربعين يجد نفسه فيٍ فيرونا ومعه وعد وأمر من الكردينال برنابو مصرحا:" اثبتوا معهد فيرونيا " وبعد ذلك تمنح المجمع لانتشار الايمان أرض إرساليات في أفريقيا. وكان الكردينال علي حق فإن تثبيت معهد فيرونيا يعني ضمان بقاء إرسالية المستقبل وبتوفير العدد المتواصل من القوي العاملة. 

   وهذ منطقي جدا لكن نري أن احتياطات البداية تنقلب رأسا علي عقب ، ثم ليس هذا كل شئ فالتنفيذ يكون أقل من المنتظر، بحيث لا يصبح إلا صورة كاريكاتورية في المشروع المقصود، لذا يلزم عمل مشروع يوفر القوي العاملة لإرسالية واحدة قط. لقد أراد أن يجعل الكنيسة كلها في خدمة الإرساليات لكنه الان يقنع راعي من فيرونا ليدير معهده من أجل مرسلي المستقبل. 

   وليس هذا كل شئ فمناخ أوروبا كلها في طريق التغيير، فبعد الحرب بين فرنسا وبروسيا أخذت الروح الوطنية تشتعل وبعد قليل سيندفع الجميع بوحشية علي أفريقيا، وسيصبح السود وأراضيهم لعبة مطامع الدول الأوروبية وفي هذا المناخ الذي يزداد سيصل دانيال كومبوني إلي حالة مأساة. إنه شاهد علي المستقبل وأسير تلك الحالة الحاضرة لا يسمع ولا يفهم وسيكون كل هذا سببا لسقوط منهجه والعديد من مشاريعه. 

   في خطابات مجمع انتشار الايمان سنة 1871-1872 بخصوص معهد فيرونا نلاحظ نغمات ثقة وتضامن في غاية الإخلاص وألفاظ  ودية. هناك عنصران يؤثران في الكردينال رئيس المجمع، الأول هو الضربات القاسية جدا التي احدثتها اضطربات الكنيسة والعالم علي مشروعات كومبوني، والثاني الهدوء غير المعقول والبشاشة التي بها يحتمل كومبوني هذه التجارب وأي إنسان غيره كان يثور ويغضب ويشكو ويتراجع ويبكي. لكن كومبوني لم يفكر هكذا كما يقول عن نفسه: بالنسبة له لم يتغير شيئ مهم ما دام  قد وهب حياته للأفريقيين وهذه الهبة تستمر يوميا.وإنها نعمة أن يعمل فيمعهد فيرونا الصغير بعد أن كان يحلم بتغيير العالم. كانوا يتوقعون أن يروه إن لم يكن مهزوما فعلي الأقل خائب الأمل وفي حالة غضب ولكن بالعكس لم يحدث شئ من هذا الوقت بالنسبة له هو وقت خصب وخلاق رغم التجارب الداخلية والخارجية، وبينما كان كل شئ يبدو مخيبا للآمال إلا أنه كان يعيش أجمل ساعاته. 

نهضة معهد فيرونا

في 2 مارس 1872 كتب كومبوني إلي رئيس المجمع لانتشار الايمان قائلا:" يوجد في فيرونا معهدان إعداديان للجنسين تأسسا حسب المنهج لإعداد الرسالة في أفريقيا وتحت تصرف الكرسي الرسولي وهما معهد المبشرين من أجل أفريقيا السوداء ومعهد الأمهات التقويات لأفريقيا السوداء وكلاهما تحت رعاية ورقابة أسقف فيرونا وتحت ادارته وإدارة لجان مركزية منتخبة تتكون من أعظم شخصيات الأبرشية هدفهما تكوين رجال للرسالة ورهبات مرسلات جديرات بهذا الاسم".

   وفي هذا رد علي طلب الكاردينال برنابو في تدعيم معاهد فيرونا وها هي ذي تعمل الان العمل الإرسالي للذكور المؤسس منذ 1867 ومعتمد تحت التجربة من أسقف فيرونا في 8 ديسمبر 1871، وتم الاعتراف به قانونا تابعا للإبرشية ويلزم إجراءات أخري لكي يصبح حبرياً، وهذا المعهد تحت رعاية مريم الحبلي بلا دنس والقديس يوسف والرسولين بطرس وبولس والمجوس الممجدين في كولونيا وأيضا القديس فرنسيس كسفاريوس وسان بيتر كلافير رسول العبيد السود في أمريكا. وتحت رعاية كل الشهداء والقديسين الأفريقيين. وهذا اعلان بأن السود الذين ليس لهم أسقف علي الأرض لهم في السماء من يحميهم ويرعاهم. وهذا المعهد ليس عملا جديدا لكنه يعمل منذ عام 1867 الذي ولد من جديد تحت إدارة كاهن وهو انطوان سكوارانتي وكان عمره 34 سنة وراعي كنيسة سان بول من حقل مارس في فيرونا وأنه استقر وبدأ يستقبل عناصر للإرساليات وقد كانت أعدادهم قليلة في البداية لكن اختيارهم كان حسنا. 

   أما معهد الأمهات التقيات لأفريقيا السوداء فهو مؤسسة جديدة أنشئت أول يناير 1872 وكان مقره أولا في مونتوريو فيرونيز ثم في فيرونا نفسها بجوار كنيسة سانت ماري إن اورجانو وهي جزء من المنهج لأجل أفريقيا وتعد الرسالة إلي افريقيا السوداء التي ستعطيها مجمع انتشار الايمان لكومبوني وحتي ذلك الوقت كان دانيال يستخدم معاونة راهبات القديس يوسف الظهور حيث أنه مقتنع بأن العمل الرسولي الفعال والمستمر لا يمكن حدوثة دون مشاركة النساء لذلك فهو يريد إنشاء معهد نسائي رغم الصعوبات الحالية من حيث المال والأشخاص. ولمدة سنتين ظلت الدعوات هزيلة والانتقادات وفيرة. وفي سبتمبر 1874 دخلت في الموضوع تلك التي ستعطي قوة جديدة للمعهد وهي من فيرونا واسمها ماري بلزولي التي ستكون أول رئيسة عامة وظلت سبعة وعشرين عاما تدير رهبانية النجريسيا.

   يأتي بعد ذلك كما كتب كومبوني للكردينال برنابو عون المجلس المركزي الذي يساند الأسقف في مهمة الإدارة والمراقبة ويشير إلي الصلة الوطيدة بين المؤسسات و الإبرشية للعمل التبشيري. 

   والمراد الآن هو إعادة اذهار مؤسسة الراعي الصالح التي تأسست في عام 1867 وتوقفت في العام التالي. وقد اتخذت الان اسم " موسسة الراعي الصالح ". وستستمر مدة طويلة في خصوبة لتنشيط العمل التبشيري عامة ومساندة مؤسسات فيرونا. في فبراير 1872 بدأت المؤسسة في نشر يوميات الراعي الصالح وهي مجلة رسولية إيطالية كانت تظهر كل 3 شهور أولا لكنها فيما بعد أصبحت شهرية معروفة في العالم أجمع تحت اسم مستمد من فكر كومبوني وهو" نجريسيا: وقائع ومشاكل العالم الأسود". 

   ومن يناير إلي ديسمبر 1871 كرس دانيال نفسه للمهمة الاكثر أهمية ودقة لكل مؤسس وهي تحرير القانون للمعهد الإرسالي للذكور.  وهذه المستندات الجوهرية ترسل للجمعيات الرومانية للفحص وعموما فهي موضوع إجراءات طويلة ودراسات عديدة ومراجعات متجددة حتي تصل للاعتماد النهائي ونهاية هذا كله ربما يستغرق عشرات السنين. إن قوانين كومبوني شقت هذا الطريق الوعر ونحن هنا نلخص التكوين الأول لها: في البداية كانت نبذه في 29 صفحة بمقدمة و12 فصلا تمت كتابتها بعد تفكير عميق ومشاورات مع مختصين وبمعرفة وخبرة لا يستهان بها للعمل الشاق المزمع إنجازه وذلك ما قد كتبه للكردينال برنابو. 

   ليس الأمر كتابا تشريعيا مع عرض مفصل للحالات والتصرفات والتعليمات. ويرجع سبب ذلك إلي أن الترتيبات الدقيقة للغاية تصبح مملة وتثير رغبة في التغيير ثم أننا لسنا في جمعية رهبانية تعمل في محيط ضيق مع مهام قليلة لكن هنا لدينا طرف هو أفريقيا وميدان عمل متنوع للغاية لا قياس له، فيه قد يحدث كل شئ. فمن الأفضل إذن أن نعطي للمرسل مبادئ متينة كقاعدة تتكون عليها روحه وقلبه بحيث يستطيع أن ينظم نفسه بتطبيقها مع تمييز وحسن الإحساس في الأوقات والأماكن والظروف المتنوعة التي تضعة فيها دعواته. 

   إن قانون كومبوني ليس كله من عنده فإنه تكلم عن تفكير طويل واستشارة المختصين وفي هذه ال29 صفحة المخطوطة توجد إرشادات روحية وخبرات من الغير في غاية الفائدة. إننا بالطبع لا نستطيع أن نقدم قائمة بالأشخاص الذين استشارهم والمراجع التي استخدمها. ان هذا الرجل الذي لا يعيش إلا لأفريقيا قضي سنوات عديدة في جمع المعلومات والمستندات وسؤال هذا وذاك من الشخصيات. ويمكننا أن نذكر علي الأقل القوانين والقواعد الرسولية التي تعرف عليها. أولا قوانين الأب ماتزا غير الكاملة للكهنة الملتحقين بمعاهده في فيرونا، وإن دانيال قد اختبرها وانه قد وجه انتباها كبيراللقوانين الإكليريكية للإرساليات الأجنبية الشهيرة في باريس، كما أنه وضع بين يديه قوانين المساعدين العاملين في المستشفيات والزراعة التي وضعها مؤسس الآباء البيض المونسنيور شارل لافيجيريLavigerie  الذي أصبح فيما بعد رئيس أساقفة الجزائر. وفي فرنسا اتصل كومبوني بجمعية للإرساليات الأفريقية في ليون، واطلع بالطبع علي قوانينها التي وضعها أوجستان بلانك وهو شخصية نقدت منهج كومبوني ورفضته لأسباب مقدسة جدا واستطاع أن يري مولد والخطوات الأولي والمنهج الأول للكلية التبشيرية التابع لاباء "ميل هيل"  Mill Hill  التي تأسست في 1866 في لندن علي يد صديقه الأب تيرانس فوجان الذي أصبح كردينالا فيما بعد.

   ويستوحي كل قانون ودليل لجماعة رهبانية خبرات ونماذج من سبق، ويمكن أن يطورها فيما بعد حسب برنامجه الأصلي الخاص به, وهكذا كان الأمر بخصوص قوانين القديس بندكتوس وقد أعطي دانيال كومبوني- الذي صغي إلي آراء عديدة واستشارات, أعطي عن سعة أولوية لمستند إيطالي الذي ظهر منذ عشرين سنة وهو" عرض بعض الحكم والقواعد لمعهد الإرساليات الاجنبية " إنه القانون الأول لما يسمي الأن المعهد البابوي للإرساليات الأجنبية Pime الذي تأسس سنة 1850 علي يد الأساقفة اللومبارد. إن العرض بدأ بمسودة كتبها المؤسس المونسنيورانج رامازوتي وطورها فيما بعد المدير المونسنيور مارينوني للكهنة والطلبة. كان دانيال كومبوني يعرف هذا القانون عن ظهر قلب تقريبا كما كتب فيما بعد لمارينوني قائلا أنه خدمه كثيرا جدا. 

ولنا في ذلك مثال هو الفقرة الأولي من البند الأول وفيها يصف معهدة بهذه الكلمات مستخدما ألفاظ هذا القانون: " أنه تجمع رجال من الإكليروس" ويضيف " ومن الإخوة المساعدين غير مقيدين بنذور ودون أن يرفضوا أموالهم الخاصة وبدون اجبارهم علي اتباع قانون خاص ولكنهم يكونون دائما تحت إدارة الرؤساء الشرعيين يكرسون ذواتهم لاسترداد افريقيا وخاصة السود البؤساء الذين ما زالوا في الظلمة وتحت ظلال الموت" إن التنويه عن أفريقيا هو بالطبع من كومبوني وهو تحديد لا غني عنه. ولكن طابعه يبدو أكثر وضوحا وتحديدا في الفصل الثاني وهو هنا الذي يحدده قائلا:" لا يقبل في المعهد أي من الإكليروس أو العلمانيين الا من هو مستعد بإرادته أن يكرس ذاته كلية حتي الموت لخلاص أفريقا السوداء ومن تكون له أيضا نية قاطعة أن يتنازل عن إرادته الذاتية ويمارس طاعة كاملة لرؤسائه الشرعيين". 

بدون تقوية بشرية.

   " أن يكرس ذاته كلية حتي الموت" هنا لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو يدعي أنه لم يعرف، إن كومبوني يطلب ممن يريد اتباعه أن يعطي كل شي ويتبعه منذ الالتحاق بفيرونا فالمرء عضو في الرسالة بمجرد التحاقه بمعهد فيرونا من حيث أن تعليم الراغبين في الكرازة أنها عمل إرسالي في نوعيته. 

   ويلفت العرض نظر رسول المستقبل أن عمله سيتم في مناخ صعب " بدون المودة الإعجاب" اللذين يحيطان بخدمة الكاهن. وهنا يعمل كومبوني حسابا لحكمة الغير وخبرتهم ليحرر قانونه ويضيف أن الرسالة للسود في أفريقيا بنوع خاص تلاقي صعوبات أكثر شدة بسبب البؤس الشديد الذي  يلحق بهذه الشعوب عن طريق " أعدائهم والمتسلطين عليهم فهم معتادون أن يروا أبناءهم ينتزعون منهم بوحشية ليلاقوا استعباداً مؤلما دون أمل في أن يلتقوا بهم مرة أخري . ويرون أقرباءهم ووالديهم يذبحون أمام عيونهم، وحيث أن المجرمين مرتبكي هذه الفظائع ليسوا من جنسهم إنما هم أجانب، لذا فإن الأهالي ينظرون إلي المرسل بعين الشك وعدم الثقة لأن المرسلين هم أجانب كذلك". 

   علي كل مبشر أن يعتبر نفسه زراعا ولا شئ غير هذا، لأن خلفاءه هم الذين يرون الحصاد وهذا يصح لكل ميادين التبشير، وبهذا الخصوص يتبع قانون كومبوني ملاحظات وتوجيهات العرض اللومباردي، ويضيف عليه ثمار خبرته في أفريقيا. " حيث أن قبائل أفريقيا الوسطي ليس بها أي شئ منظم للحفاظ علي صحة المواطنين والأجانب، ولهذا يلزم أن يدرس بعض الأكليروس والعلمانين علي يد أخصائيين ما يتعلق بالطب والجراحة والطب البطري والصيدلة . والفلك والزراعة وغيرها. فكل هذا يساعد علي فاعلية ونجاح الرسالة بين السود". 

   إن كومبوني عند وضع قانونه استخدم خبرة المعهد البابوي للرسلات الأجنبية PIME كما وأنه استلهم تعاليم الأب ماتزا وبعض المؤسسات الأخري وجمع كل هذا ليصيغ منه قانونه الخاص مع إلحاح علي ضرورة تكريس الذات لقضية الجنس الأسود وعلي تقديم النفس إلي الأبد لهذا الغرض، إن وجود هذا التعهد خاص للغاية فهو غير مكتوب في أي جهة وبالكاد قد يكون هناك تنويه عنه. إنه الحديث الذي وجهه لإخواته الأب فرنسوا أوليبوني وهو علي فراش موته في إرسالية الصليب المقدس في مارس 1858 قائلا :" إني أموت وأنا سعيد، فهذه إرادة الله لكن عليكم ألا تفقدوا الشجاعة لهذا ولا تحيدوا عن هدفكم وتابعوا العمل الذي بدأ وإذا لم يبق منكم إلا واحد فقط فعليه ألا يفقد الثقة وألا يترك العمل. كونوا متحدين مع رئيسكم وأمناء له فإن نظرته عظيمة والعمل الذي يقوم به هو عمل مقدس وإن إيمانه عجيب ولن يتأخر الله في أن يبارك مشروعه. إن الله يريد رسالة أفريقيا وخلاص السود وإني أموت بهذا اليقين". ومن بين الذين استمعوا لهذا كان دانيال كومبوني كما يذكر جرانشيلي وأنه استقبل هذه الأقوال كأنها نبوة ويجيب عليها بقسم سري " حتي إن لم يبق إلا واحد فإن رسالة أفريقيا ستحيا بعنايته". 

   فحصت روما هذا القانون للمرة الأولي  عام 1872 وطلبت بعض التعديلات وتابعت الإجراءات في تعديله وتغييره إلي عام 1895 بعد موت كومبوني بأربع عشرة سنه وفي هذا العام ظهر " قرار المدح" الذي اعتمد ومدح هذا القانون إنما لفترة اختبار مدتها سبع سنوات امتدت إلي 15 سنة وأما الاعتماد النهائي فقد تم عام 1910. 

   لنرجع الآن إلي دانيال كومبوني في فبراير 1872. لقد وصل إلي روما وهو متأكد من أن معهد فيرونا يعمل والمرسلون في القاهرة علي استعداد للذهاب إلي الجنوب والمدرسات الافريقيات هن 20 وحمل معه نسخة خطية وخطابا من أسقف فيرونا إلي بيوس التاسع وأكد مونسنيور كانوسا أن كل شئ علي استعداد لبدء العمل التبشيري بما فيه الاعانات المنتظمة من كثير من الجمعيات الكاثوليكية ولا يبقي إلا تسليم فيرونا جزءا من وكالة أفريقيا الوسطي. 

   كان علي كومبوني أن يكتب تقريرا طويلا لمجمع انتشار الايمان، وكان عليه أن يكتب دائما كما كان محكوما عليه بالكتابة فإن روما تطلب باستمرار تقريرا أو ملخصا أو ميزانية أو برنامجا أو تصريحا أو تأييدا... إنه يكتب للجمعيات وللأفراد ولأهله وأصدقائه ويحاول ألا ينسي أعيادهم السنوية وكل ما يخصهم. وهو يمر أحيانا بأوقات عصبية لأن أخبار القاهرة  ليست دائما جيدة . وله طباعة فكتاباته فورية وواضحة يلهمها الإيمان وتعكس حيوية خصاله. وكل هذا يحمل أكثر من الدهشة عند قراءة خطاباته. إن هذا الفحص صعب لمن يقرأ خطاباته بعد قرن وبعيدا عن الأماكن ومجريات الأحداث. 

   في الواقع أنه تابع الأساقفة والكرادلة بشدة من فبراير إلي بدء الصيف. وتحقق له الفوز. لقد طلب جزءا من وكالة أفريقا الوسطي فنال الوكالة كلها. وعينوه نائب وكيل رسولي مما جعل منه أكبر سلطة كاثوليكية في المنطقة وهو مجرد كاهن. وكل هذا تم فيما بين مايو ويونيو 1872. وقبل أن يصل كومبوني الإخطار الرسمي المؤرخ 7 يونيو كان قد كتب إلي أسقفه في فيرونا قائلا:" يلزم احتمال تجارب كبري حبا في المسيح ، يلزم النضال ضد العظماء وضد الاتراك وضد الملحدين وضد الماسونية والبربر والكهنة والرهبان والعالم كله وجهنم.. لكننا نضع ثقتنا في الذي مات لأجل السود والذي يختار أضعف الوسائل لكي يتم عمله. وحيث أنه يدعونا للعمل فيه فإننا سوف ننتصر علي الباشوات والماسونية والحكومات الملحدة وعلي المفكرين الأحرار وأساليبهم الملتوية ولؤم العالم وجهنم ولن نتوقف إلا في اخر نسمة من حياتنا". 

   قد نندهش لهجومه المستمر علي الماسونية والحكومات الملحدة. ولكن علينا أن نري في هذا طبعه الثائر علي حالة إيطاليا في ذلك الوقت بعد نقل العاصمة إلي روما. لم تعد توجد سلطة البابا الزمنية وكثيرون كانوا يتكلمون عن قرب زوال الكنيسة الكاثوليكية. ويلاحظ فردريك شابو قائلا: " لو دققنا في أقوال كبار رؤساء العلمانية فإن الشعب الفقير مقتنع أن الثورة كسبت روما لمحاربة الكثلكة وجها لوجه وأنه دقت ساعة موت البابوية. هؤلاء القوم كانوا عطاشى لجني نتائج الاستيلاء علي المدينة الخالدة وهو عمل لا يخلوا من الأهمية يبدأ عصر جديد وكانوا  أيضا يميلون إلي إظهار مشاعرهم  بمظاهرات صاخبة وغير لائقة ومزرية، وكانت لهم الشجاعة مثلا في يوم الأربعاء المقدس وهو بداية الصوم الكبير أن ينددوا بالصليبية الكاثوليكية في شوارع روما عام 1871 أو السخرية العلنية في بيزا يوم الجمعة العظيمة أو الاحتفال بتقدم حرية البشرية عند إقامة كاهن مخلوع بمراسيم زواجه". وأحيانا لم يكن فقط بالشعب الفقير لكن فيها بعض رجال الحكومة فجميعهم كانوا يقومون بأعمال ضد المقدسات كانت تثير غضب العالم الكاثوليكي . في عام 1872 مثلا احتجت الحكومة الإيطالية لأنه في باريس وفي المؤتمر العلمي حول وحدة القياس وجهوا الدعوة إلي ممثل الكرسي الرسولي مع غيره، فردت الحكومة الفرنسية علي هذا الاحتجاج ردا قاسيا وخصوصا أن ممثل الكرسي الرسولي كان العالم الفلكي اليسوعي الإيطالي انجلوا سيكي صاحب نظرية فلكية عن النجوم. 

    إن "النضال ضد كهنة وضد رهبان" يعني أنه توجد الصعوبات العادية التي يلقاها المجددون في محيطهم حتي في الأوساط الكنسية من ناحية ومن ناحية أخري توجد المتاعب التي يحدثها أمثال كومبوني لرسالة أناس بالغين أي كهنة ورهبان لهم نشاط مختلف وخط سير ثقافي وروحي مختلف أيضا. حقا إن معهد فيرونا سوف يعد الأشخاص في إكليريكيته، ولكن في هذه اللحظة في أفريقيا يحتاج المرسلون إلي تكوين في الموقع باستخدام العناصر الواقعة في متناول اليد مع ما في هذا من مخاطر الفشل أو النجاح أو ترك الخدمة أو صعوبة التأقلم ومع ذلك لا يوجد قطعا حسن النية عند الجميع ولكن مع هذا يوجد كثير من عدم التفاهم والتذمر والخلافات. فإن هؤلاء المرسلين لا يصلون إلي تكريس الذات للسود، وإلي أن يتحولوا إلي أفريقيين. وإن يسوع لم يقل لتلاميذه استعدوا لكنه قال"اذهبوا" وبهذا يريد ألا يهتموا أبدا بالأمور المادية. 

   وعند هذه الكلمات رحل كومبوني فالرسالة بدأت ولا يمكن تضييع الوقت. في 17 سبتمبر 1872 ترك كومبوني فيرونا ومعه أربعة كهنة وإكليريكي ومساعدان وثلاث فتيات أفريقيات وركب المركب من تريست في 20 سبتمبر ووصل إلي القاهرة مرورا بالإسكندارية مساء يوم 26 سبتمبر. 

المركب والجمل

   كان  عليه أن يتوقف مدة 3 شهور في عاصمة مصر. كان ينتظر وصول مجموعة راهبات آتيات من فرنسا وهن من رهبانية القديس يوسف الظهور وعليه أن يختار الأشخاص الذين يذهبون معه في أفريقيا السوداء. وكان من المرغوب فيه أن يقيم في القاهرة مدة أطول لمتابعة سير العمل فيها. لكن كومبوني قرر السفر ما دام منهج عمله معدا. جعل في الخرطوم مركز إقامته كنائب وكيل في المقر الذي أعده الأب كارشيريري الوكيل العام له الذي سبق وعينه. وأصبحت الأبيض ميدان القاعدة التي منها يتوغل إلي الداخل وكان كل شئ معدا هناك بواسطة مجموعة كان قد أرسلها مقدما في الموعد المطلوب. 

   وأخيرا أخذ طريقه فسافر يوم 26 يناير 1873 ومعه كاهنان، و3 مساعدين و4 راهبات و14 مدرسة أفريقية. وهذه بعثة كبري تقريبا بالنسبة لعصرها، وخاصة بالنسبة للمكان المطلوب العمل فيه. هؤلاء القوم يسافرون علي خطوات المرسلين الذين أفنوا حياتهم وماتوا في هذه الأماكن وعليهم مواجهة نفس المناخ. دام السفر إلي الخرطوم 98 يوما حتي 4 مايو وكانت فترة من هذه المدة لاستقبال المركب للصعود البطئ للنيل وفترة أخري عبر الصحراء علي ظهور الجمال مدة 16 أو 17 ساعة يوميا. وأثناء سفره فكر كومبوني بلا شك بعرفان جميل للامبرطور فرنسوا جوزيف الذي أرسل له من السلطان عبد العزيز" فرمانا كبيرا" فيه توصية وامر لكل السلطات المحلية أن يساعدوه هو وبعثته بكل الوسائل ولا شئ أكثر فاعلية من هذا كله لمثل هذا السفر. 

   كان يفكر في ظروف الموقف في القاهرة. ففي خطاب للكردينال برنابو يذكر أنه يأسف أنه لم يستطيع أن يظل مدة أطول في عاصمة مصر لمراقبة الحرب التي يشنها في مصر بعض الجهات ضد العمل المقدس لخلاص أفريقيا السوداء. فإن البعض الذين كان عليهم بموجب دعوتهم أن يساعدوا في كل ما يهدف إلي مجد الله يحاولون وقد يسعون إلي مضاعفة المصاعب ولا يفوتهم استعمال كل الوسائل للإضرار به. 

   ولكن لم يقتصر الأمر علي هؤلاء . ففي القاهرة يوم 8 ديسمبر 1872 وهو الذكري السنوية لمعهد فيرونا رأي دانيال كومبوني أمرا عجيبا وهو أن فتاة أفريقية بالغة كانت تنال سر العماد علي يد كاهن هو أيضا أفريقي مولود في قبيلة سنار بجوار النيل الأزرق لم يكن عمره سوي أربع سنوات حينما خطفه خطافو العبيد ووصل القاهرة بعد أن باعوه واشتروه عدة مرات وأخيرا اشتراه الأب أوليفيري المناهض الأكبر للاستعباد. اسمه الآن الأب بيوس ادريانوس لأنه اقتيد إلي أيطاليا للدراسة ونال العماد متخذا اسم البابا وقبلوه في دير ابتداء القديس بندكتوس في سوبياكو ودرس هناك حتي رسامته في يونيو 1872. وفي سن السادس والعشرين عاد إلي أفريقيا مع دانيال كومبوني. وحين رآه يقوم بمراسيم العماد لمس نائب وكيل أفريقيا بدء تحقيق أمله لخلاص أفريقيا بواسطة أفريقيا. 

   وكان السفر إلي الخرطوم بالنسبة للجميع عمادا بالنار بسبب الشمس والعطش والخوف من الوحوش ليلا والحمى التى أصابت البعض. وقاسى الجميع وفاة المساعد لويس فيلبينى وهو من فيرونا وقد قتلة الجدرى قبل أن يترك مصر.

   إن بداية كومبونى وكيلا عاما فى الخرطوم كانت رسمية فقد استقبلته السلطات التركيه وقنصل النمسا . وقد ألقى عظتة الأولى فى معبد الإرسالية قائلا:" لقد قلت باللغة العربية خطابى الرعوى الذى فيه عرضت بوضوح الموضوع الرئيسى للرسالة التى كلفنى بها بيوس التاسع. وكان بين الحاضرين علاوة على 130 كاثوليكيا عدد كبير من البعيدين عن الكنيسة الكاثوليكية ومن طوائف مختلفة وكان هناك أيضا عدد من المسلمين وعبدة الأصنام وكان المعبد مليئا وأيضا الفناء. وهنا ينتظرنا عمل ليس هينا لأنه فيما عدا عائلتين يعيش الجميع مع زوجات متعددات ".ونلاحظ هنا أن دانيال لا يتكلم إلا عن الكاثوليك.

   وفى خطاب له إلى أسقف برشيا مونسنيور فرزيرى روى خاتمة سفره قائلا:" بعد أن مكثت شهرا فى هذة العاصمة التى يبلغ تعدادها 48 ألف نسمة سافرت على النيل الابيض فى باخرة جعلها باشا السودان الكبير تحت تصرفى ولى معه علاقات ود أكثر مما لأساقفة إيطاليا مع العمد والمحافظين. ولما وصلنا إلى طره الخضراء ركبنا 17 جملا لعبور قفار الحسينية والبقارة, وخلال 9 أيام من السير السريع وصلنا إلى الأبيض عاصمة كردفان. واستقبلنى الأتراك بحفاوة لا تقل عن استقبال الخرطوم".

   فى الخرطوم وفى الأبيض أثار وجود راهبات القديس يوسف الظهور دهشة كبرى, فوجود النساء يغير ويسهل مهمة الرسالة. اعتاد الناس أن يروا وصول رجال أجانب منهم الاشرار ومنهم الصالحون. فالأشرار يدفعون الجميع إلى عدم الثقة فى الصالحين وإلى الخوف من كل " وجه غير معروف" يقبل فى محيطهم. إن الأجانب أخروا كثيرا هذا الشعب بقسوتهم وريائهم لكن ظهور النساء يكفى لتغيير الجو. حينئذ تحدث معجزة هى الابتسامة, فالمواطنون يرون بفرح أنهم لا يخافون شيئا فالنساء لا يستطعن إلا عمل الخير لهم.

   وهذة الحالة النفسية امتدت إلى أكبر سلطة إسلامية فى السودان وهو المفتى الأكبر الذى شكر كومبونى أثناء ولائم الخرطوم الكبرى لأنه أحضر الراهبات.

وما أن وصلن إلى منزلهن واستقررن فيه حتى ابتدأن العمل وفق هدفين مزدوجين: العناية الطبية والأجتماعية بالأسرة والتعليم بافتتاح المدارس افتتاحا عاجلا. وفى الخرطوم وجدن أنفسهن أمام مشكلة ثالثة يلزم حلها وهى حياة تعدد الزوجات بين الكاثوليك, وقد كتب الأب كومبونى للرئيسة العامة اميلى جوليان قائلا :" الأخت جوزفين هى رسول و واعظ وأنها دخلت فى عائلات كثيرة وتكلمت مع الزوج والزوجة والزوجات الأخريات. لقد حققت الراهبات معجزات لكن يلزمنا راهبات أخريات".

   فى الأبيض سبق للناس أن رأوا اثنين من المرسلين الكاثوليك هما الأبوين كارشيريرى وفرانشسكينى وهما من رهبانية الكاميلى التى وصلت قبل الآخرين وقد نجحا فى تكوين جماعة مسيحية صغيرة. وحينما وصلت الإرسالية بمعنى الكلمة بدأت المدرسة تحت شجرة لكن البناء الأساسى للإرسالية كان موجودا فى المكان, وقد أعدة الراهبان الكامليين المذكورين أعلاه.

   يلزم أيضا مواجهة موقف مأساوى غير متوقع. ففى خطاب إلى كاهن من ترانت يمدح كومبونى الكاهنين فرنشسكينى وكارشيريرى قائلا:" أملى أن يبقيا بصفة مستديمة فى الإرسالية كما يرغبان وفى هذة الحالة سأقوم بتأسيس مستشفى كما وعدت لرئيسهما ", والحاجة ملحة لأن الموقف مأساوى غير متوقع وذلك أن كومبونى اكتشف أن كثيرا من المرضى يتركون أحياء بعيدا عن المدينة ولا يوجد من يعرفهم فيبقون فريسة للضباع والجوارح, فهو يقول : فبعد أن رأيت أكثر من ستين ميتا خارج المدينة وجميعهم من السود أرسلت طلبا إلى الباشا الكبير لكردفان ليصدر أمرا بدفن جميع الأموات لأن ما كان يتبع فى ذلك الوقت انما هو ضد الدين وضد الإنسانية. وهؤلاء البؤساء هم مثلنا وفى الحال صدر التشريع الذى التمسته" وينادى المنادون فى كل مكان لإعلان الأمر وضرورة تنفيذه لئلا يقعوا تحت طائلة العقاب الصارم.

الفصل الخامس

التاج والصلبان
   حينما وصل دانيال كومبونى وأتباعه إلى الأبيض فى 19 يونيو 1873 تلقى خبرا مقرونا بالهتافات والشكر ملأه سرورا وأنه لا يوجد سوق للعبيد فى المنطقة فقد ألغى هذا العمل وتم منعه بقسوة عظمى. فسأل " منذ متى هذا التشريع " قالوا:" منذ البارحة ". وكان هذا صحيحا. ولما علم حاكم كردفان بوصولة استخرج من المحفوظات مستندا حكوميا رسميا هو مرسوم يمنع بتاتا تجارة البشر. وكان مؤتمر باريس فى 1856 الذى عقد بعد حرب كريمية واضحا فى هذا الشأن. وان حكومة القاهرة قررت إنهاء هذة التجارة القذرة بقانون تم إبلاغة لكل الحكام ولكن واحدآ أخفاه لمدة 17 عاما وأكثر.

   إن كومبونى يعرف العبيد فقد رآهم أثناء سفره على النهر وفى الصحراء. وعند وصوله استفسر عن مدى اتساع هذة الظاهرة فى هذه الدولة. وكل سنة نرى فى الأبيض والخرطوم أكثر من خمسائة ألف عبد معظمهم من النساء أو البنات من سن سبع إلى سبع عشرة سنة تم اختطافهم فى نواحى الجنوب. وأثناء هذا الخطف غالبا ما يقتل أهل الضحايا أو يؤخذوا كعبيد إذا ما كان سنهم صغيرا. ومعهم كل من يحاول الدفاع عنهم. والأسواق الكبرى للعبيد هى الخرطوم ثم زنزباروأيضا القاهرة حيث الحكومة قد منعت بشدة هذة التجارة. وكان الخديوى أسماعيل شخصيا يعارض تماما هذا الاستعباد لكن يكفى السير على النيل لترى مراكب مليئة بهذة البضاعة البشرية ويكفى المرور فى الصحراء لمقابلة قوافل هذا البؤس.

   ويتكلم كومبونى عن هذا فى أحد خطاباتة الأولى من الأبيض نشرتة جريدة "الصوت الكاثوليكى" فى ترانت قائلا:"إنى لقيت بين الخرطوم والأبيض الاف العبيد معظمهم من النساء مختلطات بالرجال دون أى ملبس وان الصغار الذين هم اقل من 3 سنوات كانت النساء تحملهم ويبدو أنهن أمهاتهم وكن يسرن على الأقدام. وكان آخرون رجال ونساء مربوطين وفى مجموعات. كل مجموعة تضم ثمانية أو عشرة مربوطين من العنق بعضهم ببعض. ومربوطين فى نير ثقيل فوق أكتافهم يحملونة لكى لا يستطيعون أن يهربوا. ومجموعات أخرى من عشرة إلى خمسة عشر فردا وعمرهم من ثمانى إلى خمس عشرة سنة كانوا مربوطين من العنق بحبال من جلد الماعز مربوطة بحبل أخر أكبر منه يمسكه بيده تاجر العبيد. وغيرهم كانوا مربوطين اثنين اثنين بخشبه على عنقهم كل واحد فى أحد طرفيها وغيرهم كانوا مربوطين بخشبة تنتهى بشكل مثلث يجرها العبد وهى فى عنقه وهو يسير على قدمية. وآخرون كانوا مربوطى الأيدى وأذرعهم خلف ظهورهم بحبل يمسكه جلاد. وآخرون كانت أرجلهم مربوطة بسلاسل وغيرهم كانوا مقيدين بسلاسل ويحملون أمتعة أسيادهم, وكان الكبار منهم يسيرون بلا قيود وجميعهم كانوا ينخسون بوحشية بواسطة حراب أو يضربون بعصى حينما كانوا يمشون ببطء أو كانوا متعبين. وكان بعضهم يسقط لضعفهم. حينئذ كان الجلادون ينقضون عليهم ضربا أو يتركونهم على الطريق. رأينا جثث عبيد فى الطرق وكان مدرسو التعليم المسيحى فى غاية الذعر".

   وكان دانيال كومبونى غاضبا جدآ لهذه الأمور فهو يكتب أقوالا قاسية جدآ ولا يستثنى أحدآ من هذه المسئولية المباشرة أو غير المباشرة فى هذه المآسى, فهو يقول:" إن الحكومة التى قبلت معاهدة 1856 توقع على الورق فقط لكنها لا تنفذها فى الواقع, وإن حكام السودان هم أول من يقومون بهذة التجارة المخجلة التى تدر عليهم ربحا والباشوات أنفسهم يقومون بحملات فى النوبة فى منطقة على النيل الابيض ومعهم جنود بالبنادق ويعودون ومعهم ستة أو ثمانية الاف عبد". والجميع على علم بهذا حتى فى القاهرة " ولكن صرخة الشعب لهذا الالم لا تصل إلى اوروبا" وأيضا ذوو النية الحسنة فى أوروبا لا يستطيعون عمل شىء إزاءهؤلاء المجرمين المحتالين, فالحكومة البريطانية التى تناهض تجارة السود بحزم أرسلت فى 1873 سفيرآ فى أفريقيا سير بارتل فرير ليبحث عن أسباب هذة التجارة وعن سبل ملابساتها, وقد التقى به كومبونى فى القاهرة فاتفقا على تبادل المعلومات وتم تحذير سير بارتل من أن معظم السلاطين والحكام وذوى المناصب الذين يقابلهم سيظهرون له التكريم والحفاوة ويعطونه أجمل الوعود ويقولون له أن الاستعباد ذكرى قديمة مضت وأنة ألغى منذ زمن بعيد.

   وبالعكس هناك أصداء مشئومة تأتى من منطقة البحيرات الكبرى الأستوائية. فالخديوى إسماعيل يحلم بأن يضعها تحت سيادته ليضمن احتكار العاج الذى يرسل حاليا نحو جزر وموانى المحيط الهندى وخاصة زنزبار. وعن طريق شبكة أتصال هامة فى السكة الحديد والنهر ستخضع كل هذة المناطق الواسعة لمصر وتنضم اليها وتصل اليها تيارات التجارة الكبرى, وإن إسماعيل يحلم بإمبراطورية كبرى تضم حوض النيل من الدلتا حتى منبع النهر. وحسب رأى دانيال كومبونى فهو يرى فى هذة الآراضى البعيدة امكانية اللجوء اليها ان هو فقد السلطة فى مصر.

   ولما كان الخديوى يفكر فى هذة الخطة فقد أرسل فى 1869 أشهر خبير فى الأنهار والبحيرات والتلال والمراعى. إنه الخبير الإنجليزى صموئيل هوايت بيكر الذى اكتشف منطقة أعالى النيل وبحيرة البير. وبنفقات كبرى تم تزويده بالمواد والمعاونين وجيش صغير يتكون من حوالى ألفى رجل, ولكنه على مدى أربع سنوات لم يحصل إلا على نتائج قليلة, ولم تنفذ شبكة الاتصال الكبرى. وكل ما حققه هو بناء بعض البواخر الصغيرة قليلة الفائدة. حتى إن إسماعيل قرر إعفاءه من منصبه واستدعاء آخر ليحل محلة.

   وجاءت من منطقة البحيرات أيضا أخبار سيئة فالرجال المسلحون الذين كانوا مع بيكر ورغم أوامرة المشددة أخذوا يستولون على العبيد من القبائل التى ليس لديها دفاع ويتكلمون عن وفيات بالمئات وربما بالالاف.

    كان كومبونى كما رأينا له بعض الوسائل لمحاربه الاستعباد فى مقاطعتة فى الابيض وإنه كان يستطيع الأستناد إلى القرار المصرى الذى ألغاه, وهو قرار تمت مخالفته آلاف المرات لكنه يستطيع الاحتماء به فى كل مناسبه كأنه يدافع عن القانون, ولا توجد أى سلطة مدنية يمكنها معارضة من يدافع عن العبيد باسم أسماعيل وحكومته وتحت يده مستندات ثمينة موقع عليها من السلطان تسلمها بناء على طلب فرنسوا جوزيف امبراطور النمسا.

   ولكن كان يلزمة أن يستخدم هذة الوسائل بكل فطنة فهو من الأبيض إلى القاهرة يتعامل مع شخصيات غارقة فى استعباد الرقيق واصبحت غنية بهذة التجارة وهم شركاء لموظفين مرتشين اخرين ومرتشين من أعلى الطبقات يسيرون فى هذا التيارالمذرى. وبالطبع مع أشخاص من هذا النوع يمكن حدوث أى شىء, وكومبونى يلزمه التفكير أولا فى حياة من هم تحت مسئوليته من مرسلين ومساعدين ونساء الإرسالية بيضاً وسوداً ويكفى أن يصدر منه أى خطأ فيه إهانة لأحد ما فتحدث المشادة وعدم القبول من جهات لا يعرفها. فهو فى الصف الأول وعليه أن يحذر من كل ما قد يحدث من خلف ظهره.

   لقد رأى نائب الوكيل الرسولى وهو كومبونى هذا الخطر فورا وهو يلائم خطته فيهاجم وهو متأكد من سلطته بادئا بالكاثوليك لأن بينهم كثيرين يقومون بهذة الامور, " ولهم دور مباشر أو غير مباشر فى تجارة الرقيق هذه". هذا ما يقوله فى خطابه الرعوى فى 10 أغسطس 1873 الموجه لكل المرسلين والمؤمنين فى وكالته. أنة يقول لهم بكل وضوح ما يراه, " وقد وصل البعض إلى اعتبار السود نوعا أخر من الجنس البشرى, نوعا وسطا بين الأنسان والحيوان. ويوجد مسيحيون يساعدون بالنقود أو السلاح أولئك الذين يخطفون هؤلاء الضحايا بالقوة وبوحشية لا رحمة فيها ويبعدون عن بلادهم أبناء أعزاء علنا وهم ميراثنا الثمين" ويذكر تعاليم المسيح الخاصة بالأخوة الجامعة وأقوال بولس الرسول فى رسالتة إلى فيلمون حيث يوصى بأن اونسيموس ليس عبدا..... ولكن أحسن بكثير كأخ محبوب جدا......ويذكرهم بالعقوبات الصارمة التى فرضها البابوات على هذة الاخطاء.

   وان هذا المستند كله تنديد بهذة الحالة عموما وبنوع خاص بالمسيحيين الذين يشتركون بأى صورة كانت فى هذة التجارة المخزية والنهاية فى هذا الخطاب مدهشة وذات تعليم رسمى. فبعد التهديدات القاسية على مستوى الكنيسة يهدد بأنه مستعد أن يتخذ الاجراءات مع السلطات المدنية ضد الذين يقعون فى هذا الخطأ حسب قرار الحكومة كما تأمر الاتفاقيات الدولية.

   ويقف كومبونى فى موقف لا يهاجمه فية أحد فهو بصفتة رئيس الكاثوليك المحليين يهدد بأقصى العقوبات وبأن يطرد من الكنيسة من يكرر هذا الخطأ وأنه سيعاقبهم عن طريق السلطة المدنية. لا رحمة ولا تهاون مع الذين يعذبون السود علنا أو خفية سواء بشكل مباشر أم عن طريق تجار الرقيق. فهل يوجد باشوات أو مسئولون يتكلمون بهذا الأسلوب المحايد هذا هو سر قوته.

   ويستخدم نفوذة كلما أمكن ليعيد الحرية للعبيد الذين هربوا من سادتهم وطلبوا اللجوء فى المراكز التبشيرية تحت ولايته. بالنسبة للهاربين توجد ممارسات ثابتة فى مصر وفى نواحى أخرى من أفريقيا حيث القنصليات الأجنبية ومراكز الأرساليات . اذا هرب عبد من سيدة يمكنة ان يلجأ للقنصلية أو الإرسالية فيسلمونه وثيقة بأنة حر ولا يقدر سيدة أن يطالب به. ولكن الحال فى النوبه يختلف حتى وإن كان التشريع واحدآ.فإن ارسالية الخرطوم وقنصلية النمسا تمتعتا بعض الوقت بحق اللجوء.ولكن كثرة عدد الهاربين سبب رد فعل الأسياد وكانت النتيجة صدور امر بتسليم الهاربين, وكان هذا هو فى الواقع نهاية حق اللجوء . ومع ذلك واصلت الإرسالية النضال متجاهلة اوامر الحكومة وظلت تستقبل العبيد الهاربين, وإذ كانت لا تستطيع عمل غير ذلك فإنها كانت تسلمهم إلى قنصلية النمسا جاعلة إياها مسئولة عن مصيرهم.

كنيسة العائلات
منذ وصول دانيال كومبونى إلى السكان الأفارقة انتشر الخبر سريعا بين السود عن عزمة على النضال ضد تجارة الرقيق, مستخدما الشريعة الدينية والعقوبات الكنسية ونفوذه لدى السلطات المحلية والقناصل. ونتج عن هذا التحرير عدد كبير من العبيد رغم ان حق اللجوء لم يكن معترفا به رسميا. ووصل الأمر إلى حالة نزاع دائم لحماية الهاربين, حالة بحالة وممارسة الضغط لتسرى فى النوبة التشريعات المصرية وتطبق فيها.

   ثم فى المناطق التى تؤسس فيها إرساليات جديدة بعيدا عن النفوذ المصرى ستسير الأمور بسرعة أكبر فيسود حق اللجوء والجميع يخضعون له ويقعون تحت طائلة العقاب فى حالة الرفض. ولا مفر فالتعليمات واضحة:" فى إطار معالجة مصير العبيد تتخذ كل الوسائل ليعود حق اللجوء مع اعتبار أن الإرسالية الكاثوليكية فى هذة المناطق المتوحشة تمثل القانون ويطبق عمليا روح الإنجيل وقواعده مع شرائع الكنيسة لحماية حرية العبيد ومصلحتهم ضد الولاة والحكام لقبولهم فى حظيرة المسيح".

   ولا يقف عمل كومبوني عند حد أعمال المعونة العاجلة للعناية بآلاف العبيد،فإن الوفا أخري يقعون في العبودية لأن النظام السياسي والإداري يساند هذا بسبب الرشاوي و حب الكسب لتعويض المبالغ التي تنقص من نواح أخري. بينما تتراكم الديون كل يوم. ولم يكتف كومبوني بأن تم أغلاق سوق العبيد في الأبيض لأنها إرساليته، وهو يعلم أن هذه التجارة رائجه في أماكن أخري وأنه في بعض المناطق يتم دفع الضرائب بتسليم عبيد بدلا من النقود ولخدمة قضية السود لا يكفي التدخل في السودان وفي مصر بل يلزم تدخل حكومات أوروبية قادرة. 

    فتقدم كومبوني بمشروع أبلغه للكردينال رئيس المجمع لانتشار الايمان قائلا:" حيث أن المناخ الحالي في أوروبا أصبح أقل ظلاما يبدو لي أنه من المفيد أن تجعلوني حالا علي صلة بموظفين كبار من ذوي الروح الكاثوليكية في الأوساط الرسمية في فرنسا وفي النمسا ليعرف إن كان يمكن الحصول علي تعاون هاتين الدولتين الكاثوليكيتين لصالح إلغاء تجارة الرقيق إلغاء حقيقيا، وفي هذه الحالة لن اطلب تدخل القناصل في مصر لأنهم جميعا مرتشون من الخديوي:. ويعرف الكردينال برنابو أن هذه هي الحقيقة لكنه لن يستطيع تنفيذ رأي كومبوني لأنه أصيب بالمرض بعد استلام الخطاب بوقت قصير ومات في فبراير1874ويسقط المشروع في محفوظات جمعية عامة لأن كردينالا رآه مهينا للدول الاوربية لأن تجارة الرقيق ألغيت ومن المهين أن نطلب منها إلغاءها بالفعل كما يطلب كومبوني هذا الموجود في عمق أفريقيا السوداء. 

   ولكن هذا الحادث لا يوقف مسيرته، فيتابع كومبوني يوما بعد يوما وسنة بعد سنة وضع هذه المشكلة أمام السلطات المصرية ويحاول التحالف مع رجال اصحاب سلطات غير موافقين علي تجارة الرقيق.

   ولنرجع علي أحداث مجددة، فقد حدث أن الإرسالية الكاثوليكية بمجرد كونها محل ملجأ أو معونة، كان من تأثيرها طلب معاملة أحسن لهؤلاء العبيد. فما كان من أسياد العبيد إلا أنهم كانوا يضعونهم خفيةعند باب الإرسالية وهم مرضي وعند شفائهم يطالبون بهم ليستردوهم وإنهم هكذا يتركونهم عند الإرسالية يدلا من تركهم فريسة للوحوش الضارية. وهذا ما حدث لفتاة ولدت في قبيلة باندا في السودان الجنوبي.قد اختطفها المختطفون الذين يمونون سوق العبيد في السودان وزنزبار ثم قادوها إلي أرض الأبيض ليبيعوها. وبعد فترة اصيبت بالجدري وهذا ما حدث كما روته هي بنفسها وهي في سن السبعين عند الادلاء بشهادتها في الخرطوم حين القيام بإجراء الخطوات المسبقة لتطويب كومبوني قائلة: " لقد أصبت بالجدري فالقوني في حديقة الإرسالية، وفي ذلك الوقت تعرفت بدانيال كومبوني ولما شفيت أتي سيدي وطلب عودتي معه لكن كومبوني طلب تدخل الحاكم وبقيت في الإرسالية . إنه كان أبا للفقراء وكان يحمي العبيد البؤساء ويدافع عنهم أمام السلطات المدنية ولذا فإن تجار الرقيق يخشونه كثيرا، إنه رجل شجاع لا يخاف أحدا". 

   والقصة لم تنتهي عند هذا الحد، قد نالت الفتاة سر العماد وأخذت اسم اميلي ثم تناولت المناولة الاحتفالية ومنحها دانيال كومبوني سر الميرون وفيما بعد ذهب لمراسيم زواجها في دلنجDelen   في جبال النوبة بشاب مسيحي من دنقلة اسمه بطرس. 

   هذا هو معني التبشير عند كومبوني: مأوي ومستشفي ودرع ضد الاضهاد. وحيث أن هذا كله ضروري فهو يعمل كل جهده لتحقيقه بفاعلية وحزم. وهو لا يخاف أحدا. لكنه أتي إلي أفريقيا ليعمل أكثر من ذلك وفق منهجه. إنه أتي ليساهم في النهضة التي يلزم أن تحدث عن طريق الأفارقة أنفسهم وهؤلاء إذ تعلمهم الإرسالية وتربيهم وتكونهم تجعلهم أكفاء فيما بعد لتحمل مسئولية مواطنيهم في كل مراحل حياتهم. 

 إن إميلي مارسيلا هي مثل نموذجي فبعد طفولة بائسة كانت فيها فريسة للمرض والجهل والمصير البائس للأفارقة المستغلين أصبحت زوجة وأما مسئولة عن أسرة تستطيع أن تشق طريقها في الحياة وفي اتجاه المسيحية .

   ومن المشجع أن نري كاهنا افريقيا وراهبة افريقيه يعملان مع البيض وبنفس الكرامة المعترف بها. ولكن هذا ليس إلا البداية فمنهج كومبوني ، هو تأسيس الكنيسة عن طريق أزواج مسيحيين وعائلات مسيحية ينمي فيها الأفارقة أنفسه في الأيمان في منازلهم وفي مدرسة المعلمات الوطنيات. وسيتم تكوين الجماعات المسيحية في مجال الزراعة والحرف المتنوعة ليكون لها الاكتفاء الذاتي ولتنمو حسب المنهج بأفريقيا. ولهذه العائلات وأولادها علي الأخص أتت لكومبوني فكرة ماهرة هي أن يخلق حول أفريقيا الوسطي مراكز تربوية صغيرة بداية من المدارس التقنية حتي الجامعات اللاهوتية والعلمية. 

   ولم يكن يهتم بأن يعجب الكثيرون بمنهجه ثم يتركونه جانبا وهو يتابع تطبيقه دون ضياع للوقت ودون أن يفقد الشجاعة. وبعد ان أسس جيدا مراكز الخرطوم والأبيض أخذ يتابع المراحل اللاحقة. وإحدي هذه المراحل تخص منطقة جبل النوبة وأهل المنطقة ليسوا من المسلحين مما يسبب أضرارا أقل من ناحية الحكومة أو المتعصبين المحليين وكانت شهرة الأب كومبوني تثير الذعر لتجار الرقيق فهو مخلص العبيد، وهذه الشهرة قد وصلت هناك بحيث أن الخطوات الأولي لم تتم عن طريق المرسلين إنما عن طريق أهل النوبة أنفسهم في شخص واحد من رؤسائهم. 

   وصل هذا الرئيس إلي الأبيض وزار الإرسالية واستعلم عن التفاصيل لتطبيقها ورأي بعض الأفارقة يقراون ويكتبون ويتكلمون لغات أوروبية، ويعرفون الفنون الأوروبية في الزراعة والنسيج والنجارة والحدادة والموسيقي. ورأي الأفارقة يعلمون الأفارقة ويري في خياله أفريقيا لم يتصورها أحد إنما يمكن أن تتقدم ويكون هذا التقدم في متناول أهل النوبة الضائعين هناك بعيدا عن كل شئ وكان هذا الرئيس قد رأي كثيرين من البيض بمنتجاتهم وماكيناتهم وتخصصاتهم التي يصدرونها لأفريقيا ولكن ها هو في مؤسسة كومبوني يري كل هذا مصنوعا في أفريقيا بأيدي أفريقيين وهذه رؤيا مبهرة للمستقبل. فغير الممكن أصبح ممكنا وهو هنا موجود.

   وحينئذ أخذ يتكلم في هذا مع الأب كومبوني وتم التوصل إلي اتفاق مع الرئيس لتأسيس مركز إرسالي في بلده علي أن يذهب الأب ستانسلاو كارشيريري ليبحث عن المكان الملائم وهو دلنج علي مسافة خمسة أيام من الأبيض سيرا علي الأقدام. 

   وهنا تفرض مسألة الأشخاص العاملين والمساعدات المادية نفسها. وهذه المرة يذهب كارشيريري لإحضارها من أوروبا بصفته ممثلا شخصيا لنائب الوكيل في الفاتيكان وذلك من الشركات الحامية ومن معاهد فيرونا تقرر السفر وفي نصف نوفمبر رافق كومبوني الأب كارشيريري في المرحلة الأولي من سفره من الأبيض إلي الخرطوم في الطريق المعتاد عبر الصحراء وكانت مدة الرحلة تسعة أيام علي ظهور الإبل. 

   وها هو ذا جمل كومبوني قد أفزعه ضبع وجن جنونه فأخذ يجري في كل ناحية ولم يستطيع أحد أن يوقفه وأوقع أرضا نائب الوكيل الذي أصيب بجرح إثر سقطته. واضطرت القافلة أن تتوقف يومين في الصحراء حتي شفي الأب كومبوني وأخيرا وصلوا بصعوبة إلي أم درمان علي النيل الأبيض وأبحروا إلي الخرطوم. وهنا يرحل الأب كارشيريري لمهمته في أوروبا، أما كومبوني الذي يعاني من كسر في ذراعه اليسري فيكتشف نقص الأطباء في كل أفريقيا الوسطي فيعالجه أحد ممارسي المهنة محليا وتألم مدة 3 أشهر بذراع بلا حركة دون أي علامة تحسن.

   وبناء علي نصيحة راهبة عربية وبسبب اليأس ، سلم نفسه لأحد المواطنين ليعالجه. فأتي ومعه بعض سعف النخيل وبعض الصمغ وبحفنة شعر ماعز وقطعة من ذنب نمر وساعده ممرضان وأدوات للغيار وبدأ في العلاج، ويقول كومبوني:" إنه أخذ ذراعي وساعده اثنان ولواه تماما ثم بابهامه القوي وبكل قوته وضع في مكانه العظم المنحرف قاطعا اللحم والأعصاب الخ.. ثم صنع رباطا بلله بالصمغ وجلد الماعز وذنب النمر وربط من حوله بالسعف حتي إني شعرت أن الدم لا يجري في عروقي، ثم ذهب وتركني نصف ميت ". وبعد هذا تم إنقاذ ذراعه وشفي في ظرف أسبوع. 

   قافلة الحميات 

   قد حان الوقت لتعيينه أسقفا، هكذا فكروا في روما. أسقف ونائب رسولي بتمام الولاية علي أرض إرساليته. وكان الكردينال برنابو قد عبر عن هذا المشروع والآن تابع الأمر خليفته في المجمع لانتشار الايمان وأخذ يهتم بتحقيقة. إنه الكردينال ألسكندر فرانكي ويلزم جمع المستندات وإعداد الملف وبعد ذلك سيتخذ مجمع الكرادلة قراره ويعتمده البابا رسميا. وطلبوا من ألأب كارشيريري تقريرا عن الأب كومبوني وكان الأب كارشيريري حينذاك في روما في ربيع 1874 قبل القيام بجولة في أوروبا. وقام بصياغة التقرير بسرعة ووصف البداية السعيدة لإرسالية أفريقيا الوسطي تحت " القيادة الحكيمة والفطنة لسيادة الأب نائب الوكيل الرسولي الاب كومبوني" وهو يقوم بمدحه في إخلاص داعيا المجمع لانتشار الايمان إلي تتويج مسيرة الإرسالية الحسنة بتشريف الأب كومبوني بلقب الأسقفيه لأنه يتحمل المسئولية الآن ويستحق التكريم، ويضيف قائلا:" أنتم  تعرفونه وإن معه مرسلين متمسكين به، ولا أعرف أحدا أكثر قبولا منه من الشعب والحكومة المحلية. وأنتم تعرفون روحه ولا يجهل أحد جهوده وكل ما قاساه منذ 1857 في هذه الإرسالية، وكيف أنها قامت بعد غياب مستمر دام سنوات ، وهذا كله بفضله وبفضل تضحياته التي لا حد لها". 

   لكن الأمور لا تسير لصالحه فقد قرر مجمع الكرادلة الذي اجتمع في شهر أغسطس لفحص مشكلة الاستعباد في أفريقيا السوداء قرر بالإيجاب ووضع شرطا أو ملاحظة " نوعا ما " وهذا يعني أن كومبوني جدير بالأسقفية ولكن يحسن تأجيل هذا لما بعد. ويبدو أن القرار تأثر خصوصا برأي الكاردينال، ويبدو مناهضا لمشروع دانيال في حث أوروربا وحكوماتها علي نضال أكثر فاعلية ضد الاستعباد.

   فعل إذن كارشيريري ما في وسعه ليتم تعيين كومبوني أسقفا وإن دانيال من ناحيته اعترف له بكل كفاءة تؤهله للأسقفية وذلك في خطاب عام1873 قائلا :" الأب ستانسلاس رجل ذو قيمة جدير بأن يكون علي رأس إبرشية وأكثر وخاصة أنه كان بجواري لأنه ذو تأثير قوي علي وأظهر لي اني أنا أيضا ذو تأثير عليه رغم عدم استحقاقي لهذا، وإني في سبيل تهدئة اندفاعه الذي يسوقه أبعد مما يلزم وله حزم يحفظني في حدود الفطنة والبقاء في حدود الوسط". 

   وكانت بينهما بعض الخلافات ولكنها كانت خلافات لا خطر منها، ويلزم إضافة شئ بخصوص كارشيريري وهو أنه مرسل عظيم، وكتشف له سلطته في عالم التبشير والعلوم، إنه من رهبنة القديس كاميل وكان رؤساؤه يفضلون عدم إرساله إلي أفريقيا السوداء ولكنه ظل " كاميليا " من الرأس للقدم مخلصا لرهبانيته خاصة وأنها كانت مهددة بالإلغاء. 

   وهو يريد أن يثبت أمانته بأن يقدم لإخوته ميدانا آخر للرسالة والعمل هو أفريقيا والإرساليات. وإنه أظهر مواهب كبري كمعاون لكومبوني ولكنه الآن يريد أن يبدل فترة التعاون بفترة استقلال أو السيادة. وإن نائب الوكيل سلم لرهبانية الكاميليان مركز بربر شمال الخرطوم واعتبر الأب ستانسلاو ان هذه بداية ينبغي أن يليها نمو أوسع ينفصل تدريجيا عن توجيهات كومبوني. ولكن ها هي أساليب نائب الوكيل تبدأ في مضايقتة سواء في فيرونا أو في القاهرة أو في الخرطوم أو في دلنج. لا شئ يسير علي مايرام. فبعد أن  يقع كومبوني في روما وبعد أن مثله في أوروبا أصبح عام 1875 في أفريقيا" ضد كومبوني " وأوحت خطاباته ببعض النفوذ الحاد وبمشاكل أخري. وبعد خلافات في الرأي أتت لحظة الانفصال المؤلم. 

   وفي هذا الوقت كان كومبوني مشغولا تماما بإرسالية جبال النوبة في دلنج. كانت هذه الإرسالية الجديدة تحت ادارة الأب لويس بونومي من معهد فيرونا وذهب كومبوني لزيارتها في سبتمبر 1875 وكانت علي مسافة خمسة أيام علي ظهور الإبل من الأبيض. 

   ونستطيع أن نري هنا كيف كان يتم تأسيس إرسالية، وهذا الوصف من تقرير أرسله دانيال للمجمع لانتشار الايمان من دلنج قائلا:" أنها مجموعة منازل صغيرة متينة حسب عادة البناء في البلدة، وكان يحيطها سور من الشجر . أولا في الوسط كان المعبد حوله فناء. وثانيا كانت أماكن النوم والدراسة والطعام والفنون والحرف للمرسلين والأخوة الحرفيين والخادمين لهم. وثالثا كانت الراهبات والفتيات الافريقيات بأماكن السكني والمطبخ ومكان الملابس. هذه المساكن كافية لبضع سنوات إلي أن يتم دراسة البلد عن عمق ، وأن يتم تعليم اللغة مع فكرة إقامة الإرسالية في مراكز رئيسي ملائم". 

   واستقبل الرئيس في جبل نوبة واسمه كاكوم كومبوني وكان استقبالا يتسم بالود والحفاوة. وكان الانطباع الأول هو أن الآمال كانت قائمة علي أساس، فالقبائل التي كانت في الماضي رحالة أصبحت الآن مستقرة والناس يحبون العمل وهم أذكياء وقد لاحظ دانيال هذا الواقع بسرعة فقال عنهم:" حين أمارس الحديث معهم يخال لي أنه حديث مع أوروبيين مثقفين"، وأنه تأثر بالنظام السائد بينهم مما يجعل اللجوء للقوة غير مجد وأنهم يقيمون العدل بكلمة، ولقد حضر كومبوني عدة مرات اجتماعات مجلس الشيوخ القدامي الذي ينعقد تحت شجرة كبيرة: " أنهم يعلمون بكثير من التعقل والجدية حتي في المسائل الصغيرة مما يثير دهشتنا". 

   وعموما كان أستقبال المرسلين حسنا وكان تلاميذ المدرسة المقبلة يودون دخولها لولا عائق اللغة ويشرح الأب كومبوني قائلا:" إن لغتهم حسب تقديري أكثر كمالا من لغة الدنكا ولغة الباري، وإننا حفظنا بعض الكلمات خاصة بمساعدة كاكوم الذي يعرف جيدا لغة السودان العربية ويستطيع أن يعطينا معلومات عن لغة النوبة بأحسن طريقة ممكنة". 

   " لا يوجد من هو أعظم منك". هذا ما قاله رئيس دلنج في الأبيض حينما رأي الفتيات الافريقيات اللواتي يتعملن علي أيدي معلمات افريقات وكان يريد فورا مثل هذه المدارس في قريته. 

   ويمكن القول إذن إن كل شئ كان يبشر بالخير. ولكن في بضعة أيام انقلب الوضع علي أن حدثت خيبة أمل مرة غير متوقعة كان يجب غلق الإرساليات فورا، والتي ما كادت تفتح أبوابها ويلزم الرحيل وترك كل شئ، لأنه قد انتشرت الأوبئة "أنواع عديدة من الحمي" وأصابت في بضعة أيام 13شخصا من 14 عضوا في الإرسالية من الرجال والنساء والبيض والسود بما فيهم كومبوني نفسه. ولم تكن توجد أي وسيلة للعلاج مع نقص شديد في الأدوية ، ولم يكن ممكنا الالتجاء إلي الأبيض لأن المواصلات كانت مقطوعة. وفي الواقع بدأ نوع من الحرب المحلية، فقد أتت فرق من طرف حاكم كردفان لتحتل أرض النوبة وأتي المحصلون لجمع الضرائب بقوة السلاح، وأخطر حاكم كردفان كومبوني بضرورة الرحيل عن "دلنج" لأنه لا يستطيع ان يضمن امان الإرساليات ومع هذا الإخطار قدم له بعض الجمال. 

     وبدأت قافلة المرضي مسيرتها بعد أن سلمت الإرسالية لرئيس القرية وكان هذا في 30 أكتوبر 1875 والانسحاب كان صعبا بسبب المرض أولا ثم بسبب الشعور المر بالفشل. ولكن سيأتي ما هو أسوأ. فإنه يلزم عبور غابة. وتفرقت مجموعة الجمال الثلاثين ويجد كومبوني نفسة وحيدا وسط الأشجار ومعه بعض الرجال وراهبتان والأب فرنشيسكيني وكان مصابا بحمي شديدة وقد بدا أنه علي وشك الموت. ويحاول رفاقة مساعدته يبللوا جبينه بالماء مع قلة الموجود منه فأشعلوا نارا لإبعاد الوحوش في انتظار الصباح، هذا بينما كان الباقون يحاولون البحث عن الطريق وكانوا يحملون المئونة. 

   وتمكن الأب فرنسيسكيني من التغلب علي أزمته وكانت الراهبات سبب إعجاب كومبوني في هذه الحالة كما كن في كثير من الأحوال . ويقول عنهن: " أنها المرة الأولي منذ وجود العالم يدخل فيها عرائس المسيح في مثل هذه الصحاري الحارقة. إنهن يأتين من أورشليم وسوريا ولبنان وأرمينيا وفرنسا ومالطه وإيطاليا وجميعهن يتكلمن ثلاث أو أربع أو خمس لغات. ولا يخشين السفر الصعب والخطير وينمن تحت شجرة حيث كانت الضباع والأسود منذ قليل. ويسترحن علي الرمال تحت قبة السماء أو في ركن مركب قديم ويدخلن بيوت الوثنيين ويعالجن جروحهم ويرجعنهم للإيمان. أنهن يدخلن المحاكم ويسرن في الأسواق ليجمعن ما تبقي في السوق توفيرا للإرسالية، ومنهن من يتكرس للتعليم والتكوين الأدبي للفتيات ومنهن من يدافعن بشجاعة أمام البشوات عن مصالح البؤساء ويحصلن علي احترام الاتراك والجنود والبربر والمتوحشين". 

متهم ثم أسقف 

   ان حادثة " دلنج" المؤلمة ليست إلا بداية ، فإنه ستاتي صلبان أكثر ثقلا وهي من المحيطين به فبينما كان يتألم مع المرض في الرحلة من دلنج إلي الأبيض كانت أول أربعة خطابات للوكيل العام للرهبانية الكاميلية الأب جواردي قد أرسلت إلي إيطاليا وكانت هذه الخطابات من ستانسلاس كارشيريري. فيا تري ما هو مضمونها؟ كانت الخطابات سلسلة شكاوي كبري ضد دانيال كومبوني وترك الأمر للأب جواردي أن يخطر المجمع لانتشار الايمان أم لا. وتردد وكيل الكاميليين إذا وجد الشكاوي مبالغا فيها لكنه أرسل الخطابات الأربعة في يناير 1876  للكردينال فرانكي، ولم تكن هذه لمجرد مناقشة بين رجل ورجل بل كانت أزمة حادة تصل إلي أكبر نتائجها, فهي شكوي تصل إلي أكبر السلطات. أنها شكوي تتكرر وتلح، رغم أن الأب جواردي أخطر الأب ستانسلاس أن كومبوني لم يكتب أبدا أي كلمة ضده ولم يظن فيه أي ظن أو يشك أي شك. تسببت القطيعة بين مديري الإرسالية في حدوث بعض الانقسامات داخل الجماعة الصغيرة فصار البعض مع كومبوني والبعض الآخر ضده ، ويتحول بعض المؤيدين له علي معارضين، وكان لزاما علي نائب الوكيل أن يواجه أحقادا وأعداء لم يخطروا علي باله وهذا رغم انه يحصل علي شهادات طبية تدل علي الأمانة ورغم أن بعض الشاكين أبدوا الندم. 

   وهذه هي الحالة عن ستانسلاس كارشيريري اولا ثم جوزيف فرنسسكيني يهاجمانه لدي المجمع لانتشار الايمان زاعمين أن دانيال كومبوني مدير غير كفء، يعطي وعودا لا ينفذها ورغم أنه استلم مبالغ مالية ضخمة فهو مديون بحيث أن ما ينشأ اليوم يصبح مهددا غدا، وأنه يسئ التصرف مع الجميع ويخلق الخلافات وسط الإكليروس . وإن حياته الخاصة ليست مثالية ويهمل أحيانا واجباته الكهنوتية. لكنهم أيضا قرروا أنه منذ عشرين سنة يخدم قضية أفريفيا السوداء ولا ينكرون أفضاله الماضية لكنهم يقولون أنه لا يمكن تركه في الإدارة ويلزم وضع مسئول بجواره يكون له التكريم ومهمة جمع المال من أوروبا والأفضل تقسيم الوكالة إلي قسمين, قسم لمرسلي فيرونا واخر للكامليين. 

   وإجمالا هو ذا قد شُوهت سمعته أمام أصدقائه في فيرونا والمجمع لانتشار الايمان والجمعيات في كولونيا لأنه يوجد من يهتم بإخطارهم بكل حادث. 

   وفيما بعد وهو يكتب لجمعية كولونيا يقول الأب كومبوني لأصدقائه:" إن العلامات التي وجدها في هذه المغامرة وهو يتأملها علي ضوء لاهوت الصليب، يقول لأصدقائه الألمان- بلغتهم نعم في هذا الدرب، درب الصليب الملئ بالأشواك تكمل وتنضج وتنجح أعمال الله وإن الإله الإنسان مر بهذا الطريق لتحقيق الفداء وعن العذراء كانت اولا سلطانة الشهداء قبل أن تصبح سلطانة السماء والأرض. لقد زرعت جميع الرهبانيات وجميع مؤسسات الكنيسة أيضا علي أشواك ونتجت عنها الفضائل ذات البطولة التي تنتشر بثمارها وبركاتها في العالم كله. وإن الشهداء وجميع القديسين مروا بهذا الطريق ونعترف بقدر قداستهم علي قدر آلامهم التي قاسوها طيلة حياتهم علي الأرض . إن نفس الشئ يحدث في مشروع خلاص أفريقيا السوداء.. إن هذه المهمة الرسولية تمر بنفس المصير الذي مرت به كل الأعمال المقدسة التي تنبع من حضن كنيسة المسيح بحيث أنه يمكن اعتبار العقبات والعداءات التي تحاربها منذ اليوم الأول ضمان لا يخطئ للنجاح الحسن والمستقبل السعيد". 

   بعد أن تسلم رئيس المجمع لانتشار الايمان كل الشكاوي أراد أن يسمع الصوت الآخر، صوت دانيال كومبوني. ووصل نائب الوكيل الي روما في ربيع 1876 وقدم تقريره المعتاد عن الإرسالية دون أية كلمة ذم للكامليين بل بالعكس مدح عملهم . ثم يسافر إلي ألمانيا والنمسا ولكنه اضطر أن يقطع السفر لأن روما استدعته، فعلاوة علي جواب سكرتيره الأب روسي كانوا يريدون إجابة شخصية عن كل الشكاوي التي وصلت في الفترة من خريف 1875 حتي ربيع 1876. 

   فأجاب دانيال علي دفعتين الأولي حسب ما هو  في ذاكرته والثانية بمجموعة كبيرة من المستندات الأصلية، الجزء الأكبر منها مكتوب بخط كارشيريري نفسة. مرت الشهور وهذه المعركة المؤلمة تتتابع، إنها فترة قاسية علي كومبوني المقيد في روما بينما تسير الأمور في أفريقيا السوداء كيفما تكون. كثير من الناس ما زالو يتألمون وكثيرون يسيرون نحو البؤس لأن الأب دانيال كومبوني غير موجود ليحصل علي احترام الحكام والسادة وتجار الرقيق. 

لكن الأوقات الحسنة تأتي رغم هذا وينتصر الحق. ففي نوفمبر 1875 كان الآباء المرسلون لوزي وفاني وبونومي ومارتيني قد جددوا له الأمانة وانفصلوا عن الأب كارشيريري. وفي مايو 1876 طلب أسقف فيرونا بخطاب شديد اللهجة سحب الشاكين من افريقيا، وفي نفس الشهر تدخلت جمعية كولونيا بخطاب أرسلته باللغة اللاتينية للبابا بيوس التاسع هذا نصه:" إن دانيال كومبوني يعمل في أفريقيا  امورا عجيبة ونحن نسعد لمساعدته لكنا نلتمس من جديد تعيينه أسقفا وفي هذه الحالة نجن نتعهد بأن نرسل له مساعدات خاصة". 

   وكانت من بين الشكاوي ضد  كومبوني شكوي أنه لا يعامل راهبات القديس يوسف الظهور الفرنسيات معاملة حسنة. ولكن في 8 أكتوبر كتب رئيستهن اميلين نوبونيه من الخرطوم لنائب الوكيل قائلة:" إني اعتبر واجبا ملحا أن أكتب لك في هذا الوقت لأعبر لك عن حزني وحزن الراهبات إزاء الافتراء الذي تقوله ألسنة شيطانية في حق شخصك الكريم لكن كن مطمئنا ياسيدي فإن الحق بجانبك". 

   وأخيرا فى 27 نوفمبر 1867 أعطته العدالة حقه : فإن المجمع لانتشار الايمان يعلن أنه لصالح وكالة افريقيا الوسطى الرسولية يلزم رفع دانيال كومبونى إلى الدرجة الاسقفية كما وإنة يلزم العمل على ان يترك الإرسالية شاكياه الاثنان . وفى أوائل 1877 قرر الأب جواردى وكيل الكامليين استدعاء كل أعضاء رهبنته من أفريقيا. 

ومن جديد يعرض اسم كومبونى ليصير أسقفا ولكن يحدث هذة المرة أيضا ظرف غير ملائم لعدة أسباب: يضيع وقت كبير فى التفكير والمناقشات حول نفقات إعادة الكامليين وهناك أيضا اعتراض الكردينال الذى لم يوافق على نضاله ضد الاستعباد وأخيرا مرض أحد الكرادلة الذين أيدوه.

   وتأجل القرار فى الموضوع حتى فى اليوم الثانى من يوليو 1877 فكان قرار الكرادلة فى اليوم الثانى من الشهر واعتماد بيوس التاسع يوم 8 يوليو ونشر القرار خلال الشهر وأخيرا تم تعيين دانيال كومبونى وكيلا رسوليا لأفريقيا الوسطى وأسقف أيرشية قديمة من أرمينيا اسمها كلاوديوبوليس غير موجودة حاليا. ( الأسقف الاسمى هو من يسمى باسم إبرشية أو كنيسة دون أن يكون لة ولاية عليها).

   وتم التكريس الأسقفى فى 12 أغسطس فى كنيسة كلية المجمع لانتشار الايمان وقام بالسيامة الكردينال الكسندر فرانكى. وهذا هو تعليق وجيز كتبة كومبونى فى خطاب لصديقه فرنسوا بريكولويقول فيه :" حين خرجت أعمالى سالمة من هذة العاصفة التى قامت من عمق أفريقيا حتى كولونيا بهدف قتلى نهائيا, ستولد من جديد بقوة كبرى أكثر أزدهارآ من أى وقت وتتابع عبر الأجيال إنارة قارة أفريقيا الشاسعة وذلك بنور الإنجيل ولن تتوقف إلا فى الأبدية مع كنيسة المسيح المجيدة".

   وفى مذكرة رفع كومبونى إلى مرتبة الأسقفية كتب بيوس التاسع قائلا:" إذا عشت سنوات طويلة فى أفريقيا فقد أعطيت البراهين الساطعة لتقواك وفطنتك وحكمتك ورغبتك الحارة وأهليتك. العظيمة فى تعريف ونشر الدين الكاثوليكى". 

   وعند استقباله فى المقابلة التقليدية التى تتبع التكريس أعلن له البابا وهو يسلمه صليب الأسقف والعكاز والخاتم:" إنها إشارات كاردينال أكثر منها إشارات أسقف, ولكنى أجد أنك تستحقها جيدآ". 

إلهام ورؤيا نبوية

   لنرجع إلى الأب ستانسلاو كارشيريرى, لقد اعتبرت شكاواه ضد الأب كومبونى شكاوى غير صحيحة فكانت النتيجة النهائية لهذا الموضوع بالنسبة له حسب ما يقول هو ذاته إذلالا كبيرآ, لكنه يتحمل هذا بزهو ملحوظ, فقوة شخصيته وشدة ايمانه لا زالتا موجودتين, ولنعط مثلا واحدا, فحينما أستدعوة من أفريقيا هو وزملاءة الكامليين وفى أثناء توقفهم فى القاهرة أراد أن يلقى مواعظ رياضة روحية فى معاهد الأب كومبونى لرفاقه القدامى فى الإرسالية وتم ذلك بحماس عجيب.

   وبعد رجوع كارشيريرى لوطنه كتب تقريرا عن عشر سنوات قضاها الكامليون فى أفريقيا الوسطى , وتمسك بشدة بموافقة فى خلافة مع نائب الوكيل كومبونى. ومع ذلك نجد فى المقدمة أن عقله أملى عليه عن الأب كومبونى أقوالا تتصف بالتنبؤ قائلا:" إننا نتكلم اليوم عن رجل قد يصير غدا شهيدا ويجوز أن يطلب فيما بعد تقريرنا هذا بتدبير العناية الالهية, لأنه قد تعلن قداسته يوما ما 00 إن البؤس البشرى والعيوب نفسها تبرزفضائل البشر كما أن الظلال تكمل اللوحة. وهكذا فالشهيد والرسول وقديس المستقبل الذى يعمل فى الاقطار الوثنية قد تتحول الرذائل التى تقال عنه إلى فضائل لمجد الله فيصح قول القديس اغسطينوس فى شرح بولس الرسول, أن تدبير العناية الالهية يجعل أن كل شىء يعمل للخير حتى الخطيئة". 

   وينتهى تقرير الأب كاشيريرى بتحية قوية لأفريقيا فيقول:" والآن إنى أودعك للمرة الأخيرة يا أفريقيا الغالية أتعس كل القارات. تقبلى وداعى من قلب أحبك ومن روح كانت تستقبلك بكل بؤسك لتجعلك سعيدة ومن مرسل لم يدخر أبدا وسعا لتنالى نعمة الرب وينزعك من الموت الابدى". 

   رجع الأب كارشيريرى فى رهبنة خدام المعوقين ثم فى 1877 جاء مدبرا لبيت الكامليين فى " ليل " ثم رئيسا لفرنسا وأخيرا وكيلا عاما للرهبنة فى 1898 قبل موتة بسنة, وحينما أضطر الكاميليون لترك فرنسا طبقا للتشريعات ضد الجمعيات الرهبانية قدم كومبونى الضيافة فى معاهد القاهرة للمبتدئين والدارسين الفرنسيين فى هذه الرهبنة. وكتب كارشيريرى فى أواخر حياتة مقالات عن أفريقيا وإرسالياتها فى المجلة الكومبونية نيجريسيا.

   بعد سيامتة أسقفا أكمل مونسنيور كومبونى جولته فى أوروبا بين محسنى الإرسالية, وكان عليه أن يظهر ويتكلم بصفتة المسئول عن تبشير أفريقيا الوسطى وبصفة انه يحمل رتبته الجديدة مع مشاكلة القديمة والكرامات مع الصلبان, التى سببتها السنوات التى ضيعها وهو بعيد عن مركزه وشلت النشاط الإرسالى.

   فى باريس وفيينا كان يتكلم فى الاجتماعات العلنية الكبرى ( وللمرة الأولى كأسقف), عن مشاكل أفريقيا, وفى بلجيكا تابع بنوع ما حديثه مع الملك ليوبولد الثانى الذى استمع إليه باهتمام لأنه أسس منذ قليل الجمعية الدولية الافريقية لاكتشاف هذة القارة ولمحاربة تجارة السود.

   وفى هولندا التقى بمؤسسة إرسالية أكثر حداثة من مؤسسته وهى جمعية الكلمة الإلهية التى نشأت سنة 1875 وكانت جمعية صغيرة فى بدايتها. وكان معبد الجماعة قد اكتمل بالكاد مكرسه, وفى هذا عرفان لجميل المؤسس الأب ارنو جانسن من إبرشية مونستر وهو صديق قديم للكومبونيين وإرسالياتهم فقد أرسل له لعدة سنوات معونات عن طريق جمعية كولونيا وها هو الان قد أسس عائلتة الإرساليه الخاصة وأعلن مركزها فى هولنده, ذلك أن ألمانيا فى عهد بسمارك كانت فى نزاع مع كنيسة روما. وبعد بضع سنوات ستبدأ نشاطها الرسولى مهتمة خاصة بآسيا, وبعد سنوات سيتم تطويب الأب جانسن, واخيرا حان الوقت ليعود دانيال كومبونى إلى أفريقيا. إنها الرحلة السابعة له, وهو ينسى هذا الحدث بالنسبة لمعهدة لأنه المرة الأولى تسافر معه خمس راهبات من النيجريسيا, " جمعية كومبونى " تم تكوينهن فى فيرونا وهن أولى مرسلات عمل كومبونى: الأخوات تيريز جريجولينى ومارى كاسبى ومارى جوزيف سكاندولا من فيرونا وفكتوار باجانينى من فيشنسى وكوستانسا كورسى من بارلتا.

   وقد تم أعدادهن لمركز بربر ويعبر مؤسسهن كومبونى عن زهوة فى خطاب للآخت مارى انونسياد كوزيجى, وهى عبدة قديمة من جبال النوبة افتداها الأب اوليفييرى وصارت راهبة فى ترانتو فهو يقول:" فى رسالتى فى أفريقيا الوسطى كنت أول من عرف بالدور القوى للمرأة فى الإنجيل ودور راهبة المحبة الذى هو سياج وقوة وضمان خدمة المرسل". لقد عمل مع راهبات القديس يوسف الظهور وها هو الان يواصل عمله براهباته اللواتى تم تكوينهن فى فيرونا بواسطة الأم بوليتزولى.

   وكان رفاقة الاخرون فى السفر هم ستة أخوة مساعدين وثلاثة كهنة من بينهم الأب انطوان سكوارانتى الذى ادار معهد فيرونا ست سنوات وهو الان ذاهب إلى أفريقيا الوسطى برتبة مدير.

   أبحرت المجموعة من نابولى ووصلت إلى الإسكندرية فى 19 ديسمبر 1877 وبعد يومين نجدهم جميعا فى القاهرة . والقاهرة تعنى معاهد دانيال كومبونى وكل الأعمال الكاثوليكية المحلية وهى تعنى أيضا العالم القبطى والاسلامى مع عالم الديبلوماسية والسياسية. والكل ينظرون إلى هذا الرجل فى زية الاسقفى بعد أن رأوة مسافرا من نفس المكان وهو عرضة لشكاوى كثيرة غير محددة ولكنها مزعجة. وهو ذا الان يعود منتصرا ومرفوعا فى صف الرئاسة لكنة لن يحاول أن يطلب الانتقام بل سيتكلم عن هذا الموضوع أقل ما يمكن, وحين وصل مع هؤلاء المرسلين فهو يريد أن يسافر بأسرع ما يمكن لتسير عجلة الإرسالية.

   كانت رتبتة الجديدة تحتم أن يتم استقباله استقبالا رسميا له فائدته العملية. فالجمعية الجغرافية فى القاهرة تجعلة يلتقى مع ستانلى الشهير المكتشف الانجلوأمريكى الذى كان أول من عبر أفريقيا من الشرق للغرب من باجومويو حتى الاطلنطى وهو الان يستعد للقيام برحلة فى اتجاه عكسى صاعدا نهر الكونغو ويستعلم منه دانيال عن منطقة البحيرات الكبرى وأهلها وهى هدف انتشار الخديوى اسماعيل ثم يقابل أيضا اسماعيل نفسه ويسلمه ابن الخديوى فرمانات جديدة رسمية تضمن له معاونة السلطات المحلية فى جميع الانحاء.

   وفى هذة المفاوضات مع البلاط ورجال السياسة والقناصلة الاجانب ورؤساء الدين يدور الكلام عن أحوال تركيا. وان السلطان عبد الحميد الثانى يقضى بوحشية على محاولات تمرد فى البلقان الواقعة منذ قرون تحت السيادة العثمانية. ولهذا فهو فى حرب مع روسيا منذ 1877. وإن الإمبراطور الكسندر الثانى يظهر كأميرمسيحى يدافع عن السلاف وهم بعض سكان روسيا ضد السيطرة الاسلامية وهذه وسيلة يمد بها نفوذة فى البلقان ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط. وفى هذا الشهر يناير 1878 بينما كان دانيال فى القاهرة بدت الساعات الاخيرة للسلطان تدق فقد كسب الروس معركة اندروينوبل واسمها الآن اديرن مدينة فى تركيا الأوروبية وقد زحفوا فى ذلك الوقت نحو العاصمة اسطنبول.

   ولكن الروس لن يصلوا إلى العاصمة اسطنبول إذ طلب السلطان الهدنة وقبل الشروط الروسية التى كانت تصل إلى عدم التواجد التركى فى أوروبا. وسيحدث هذا رد فعل للنمسا وانجلترا وهما قلقتان من توسع الإمبراطور الروسى ولكن الموضوع ستتم تسويته فى مؤتمر برلين تحت رئاسة بسمارك.

   ويترك هذا الاتفاق لتركيا مراقبة بعض الاراضى ألأوروبية بينما تمتد النمسا الى البلقان . ويتم الاعتراف باستقلال الصرب والجبل الاسود بينما تقع قبرص تحت سيطرة بريطانيا بدلا من تركيا . أما فرنسا , فالمؤتمر يترك لها الحرية فى اتجاه أراضى أخرى واقعة تحت سيطرة الترك وهى تونس , وهذة هى بداية الحركة الاوروبية لاستعمار أفريقيا.

   وأصبحت تركيا تحت الوصاية إذ اعلنت رسميا حالة الإفلاس وأصبح دينها العمومى تحت إدارة مندوبين فرنسيين وانجليز لهم السلطة فى كل شىء من احتكار الملح والدخان حتى الضريبة على الحرير والكحول والطوابع والجمارك.

   لم يكن موقف اسماعيل فى القاهرة أحسن حالا, ففى أثناء صيف 1878 وبينما كان يقوم بجولة ترفيهية إلى أوروبا على ظهر إحدى بواخره المملوءة برجال البلاط لم يستطع ان يدفع الفوائد للدائنين فانتقلت سنداتة فى القنال إلى خزائن الإنجليز وفى ظرف سنة يترك لابنه السلطة القليلة الباقية له.

    فى 28 يناير 1878 تركت قافلة كومبونى القاهرة فى رحلتها العادية عن طريق النهر ثم عبر الصحراء وأيضا بالسكة الحديدية وذلك بأهداف ثلاثة زيد عليها واحد وهو تقوية وتنشيط إرساليات بربر والخرطوم والأبيض وزيادة على ذلك العودة بأسرع ما يمكن إلى جبال النوبة فى دلنج لإعادة فتح الإرسالية المتروكة منذ وباء الحمى.

   وفى هذا الشأن كتب المحامى فردريك بونولا سكرتير الجمعية الجغرافية بالقاهرة وهو يتكلم عن كومبونى :" إنه ليس فقط رسولاً تحركة الغيرة الدينية , ولكنة رجل عظيم ذو عبقرية وهو يقوم بعملية خدمة الانسانية وستكون لها حسب اعتقادنا نتائج دائمة . فى كل من إرسالياته يقيم مستشفى ومدرسة صناعية ومركزا زراعيا تجريبيا, وذلك كلة يمثل السلاح الحقيقى الذى يضمن نمو الشعوب الأفريقية". وصل الأسقف إلى الخرطوم فى 12 ابريل واتجه الى مقر اقامتة كوكيل للارسالية . لكن كان علية أن يغير كل خططة . وهو يكتب فى أحد خطاباته قائلا:" كل نشاطى تقريبا هو الان مكرس, بصفتى رسول حقيقى للمسيح , إلى مساندة كارثة كبرى" لأن كل أفريقيا فى الحقيقة مهددة بمجاعة شنيعة .
الفصل السادس

الموت جوعا وعطشا

   وأثناء السفر بالنيل فى اتجاة السودان يصادف المسافرون المجاعة , فالنهر لم يخصب شاطئاه كما هى العادة بسبب جفاف لم يحدث له مثيل بحيث أنه فى موسم الحصاد لم تكن الحقول إلا مساحة جافة قاحلة وأخذ الفلاحون حين تركوا ارضهم يتسولون فى الطرق , وقتل العطش الحيوانات وأصبحت الجمال نادرة وتوقف النقل بالقوافل.
  وفى طرف الصحراء لم يجد كومبونى ورفاقة ضوضاء فرق الحمالين الذين يتنافسون لتقديم خدماتهم وتنظيم القوافل, وكثيرون كانوا يقترحون أنه من الافضل العودة الى الوراء . ولكن لحسن الحظ قابل كومبونى فى اسوان جورج جوردون حاكم عام السودان وقامت بينهما علاقة تفاهم وثيقة مع تعاون سوف يدين له السودان بالكثير. وبدا جوردون صديقا أرسلتة العناية الالهية للمرسلين , فقد ساعدهم فى متابعة سفرهم بأن قدم لهم عددا من الجمال لا يكفى الجميع ولكن جزءا يمكنة على الاقل أن يسافر نحو بربر.
   فى الصحراء يجدون جثث جمال ماتت عطشا ووجدوا أيضا الحمولات المتروكة. وهنا وهناك كانت عظام حيوانات, والموت لا يبعد عن البشر وحسب التقديرات التى تمت فيها بعد فقد لقى مصرعهم فى هذة الكارثة ثلث السكان, وفى بعض القرى لم يبق احد حيا فكل شيئ قد زال, الناس والمواشى والنبات, وجفت أبار كثيرة.
   وصل دانيال كومبونى إلى بربر حيث كانت ستنزل راهبات معهد فيرونا . وتعرفت الأمهات التقيات على النيجريسيا " افريقيا " مجال خدمتهن فى الوقت الذى فية كانت البلدة مصابة بصورة فظيعة, وتابع الأسقف رحلته نحو الخرطوم حيث وصلها فى 12 أبريل 1878 وتم استقباله بالكرامة الواجبة لرتبتة الأسقفية . وهذا أمر جديد على الأهالى فلم يدخل منذ قرون أسقف عندهم أى منذ أساقفة عصر ملوك النوبة .
   وبعد الاستقبال الرسمى تمت الواجهة مع هذا الواقع وهو الالام والموت . فنفس الاخبار تأتى من كل جهة فى الوكالة : الجوع والعطش وعدم توافر المئونة والمال, والإرساليات تحاصرها جماهير جائعة من المسيحيين والمسلميين والوثنيين . وإنهم يعطون الجميع على قدر ما لديهم دون تفرقة ولكن هذا قليل وقليل جدا.
   ووصل كومبونى ومعه الوسائل والخطط والقرار أن يعيد الحياة لكل مراكزة فى افريقيا الوسطى من الخرطوم الى بربر ومن الأبيض الى قرية مالبس المجاورة وهى وان كانت صغيرة ولكنها انجازعجيب للمنهج من اجل افريقيا . فهنا على بعد 3 ساعات من الابيض يقيم تدريجيا ازواج مسيحيون معظمهم من قدامى العبيد . يولد هناك اطفال وتاتى اليها عائلات جديدة وتتكون جماعة كاثوليكية افريقية مرتبطة بالإرسالية روحيا ولكنها مستقلة ماديا . لم تكن عائلات تعيش على المعونات ولكنها تعلمت الحرف , ويعرفون القراءة والكتابة ويعيشون من كسب عملهم . إن مالبس تمثل نوعا ما افريقيا الغد مع شخصيتها الذاتية فى الدين, وفيما بعد سوف نرى فيها راعيا افريقيا هو الاخر الأب أنطوان دوبال . انه احد العبيد الشباب الذين افتداهم دانيال فى عدن لتتم تربيته عند الأب ماتزا عام 1861 .
   كان الهدف الاخر هو اعادة الحياة اعادة الحياة لآرسالية دلنج بعد ان تركت مع وباء الحميات لكن يلزم ان تخضع المناهج لضرورات الوقت الحالى فالمبالغ التى تم جمعها فى اوروبا تنفق فى شراء الطعام بالعملة الذهبية وكذلك شراء الماء بعد ان جفت ابار الإرسالية . انهم يشترونها على مسافة ساعات من السير وانتظار فى الطابور الطويل امام الذين عندهم اعمق الابار ويأخذون الماء كما هو حسب حالته .
   فأخذ دانيال كومبونى يرسل النداءات العاجلة الى اوروبا متحدثا مع الجمعيات الارسالية والصحافة والاصدقاء قائلا:" نحن الان فى نهاية بائسة فمئات القرى فى النوبة وكردفان خلت من اهلها الذين تركوها بسبب المجاعة وهم يجولون هنا وهناك فى طلب الطعام. والحكومة المحلية ليس لديها نقود وهى لا تحصل ضرائب ولا تدفع اجور العاملين . ازدادت السرقات, ولا يوجد أمان واصحاب الاملاك ليس لديهم اى نقود ولا يوجد اى زرع ولن يكون هناك حصاد فى ديسمبر المقبل . والان توجة الكنيسة المقدسة والسلطات المدنية فى اوروبا انظارها نحو افريقيا الوسطى . وتتضاعف البعثات الدينية والعلمية لتحمل نور الايمان والمدنية لهذة الشعوب البائسة ولكن ما فائدة كل هذا , اذا كان الناس الذين نريد ان نمدينهم يموتون جوعا". 
   وبالطبع انتشرت الأمراض على هؤلاء الناس بسبب نقص الغذاء ." ونتج عن هذة المجاعة الناتجة عن عدم المطر فى هذة السنوات الاخيرة أوبئة فظيعة: التيفود والجدرى ومرض جديد قد اسمية التيفود الصاعق . فالذين يصابون به ايا كانت قوتهم يموتون خلال دقائق قد تصل الى نصف الساعة على الاكثر وقد زاد ثمن الخبز والقمح والذرة والبيض واللحم خمسة عشر ضعفا فكان الموجود منة بالكاد يكفى ربع السكان . ونفقت الجمال والأبقار وحيوانات الخدمة كلها لعدم وجود المراعى ".
   اضطر العمل الضرورى لمواجهة المجاعة دانيال الى ان يرسل متأخرا خطاب التكريم للبابا الجديد وأثناء ذهابه إلي إرساليته تسلم أخبار روما بالقطارة: موت بيوس التاسع في فبراير 1878 وانتخاب يواقيم بيكي باسم لاون الثالث عشر في 20 فبراير 1878 وإن رئيس المجمع لانتشار الايمان تغير فالكردينال فرانكي تم تعيينه سكرتيرا للدولة وحل محله الكردينال جان سيميوني Jean Simon وقد كان سكرتيرا للمجمع. ولم يستطع كومبوني أن يكتب للبابا الجديد إلا يوم 28 من فبراير قائلا: " منذ زمن طويل كان يلزمني أن أرفع لعرش قداستكم التقدمة الكاملة لطاعتي وخدمتي وبذل جهدي بدون حد ". لكنه اضطر أن يؤجل هذه التحية أولا بسبب صعوبة السفر ثم بسبب مشاغل الإدارة في وكالة أفريقيا الوسطي في ظروف صعبة للغاية إذ أصابتها كارثة المجاعة الكبري". 
    إن المرسلين والمساعدين والراهبات في كل المراكز يبذلون كل جهدهم لمعاونة المرضي والمحتضرين. ثم يتابعون أثناء الليل أعمال الرحمة إذ يرافقون الموتي إلي المدافن. وكثيرا ما يقوم بهذا العمل دانيال، " وهو يفكر أنه قد يحدث غدا أن يقوم مرسل آخر بهذا الدور معه". 
   في شهر يونيو يموت في الخرطوم خادم الوكيل دومنيك بيروزي ويموت أيضا الأب بوليكارب جينو من بلزانو في إيطاليا الشمالية وتموت أيضا راهبتان من رهبنة القديس يوسف الظهور. وينتهي الجفاف في شهر يوليو وانما مع كوارث جديدة وهي فترة أمطار غزيرة تبعتها فترة حرارة مرتفعة فتحت مجالا لأمراض أخري بسبب المياه الراكدة وفي الخرطوم يتساقط المرضي مثل الذباب أمام كومبوني الذي يحاول أن يبعدهم عن حرارة الخرطوم ويرسلهم إلي أماكن أكثر ملاءمة للصحة. ويرحل الأب سكوارنتي مدير الإرسالية الذي سيصبح وكيلا عاما في المستقبل. ويذهب إلي الشمال في بربر. 
   وفي سبتمر يصبح الوكيل الرسولي الكاهن الوحيد الذي ينفى في مقره في إرسالية الخرطوم وهو يكتب للكردينال سيميوني قائلا:" أنا في نفس الوقت أسقف ووكيل وخطيب وممرض وراعي ورئيس ودافن موتي ويساعدني في هذا اخوان علمانيان من معهدي في فيرونا وقد أصابتهما الحمي أيضا لكنهما الآن أحسن حالا. وبين الراهبات لا توجد إلا واحدة سليمة ". وكان عمل كومبوني يقوم خاصة علي علاج ومعاونة المرضي حيث يطلبونه وفي قبول وتوزيع الماء والطعام. ويقوم مقام الممرض في مركز الوكالة وقد نجح في أن يكون في صحة جيدة وفي رأيه يرجع الفضل كله للنظام الغذائي الذي يتبعه: أكلتين في اليوم من طبق واحد ولا نبيذ أبدا ولا عصير ليمون. لا يأكل الدجاج أبدا فإنه يزيد الصفراء ولا الشوربة لأنها تزيد الحمي. إنه يأكل بعض قطع من اللحم المطهي في دقيقة ويشرب ماء النيل وبهذا يستطيع مقاومة جهد العمل وان يقف في الليل ليكتب وهو يرسل علي الأقل عشرين خطابا كلما مرت السفينة. 
  وأقيم بين مصر والسودان كوردون حمي حتي أنهم شعروا في الخرطوم أنهم يعيشون في العزل. وقد تركهم الجميع. وامتلأ كومبوني حزنا وغضبا بسبب الصدي الضئيل الذي أعطته صحافة أوروبا لمأساة السودان بينما نتكلم كثيرا عن كوارث أخري. توجد مثلا مجاعة كبري في الصين والهند تكتب عنها مقالات كبيرة في الجرائد ويتأثر لها القراء، وتحدث محاولات لجمع المال للمعونة أما أفريقيا الوسطي فلا شئ تقريبا من هذا وكان هو  الوحيد الذي رفع صوته في هذا الصمت الكبير من اللامبلاة. ومرة أخري نجد أنه لا حساب للسود، فلا يهتم بهم أحد. حتي إن كانوا يتضورون جوعا. ويري كومبوني في هذا جريمة وجناية. وإن طبعه الذي يندفع بسرعة يدفعة إلي الغضب والدفاع المميت عن هذا الشعب الأفريقي" الذي يموت صامتا "، إنه لا يسكت ولا يخشي أن يقول الحقائق للصحفيين الكاثوليك الذين لم يكلفوا أنفسهم بذكر مجاعة أفريقيا الوسطي. 
   إنه يمارس الأخوة حتي لو عرض نفسه للوم، وهو لم يأت لأفريقيا كمحسن يزور حضانة أطفال وهو ليس مجرد محب للإنسان فهو كله رحمة وابتسامة . إنه يريد نهاية لهذه الجريمة التي استمرت الاف السنين وأن يدافع الافريقيون انفسهم عن مصالحهم. وذلك بمساعدة الكثيرين وتضحية العديدين كما هو الحال الآن. وليكن ذلك بالاحترام الكلي والأخوة اللذين يتطلبان قبل كل شئ الصراحة بدلا من عدم المبالاة أو ترك الأمور تسير علي ما هي عليه. ويغضب من استسلام الأفريقين للقضاء والقدر ويساعدهم علي التخلص منه ليقنعهم أنهم يستطسعون كل شئ بشرط أن يريدوا هم ذلك. وكان أحيانا جافا وقاسيا كما يحدث مرارا بين الإخوة . 
   إن هذا الموقف نافع حتي في آخر القرن العشرين لأن العلاقات بين السود والبيض لا تزال بعيدة عن التفاهم الكلي المنشود في أفريقيا وفي أماكن أخري . وإن مختصا آخر لشئون أفريقيا هو الأخ رينيه فوايوم من رهبانية أخوة يسوع الأصاغر قال بصراحة أمام بولس السادس أثناء رياضة روحية في عام 1868 في الفاتيكان:" إن البيض السليمي النية وبعض المرسلين أيضا حينما يريدون إظهار المحبة للأفريقيين يظهرونها بطريقة مبالغ فيها بأنهم يعتبرون أنفسهم  في مرتبة أعلي. وإني أذكر تفكير طالب أفريقي قال لي:" متي سنكون بشرا مثل الباقين؟ متي يعاملوننا مثل الأخرين؟ إني لا التقي إلا بأناس يحتقرونني أو بآخرين يعاملونني  بحرص يجعلني لا أنسي من أنا، وإني لا أستطيع أن أجد معاملة طبيعية كما توجد لرجل طبيعي".  

الموت بجواره
   في يونيو 1878 كتب كومبوني إلي ليوبولد الثاني ملك بلجيكا ليقدم له النصح بخصوص أقُلمة وصحة المكتشفين التابعين له في أفريقيا ويتابع ثقته في فضائل الحياة المنتظمة للغاية ولكن يلزم نضالا أكثر ضد أمراض الحمي لأنه بدأ هو أيضا يتألم بسبب قلة النوم. وقد يكون ما حدث بسبب الضغط الذي يسبب له متاعب إضافية وهو يسجل علي نفسه تقصيرا وإهمالا في وسط المجاعة والأمراض. وتنقص الشجاعة عند البعض لكي يلازموه وكان الكثير من الكهنة والمساعدين الذين ليسوا من معهد فيرونا يريدون ترك الإرسالية الأفريقية. 

    إن هذه المغامرة اختبار قاسي للكفاءات وهي اختبار للتصنيف الحاد الذي لا يرحم ولكن النتيجة النهائية كانت واضحة. وبعد فراقهم يمكن للوكيل الرسولي أن يعمل كشفا بالباقين من حوله وبكل الذين هم في كردفان وفي جبال النوبة وراهبات النيجريسيا اللواتي يشجعنه وكذلك راهبات القديس يوسف الظهور اللواتي يقفن بجوارة بين مرضي وأموات الخرطوم ولا يخفن من مشقة السير علي الأقدام ليلا في نواح مليئة بالوحوش واللصوص لإحضار الماء لمرضي مالبس. 
ومن الازم أن تعرف روما كل هذه الأمور ولذلك يقولها للكردينال رئبس المجمع لانتشار الإيمان:" بين المآسي الشديدة والكثيرة أيها الأمير العظيم أني أعلن رسميا أن المرسلين وأيضا الراهبات لم تنقصهم الشجاعة او التضحية وهم ثابتون في مراكزهم وهم أيضا لم يترددوا ولم يفقدوا الشجاعة أمام غضب العاصفة ولا وسط أسوأ الأمراض ولا أمام موت بعض إخواتهم من المرسلين والراهبات". 

   وهنا يبدو لنا أن كومبوني معجب بهولاء الرجال والسيدات الملتزمين تماما في دعوة سامية وتجربة تامة. فهم ليلا ونهارا وسط الجوع والعطش والمرض والموت. وهو يدرك أن بجواره رجالا ونساء يجعلون المسيح نموذجا لهم، المسيح المصلوب دون أي تعزية بشرية. إن هذا هو المثل الأعلي الذي كان يعظ به وقد التزم به هؤلاء . إنهم يعطونه التأكيد بأنهم كنماذج بشرية ومسيحيين في قمة النجاح. إنها الولادة الجديدة للبيض بتضحيتهم من أجل السود. 

   علم الحاكم جوردون بمرض كومبوني فأرسل له طبيبه الخاص الذي أعطاه نصيحة وحيدة هي أن يسافر فهو في حاجة لعناية عاجلة وطويلة في مركز للمياه المعدنية. أما كومبوني فقد رأي الكثيرين من ذويه يسقطون ثم يقيمون وهو على يقين بالتغلب علي أزمة مرض الحمي كما تغلب علي أزمة المال. وفي الحالتين كان شعاره هو التغلب علي المشاكل بمفرده. 

   وبالنسبة للمال فقد سمع أن المجمع لانتشار الايمان أرسلت معونات لبعض الإرساليات في الهند وفي الصين التي أصابتها مجاعة كبري . ولكن لا شي لأفريقيا الوسطي. ومع ذلك فهو لا يريد أن يطلب نفس المعونات لنفسه. وكتب بهذا المعني للكردينال سيميوني قائلا: إن روما فعلت خيرا في إعانة الإرساليات الهندية والصينية ولكنه لا يرغب من ناحيته أي شئ لصالح أفريقيا الوسطي فهو لن يضايق الكرسي الرسولي أو المجمع لانتشار الايمان بطلباته لأن من الواجب عليهم أن يفكروا في العالم كله، وقال :" لا أريد شيئا من المجمع المقدس إلا إدارته الحكيمة وتوجيهاته عن تصرفاتي وتعليماته وتوبيخه لي حينما يري ذلك ملائما ومفيدا أما المال فلا، لأني أرفضه بأحترام ويكفيني بركة قداسة البابا لاون الثالث عشر وبركة نيافتكم". 

   أما من ناحية الصحة فإن صحته وصحة أتباعه تسير من سئ إلي أسوأ. ففي سبتمبر كان قد أرسل علي عجلة الأب سكوارنتي إلي بربر لينقذ حياته، وذلك بأن جعله يهرب من وباء الخرطوم وبذلك أصبح مديره بصحة جيدة. ولكنه علم للأسف أن كومبوني هو الوحيد الذي يعمل في مركز العاصمة في بيت ملئ بالمرضي فقرر العودة بجواره ليساعده وبهذا فهو يجري للقاء الموت . أبحر لمدة خمسة عشر يوما وفي أواخرها أصيب بالحمي. ترك المركب في الخرطوم حيث أصيب بالتيفود المشبه بالتيفود الصاعق الذي تكلم عنه كومبوني. وفي 16 نوفمبر 1878 مات سكوارانتي وعمره41 سنة. 

   كان سكوارنتي قد وصل إلي أفريقيا ولم يكن شابا حدثا لكنه كان مليئا بالحماس. وأثناء السفر من مصر للسودان كان قد تعلم بسرعة أن يواجه المواقف غير المتوقعة لكاهن من فيرونيا: مجرمين من كل نوع ولصوص النيل والغرق ومحاولات الإضراب عن العمل لكنه عرف كيف يتخلص منها بفضل حسن طباعة. 

   هز فراق سكورانتي حالة كومبوني النفسية وجعله يلوم نفسه فقد كان عليه أن يمنعه من العودة ألي الخرطوم أو أن يطرده في الحال ، وكان يحب أن يتركه في فيرونا حيث كان يدير المعهد إدارة حسنة. ومع ذلك فالحمي لم تتركه. وكان طبيب جوردون علي حق فإنه ليس بالبقاء في الخرطوم قد نال الشفاء بالرغم من نظامه البطولي في الأكل. كان من الضروري أن يسافر وكان معه ثلاث راهبات في الأبيض علاوة علي الرئيسة، لكن الرئيسة ماتت في شهر أغسطس والراهبات استدعين إلي أوروبا بسبب المرض. ولكنهن لا يستطعن ترك كردفان لعدم وجود جمال، فوجه كومبوني النداء لجميع التجار الذين بقوا علي قيد الحياة في الخرطوم واستطاع أن يجمع 15 جملا ولكن لا يوجد قادة للجمال لأنهم ماتوا أو هم مرضي بسبب المجاعة. وعندما نجحوا في ترحيل الراهبات تم تسليم إرسالية الأبيض إلي راهبات النجريسيا وهن الراهبات الخمس الباقيات في بربر وبسبب المجاعة والأوبئة أصبح من الصعب أي تنقل أو سفر أو أرسال أشياء أو أشخاص فكان هذا يتطلب إجراءات قاسية ومساعدة الحكومة ويلزم أن يهتم بذلك أحد بنشاط وفاعلية. 

   وانتهت سنة 1878 علي أسوأ حال و1879 لم تكن أحسن حالا، ففي يناير صدر أمر من الرئيسة العامة للقديس يوسف الظهور وهي الأم افرازي مارافل التي خلفت الأم اميلي جوليان وكان هذا الأمر قاطعا كالسكين فهو يقضي بالعودة إلي فرنسا لجميع الراهبات التابعات للقديس يوسف الظهور. وقد سافرن فعلا قبل شهر يوليو . وفي 16 يناير، بينما كان كومبوني يعاون منازعا إذ هو يسقط بسبب الحمي. وبعد بضعة أيام يفيق قليلا لكنه كان في أعياء شديد ولذلك يمكن توقع كل شئ فيقرر أن يطلب عودة مؤقتة إلي الوطن. وكتب للكاردينال سيميوني قائلا:" منذ شهر وأنا غير سليم ولا أقوي علي الوقوف " ثم يتابع " إن الرسالة الكاثوليكية لم تخل أبدا من التضحيات والاستشهاد ولكن بعد آلام المسيح وموته حدثت القيامة وسيكون نفس الشئ لأفريقيا الوسطي". أراد دانيال كومبوني السفر إلي أوروبا للعلاج ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد إنه يريد القيام بمحاولة لدي راهبات القديس يوسف الظهور لكي لا يخسر راهبات هذه الجمعية وأيضا أنه سيجمع مرسلين اخرين من فيرونا ويقوم أيضا بجولة في أوروبا لجمع المال .

    وفي نفس الوقت كان واحد من قدامي أصدقائه يفكر فيه وهو أستاذه القديم غليوم ماسايا الموجود في إرسالية شوا في أثيوبيا وكان قد علم بنواله الرتبة الأسقفية بعدها بسنة ونصف وهو الآن يرسل له خطابا للتهنئة يقول فيه:" إن هذا الخبر سرني فإني منذ أن تعارفنا في باريس قد اعتبرتك أخا لي في الرسالة في أفريقيا " لكنه يوصية باستبعاد الأوهام فإنه لن يجني ثمار أتعابه إنما سيجنيها خلفاؤه،" هذا هو ياعزيزي كل ما يمكنني أن أقوله لك حسب خبرتي في الميدان بدلا من ضياع الوقت في تكريمك... في الوقت الذي أكتب لله فيه أني أعمل خمسة آلف تطعيم ضد الجدري، وإني أقضي يومي في تطعيم آلف الفقراء البائسين الذين يأتون إلي هنا من بعيد، الله يعلم إن كان خطابي سيصلك أم لا، وفي هذه الحالة ستمر سنوات دون أن نلتقي في أنتظار أن نتعانق في السماء. أريد أن أقول لك أمورا كثيرة لكن حسب اسلوبي تستطيع أن تفهم أني أكتب في أستعجال وليس لدي إلا الوقت القليل ". وفي الحقيقة لم يقرأ كومبوني هذا الخطاب إلا بعد شهور. 

   وبعد ذلك ببضعة شهور رأي أن جريدة كاثوليكية تهتم بأفريقيا الوسطي وبآلامها بسبب المجاعة والوباء، وكانت هذه الجريدة الأوسرفاتور رومانو جريدة الفاتيكان. في عدد 8 فبراير 1879 نجد تقرير رجل رأي الواقع بعينيه وهو المكتشف الإيطالي بلجرينو ماتيوتشي وعمره 29 سنة. في 1877 طاف ودرس النيل الأزرق بصحبة المكتشف المشهور رومولو جسي. وفي 1879 كان في أثيوبيا وكان قد ذهب في عام 1878 إلي الخرطوم والتقي بمونسنيور كومبوني وأنه أرسل مقالة من أثيوبيا وقد نشرتها أيضا فيما بعد جرائد أخري. وهذا يسمح للجمهور أن يعرف للمرة الأولي المأساة الأفريقية كما لمسها المكتشف الشاب ويصف ماتيوتشي كيف أن الموت يهجم علي جماعة المرسلين ويتكلم عن آلام كومبوني فيقول:" الرجل ذو الطباع القوية ، إنه يقاوم ويناضل ولكن أثناء السنوات العديدة التي قضاها في أفريقيا يقاوم المصاعب الكبري فقد قوته والاحتمال الذي كان سن الشباب كان يعطيه له ". وإن المكتشف يصف الأب كومبوني في صيف 1878 وهو ينفق كل نقودة ليطعم الجياع ويحتفظ ببشاشته وسط الديون التي تتراكم عليه،" وإنه يظهر بمنظهر صافي المزاج، من حيث أنه لا يعتبر الفقر مصيبة بصفته رجل قلب وإيمان". 

    وكثيرا ما يعظم ألمه لرؤيا معاونيه يموتون بجواره ويقول " لو كان للمرسلين الذين ماتوا في أكتوبر الماضي ملابس علمانية كانت جرائد كثيرة قد اهتمت بهم، ولكن في اوروبا لا يجد استحقاق المرسل في أفريقيا ولا تجد رسالته التقدير الواجب، فإن المكتشفين يعرفون ذلك وكذلك نحن الذين نسافر كثيرا نعرف التأثير الأدبي والمادي الذي يحدثه وجود رجل الدين وسط هذه الشعوب البدائية "، ويختم المقالة بصورة لكومبوني بأنه مجروح غير مهزوم." إننا نراهن أنه في الوقت الحالي وهو منعزل ويبكي علي هذه المقابر التي تضم رفات مرسليه يحلم بمشروع كبير إنه يفكر في إتباع نصيحة ستانلي المكتشف الأفريقي ويرسل مرسلين جددا في العام المقبل يؤسسون مركزا علي خط الاستواء". 

   وفي الحقيقة هذا هو الواقع كما أخطر به المجمع لانتشار الايمان:" إن الوكيل الرسولي لأفريقيا الوسطي سيذهب إلي أوروبا ليستحضر الأدوية والوسائل والأشخاص للإرسالية ثم يعود ويسير العجلة من جديد بعد وقت التجارب وبهذين الهدفين وهما تقوية الإرسالية الموجودة مع امتداد النشاط نحو البحيرات الاستوائية ومداومة النشاط لإلغاء استعباد الشعوب السوداء". 

جوردون والكتاب المقدس
   عند عودته للسودان في ربيع 1878 مع أوليات راهبات فيرونا رأينا أن دانيال كومبوني كان مسنودا من الجنرال شارل جورج جوردون الحاكم العام للسودان. إنه مركز رفيع المستوي يمنحه الخديوي نادرا للأجانب ولكن جوردون استطاع أن يحصل علي هذا المنصب، فالعالم كله يعرف هذا الجنرال الإنجليزي الماهر الذي بدأ وظيفته العسكرية أثناء حرب كريميه (1853-1856) واشتهر في الصين فكان مواطنوه يسمونه" جوردون الصيني". وقد أقام الفريسيون والانجليز والأمريكان تجارة استخدموا فيها السلاح وجعلوا هذا القطر يشبه مستعمرة واكتسب جوردون لقبة بسلسلة أعمال لامعة حتي وإن كانت ليست جميعها موضوعات نذكرها بفخر، ومن أبرز صفاته العجيبة للقيادة في 1863-1864 فإنه قاد جيشا صغيرا إلي النصر علي قبيلة الثاي المتمردين علي الأسرة الإمبراطورية الصينية. وفي 1860 وعلي العكس ما عمله سابقا قاد بنفسه حملة هدم مقر امبراطوري هو القصر الصيني الفخم وأحد عجائب آسيا. ودبر الحملة ونهب القصر السفير الإنجليزي الجين لنشر  الخوف بين أهل الصين ولكن لم ينتج عن هذا إلا حقد والكراهية. 

   وعند عودته إلي وطنه كرس جوردون وقت فراغه الذي كانت تسمح به مشاغله الحربية كان يقضيه في أنشطة دينية وأعمال الرحمة. ومن 1874 إلي 1876 خدم الحكومة المصرية كمدير إدارة أراضي خط الاستواء التي لم تكن معروفة جيدا ثم قضي في وطنه إقامة قصيرة ليعود إلي الخرطوم كحاكم عام للسودان. وقد كلفه الخديوي اسماعيل بتقوية امتلاك الأراضي الجنوبية وأن يضع النظام في كل الإدارة وأن يتابع الامتداد نحو بحيرات الحبشة الكبري ، التي حاولت فيه بدون نجاح بعثة بيكر وزيادة علي ذلك يلزم محاربة تجار الرقيق. وحتي وإن كان اسماعيل لم يصدر أمرا فأن ذلك هو الموضوع الأول . فإن تجار الرقيق يخالفون كل شرائع الدولة ويمارسون الرشوي ويعرضون الأراضي الشاسعة لمخاطر مستمرة وبهذا هم يمنعون التنمية الزراعية والتجارية وكانت المساحات الواسعة لا تستخدم إلا لصيد الفيل والإنسان. وفي هذا المجال يتفق جوردون مع دانيال وقد تكلمنا عن أساليب الوكيل الرسولي الكومبوني فإنه في محاربة الاستعباد يلجأ دائما إلي القانون المصري وهو يمنح حق اللجوء للعبيد الهاربين وذلك علي قدر الإمكان، بل أكثر وإنه يطالب بهذا الحق في الأماكن التي ليست بها سلطات مدنية أو قنصلية وعندما لا يكون هناك اعتراف بحق اللجوء فهو يلجا للسلطات المصرية أو القنصليات الأوروبية. 

   وهذا يمثل الخطة الإجمالية لأنشطته ولكن في 1876 و 1877 اضطر لإقامة طويلة في أوروبا وفي غيابه فاق السخاء أحيانا علي الإجراءات متخذا مظهر عدم الشرعية فهناك عبيد هاربون وكلهم دماء من الضرب تقدموا للإرسالية طالبين حق اللجوء فبعد أن عاونوهم واطعموهم وقدم لهم المرسلون حق الضيافة واحتفظوا بهم رغم مطالبة أسيادهم واحتجاجهم وكان من المستحسن أن يلجئوا إلي السلطات وكانت النتيجة احتجاجا غير لائق من الأسياد المسلمين وجهوه لإسماعيل مباشرة واعتبر جوردون مقصرا. 

   أمام هذا الموقف الذي زاده تعقيدا تصرفات بعض المرسلين عمل جوردون شيئا لم يكف دانيال عن مدحه: بالرغم من كونه يستطيع التصرف مباشرة بصفته حاكم، كتب لمجمع انتشار الايمان طالبا سحب المرسلين إياهم. وفي هذا المجال احترام سلطة الكرسي الرسولي وعلق كومبوني علي هذا التصرف قائلا:" هذا يدل علي طيبة ومراعاة هذا الرجل العظيم لمشاكل الإرساليات". 

   حقا أن دانيال يقدر كثيرا هذا الحاكم الإنجليزي." إنه رجل إيمان كبير، فهو يتأمل الكتاب المقدس علي الأقل ثلاث ساعات يوميا. وهو أعزب يعيش بروح راهب ويصلي كثيرا بقوة ". إن جوردون وجد نفسه في وفاق تام مع هذا الأسقف الكاثوليكي فيما يتعلق بعالم السود. وقد عملا مشاريع مشتركة، ولهما مشروع تحت الدراسة أثناء صيف 1878 المأسوي حيث سادت المجاعة والأوبئة. وأثناء زيارة جوردون يتكلم كومبوني عن موضوع سبق أن تكلم فيه إنه يريد تأسيس إرساليات جنوبا، ويفكر في إرسالية بجوار بحيرة البرت وأخري بجوار بحيرة فكتوريا وهما أمكنة ملائمة لتأسيس قري بها عائلات مسيحية علي مثال مالبس وهي محور رسالته. هناك أفكار مثمرة بخصوص الزراعة، وإن جوردون يعرف هذا جيدا وهناك فرصة ثمينة لرفع مستوي معيشة الأهالي. ثم يتابع في الوقت الحاضر لا يوجد في مقدوري أ ي وسائل  مادية وعلي ديون أتعشم دفعها قريبا لأنه في جانبي مار يوسف الذي تعرف اسمه لكن لا تعرف فضائله. وإني أعرف أنك في ضيق مالي أكثر مني لأن عليك ديونا كثيرة بحيث لا تستطيع دفع أجور العاملين معك ولكن لك ثقة في العناية الإلهية، أنا فقير لكني أريد تأسيس إرسالية في بحيرات نيانزا وعليك أن تساعدني بوسيلة أو بأخري تأتيني من أوروبا معونات لمساندة إرسالياتي الحالية ولكن بالنسبة لنيانزا قد لا تأتي بسرعة إذن ساعدني فأنت ذو القلب الكبير.( من خطاب أرسله كومبوني للمجمع لانتشار الايمان في 21 يونيو 1878). 

   حتي وان كان جوردون لا يستطيع أن يعطيه شيئا كما أنه لا يستطيع أن يعطي للمرسلين الانجليز فان جوردون لا يهمل هذه الفكرة وفي مقابلة أخري تكلم الاثنان عن الوقت الامثل لتنظيم رحلة تبشرية إلي منطقة البحيرات. 

   مر يومان وبعدهما استقبل كومبوني رسولا من جوردون يقول له ان كل شئ قد تقرر. وجد الحاكم وسيلة انتقال للمرسلين والمتاع نهرا وبرا علي حساب الحكومة وما عليه الا الاهتمام بالمئونة. وها هي ذي البعثة تنتظم فعلا. 

   وكان رسول جوردون صديقا آخر لكومبوني وأحد أنشط الأعضاء في اكتشاف افريقيا لكنه ليس مكتشفا وحسب. انه رئيس مجموعة يمدحه البعض ويشك فيه الآخرون ويسير في مغامرات تقترب من الفظائع انه رومولوس جيسي أو الكابتن جيسي كما يسميه الأسقف وكانا في سن واحدة فان كلا منهما ولد في عام 1831. 

   جيسي ايطالي ولد في القسطنطينية من والد اصله من ايطاليا وهو لاجئ سياسي في لندن واصبح دكتورا وملحقا بالسفارة البريطانية لدي سلطان الاتراك وهناك تزوج ارمينيه انجبت له ثلاثة اولاد: جان وارسيليا ورومولوس لكنهم أصبحوا سريعا يتامي. مات مارك جيسي في شبابه ورعي اولاده لورد كاننج الذي كان زميلا له في الدراسة ثم رئيسه في الدبلوماسية. انفصل رومولوس عن اخوته ليدرس في اكاديميتين عسكريتين شهيرتين اكاديمية فينرنيوستاد في النمسا واكاديمية هال في المانيا وله مواهب مرموقة في اللغات فهو تعلم عشر لغات. وفي 1853- 1856 شارك في حرب كريميه كمترجم للقيادة البريطانية للورد راجٌلان وبعدها بثلاث سنوات كان في ايطاليا متطوعا في " صيادي الالب" تبع جاريبالدي ثم ذهب الي رومانيا للعمل في الصناعة لكن دون نجاح لكنه تزوج وانجب سبعة اطفال معظمهم ماتوا في الصغر. ثم ذهب الي السودان ليلحق ضابطا بريطانيا عرفه في كريميه وهو شارل جورج جوردون الذي صار " جوردون الصيني" الرجل الذي حاز ثقة اسماعيل لاتساع امبراطوريته. ولما وصل في 1874 تحول العسكري ذو اللغات الي مكتشف وطاف للمرة الأولي الأولي ببحيرة البرت فاعجب به جوردون واستقيله قائلا" ياللأسف انك لست انجليزيا" ولم تكن هناك غلطة اكبر من هذه والقي جيسي الطربوش التركي واستقال وترك عمله في السودان وفي افريقيا وذهب بعيدا عن جوردون.

    ولما عاد الي ايطاليا لم يبق فيها طويلا حتي انه لقي الهتاف في كل مكان واحتفظ بدعوته كمكتشف وذهب لسفريات جديدة في افريقيا بدون نتائج تذكر الي أن استجاب مرة اخري لنداء جوردون. 

   وفي صيف 1878 رجع مرة اخري إلي الخرطوم مكلفا بمهمة اخري: ان يقوم بحرب، فمن القاهرة اصدر الخديوي اسماعيل امرا بتطبيق الشرائع ضد الاستعباد. وفي البداية تم منع الابحار مع حمولة عبيد ارقاء تسير في النيل حتي سوق العبيد فطريق النهر الكبير ممنوع لتجارة الرقيق. 

   فقاوم تجار العبيد هذا القرار. فمادام طريق النهر اصبح ممنوعا كان العبيد يسيرون علي الاقدام في عذاب وجوع وضرب من حراسهم. واكثر من نصفهم يموت في الطريق. ولكن يكفي التجار ان يصل الي مكان الفرز ثلث الكمية ليحققوا ربحا وفيرا، ثم حرك تجار العبيد من يساندهم في مصر وهم اصحاب النفع والارباح في هذه التجارة والذين يعيشون منها، وهم أقوياء ومشهورون ذوو مراكز عالية وهؤلاء لا يعتقدون ان تجار العبيد علي حق لكنهم يعملون بمكر وفي الخفاء محاولين تشويه سمعة جوردون ومبادراته وخشونة معاملته للموظفين المصريين وثقته في الكثير من معاونيه الاوروبيين من البيض والكفار. وكل هذه الوشايات تجد آذانا صاغية في أعلي الاوساط وذلك لانهم يعلمون ان نهاية الاستعباد سوف تحدث تغييرا في سير حياتهم. 

   واخيرا قام التمرد الصريح والمسلح في الاراضي الجنوبية في منطقة بحر الغزال وليس هذا كل شئ فإن هدف المتمردين هو نقل النضال في كل الأراضي السودانية متمركزين في الدرفور. وقد أعد تجار العبيد جيشا خفيف الحركة من قبائل ضد قبائل اخري هدمت قراها عندما اشعلوا النار فيها فمات الشيوخ أُخذ الشباب عبيدا. وكان قائدهم يدعي سليمان الذي سيصبح اسطوريا بوحشيته وعدم هزيمته. 

   وكان رومولوس جيسي في هذا الصيف عام1878 يستعد للذهاب الي جنوب السودان بهذه المهمة الجديدة ومن الخرطوم حيث كان موجودا لبضعة أيام ارسلوه الي مونسينور كومبوني ليخطره بالخبر السار: وهو ان جوردون يقدم له السفر شبه المجاني الي الاراضي الاكثر ملاءمة لتأسيس القري الجديدة وتحمس الأسقف وقال:" لدي الان ثلاثة أو اربعة شهور للتفكير تماما في هذا المشروع الهام والاعداد له وان أول شئ يلزم تحقيقه هو استكشاف في غاية العناية". 

   وان هذه الشهور التي كان يظنها هادئة كانت اسوأ مرحلة في مغامرته الافريقية وبدلا من بعثة جميلة ستكون عدة ميتات ليلاً بسبب المجاعة والاوبئة بينهم. واخيرا اصابت الحمي كومبوني فاضطر ان يغير خطته. إذ يلزم ترك فكرة تأسيس ارساليات جديدة ومن الضروري استحضار عاجل لاشخاص جدد للارساليات القديمة. 

تغيرات في مصر
   حينما مر كومبوني بالقاهرة في ربيع 1879 وهو متجه الي ايطاليا كان مُلك اسماعيل في نهايته. فالخديوي لم يصبح شيئا يذكر منذ اعترافه بعجزه عن سداد ديونه. وان السادة الجدد سوف يقومون بمحاسبته. وسوف تأتي الساعة التي فيها عليه ان يترك مصر. ان اسماعيل فعل الكثير لهذا القطر بل انه فعل اكثر من اللازم بالنسبة لما له من موارد ووقف تحت تصرفه، وان البعض من تجديداته غالية الثمن لكنها لن تأتي بثمارها الا فيما بعد وان مشروعات اخري لن تأتي بثمر يساوي اطماعه التوسعية. 

   اراد اسماعيل ان يحول مصر الي امبراطورية متسعة ابعد من حدود السيادة العثمانية وكانت خطته تسعي الي التوسع برا نحو الجنوب والهجوم بحرا كما اقترح جوردون الذي كان يفكر في الاستلاء علي مومباسا للتقدم منها نحو الداخل، لكن الخديوي فضل نقاط ارتكاز شمالا في شيزي مايو وزيلا في الصومال الحالية. وفي نفس الوقت من مصوع وهي ملكية تركية تنازلوا عنها لمصر،وفي نفس الوقت من مصوع يجرب محاولة دخول أثيوبيا، وهذان المشروعان يسقطان وينتهيان بفشل. فان سلطان زنزبار أجبره علي الانسحاب من شيزي مايو وهو مسنود بمن يحميه وهي الحكومة البريطانية ولن يستطيع الوقوف أمامها أيضا. وفي أثيوبيا دحر النجاشي يوحنا محاولة الهجوم علي تيجريه وكان يطالب بحقوق في مصوع لأسباب أقدم بكثير من عصر الاتراك ومن مصوع كان يطمع في ارتيريا كلها فهذه الأرض وشواطئها كانت جزءا من مملكة اكسوم الحبشية. وعلي شاطئ البحر الأحمر انتصرت مصر مرة واحدة في قتالها ضد لا أحد، ففي هذا العصر انزلت إحدي سفنهاجنودا بجوار قرية اريتريريه علي الساحل اسمها أصاب وكان منذ وقت سابق قد اشترت جمعية الابحار الايطالية لروفائيل روباتينو من أحد الرؤساء المحليين مائة الف متر مربع من الأراضي وكانت تريدها محطة توقف لسفنها. وكانت ان صح القول أول مستعمره ايطالية في افريقيا لكن بدون ايطاليين وبدون حامية. كانت مجرد أرض خاصة عليها اسم المالك علي أعمدة هدمها المصريون وأساءوا للباعة وانتهت الأمور هكذا. 

   في 1879 لم يكن لاسماعيل أي مشروع ، وحملة الافلاس علي ترك مصر وترك لقب الخديوي ( نائب الملك) وذهب الي القسطنطينية دون أن يرفض السفر والاقامة في اقطار أخري. وقد طلب دائنوه اقالته عن طريق السلطان الذي استجاب لهم وتمني ابن اسماعيل الخديوي توفيق الذي لم يكن له سلطات رمزية، وهكذا اصبحت مصر تحت سيطرة الخبراء المحاسبين الآتين من لندن. 

    وصلت هذه الاخبار الي دانيال كومبوني بينما كان هو في ايطاليا. حيث وصل في منتصف مايو، وفي اوائل يوليو كانت له مقابلة مع لاون الثالث عشر ليقدم له بعثة جديدة ذاهبة الي افريقيا: 5 راهبات نجريسيا وكلهن من فيرونا ثم الآباء جان ديتشيل وهو نمساوي وماتيو مورون البولندي والمساعد جوزيف افيزاني من فيرونا، وعند ابحار هذه المجموعة من نابولي اصابته نكسة من الحمي التروبيكال. فارسله الاطباء علي عجل الي شمال ايطاليا. لأنه كان في حاجة إلي علاج في مياه بايو أولا ثم في رانسنيو ثانيا وهما محطتا مياه معدنية مشهورة في ترانتو وقضي أوقاتا قاسية في يوليو واغسطس كما كتب فيما بعد باللغة اللاتينية الي الاب ارنو يانسن مؤسس رهبنة الكلمة في هولاندة قائلا:" كنت أظن اني بسبب الحميات سأموت في اوروبا وأنا خجول لذلك لان علي الجندي أن يموت في ميدان القتال". 

   في ايطاليا وجد تغييرات كثيرة. بابا جديد وملك جديد وهو امبرتو الأول الذي كان قد تعرض لجناية قتل في السنة الأولي من ملكه.وحدث هذا يوم الأحد 17 نوفمبر 1878 في نابولي. كان الملك والملكة مارجريت بصحبة رئيس الوزراء كايرولي وكانوا يمرون في عربة بين الهتفات الحارة بمناسبة زيارتهم الأولي الرسمية. وفجأة خرج رجل من بين الجمهور واندفع نحو الملك بسكين ولم ينجح في اصابته لكنه اصاب كايرولي وكان من قام بهذا الهجوم طباخ من لوكانيا اسمه جان باسانانته عمره 29 سنة. وكانت قضيته في ربيع 1879 وانتهت بحكم بالاعدام استبدله الملك بسجن مدي الحياة. 

   ان محاولة اغتياله ايقظت الرأي العام ودفعته الي النظر في وضع وظروف ايطاليا باكثر واقعية. وان المعتدي علي اومبرتو الأول لم يكن تابعا لمجموعة ارهابية منظمة ولكن هذا الذي حدث تصرف شخصي. وان اسباب عدم الرضا كانت تتزايد بين الايطالين الذين ليس لهم حتي ذلك الوقت حق الانتخاب، الذي هو من حق اثنين في المائة من الشعب وفكرة زيادة عدد المنتخبين لاقت مقاومة كبري. وهكذا أيضا فكرة التعليم الأساسي الاجباري للجميع، وذلك لانهم يفكرون ان هذه الفكرة تمنع الرغبة في العمل كما يقول البعض بصراحة في مجلس النواب.

   وكانت حكومات اليسار التي اتت للحكم عام 1876 للاهتمام بكل شئ تجتهد في العمل شئ ملموس . فحق الانتخاب سيتسع مداه الي 6 أو 7 في المائة من الشعب. ومع ذلك فكثيرون هم الذين يوافقون علي هذه الاصلاحات. فان نهضة ووحدة ايطاليا لا تكفي فهذا موضوع مضي عليه زمن وبدأ الميل للتجديد والأحداث الكبري بعد الاستيلاء علي روما. 

   يحلم البعض أن تكون ايطاليا دولة استعمارية وكثيرون يميلون لهذه الفكرة لأسباب عملية. لتوجيه موجة المهاجرين الايطاليين نحو المستعمرات بدلا من الهجرة الي امريكا ويضيفون انه يمكن ارسال المجرمين الي المستعمرات ويلزم اقامة بيوت تأديب في هذه الأراضي البعيدة لتتخلص السجون المليئة من المساجين وذلك علي مثال فرنسا التي اوجدت في نصف القرن مركزا للترحيل في جاويانا. وكانت الأهداف التجارية أهم من هذا فيما يتعلق بمحاورالتجارة الكبري التي تغذيها دول كبري. وهناك أسباب اكثر نبلا وهي أن ايطاليا عليها ان تساهم في مدينة الشعوب " المتوحشة". 

   وهذا الخليط المتشعب من الأسباب والطموحات والرغبات وعدم الرضا يؤدي الي مزيد من المغامرات. وأراد البعض التوجه لجزر المحيط الهندي لكن الأغلبية ينادون بالتوجه لافريقيا. 

   علي العموم تأتي اخبار من هذه القارة تقوي رأي المثاليين والواقعيين ومحبي الانسانية والتجاريين. ان القارة السوداء تقدم جاذبية لبناة السكك الحديدية والطرق لكبار التجار ومحبي البعثات العسكرية. 

   وقد بدأ عام 1879 في عمق افريقيا بحرب سموها فيما بعد " حرب الشهور الستة " وسيكون لها ذكر في التاريخ. ففي يناير هاجمت الجيوش البريطانية، الزاحفة من ناتال التابعة للتاج البريطاني، ارض الزولو التابعة للملك سيتي وايو. وكانت هذه الحملة قد قررها سير بارتل فرير الذي ناقش في السنوات الماضية مع كومبوني موضوع النضال ضد تجار الرقيق . وحين تم تعيينه مندوبا علي الجنوب قرر هذا الهجوم وهو لا يقدر قوة الزولو حق قدرها. في الحقيقة ان جيوش الملكة فيكتوريا لقوا هزيمة سوف تظل ذكري لا تنسي: 800 جندي قتلي وخسارة كبري في العتاد. ان الزولو محاربون في غاية الشجاعة وهم في غاية النظام وهذا شئ يكاد لا يصدق في افريقيا. ويلزم الاف اخري من الجنود الانجليز للتغلب علي مقاومتهم وأسر ملكهم. 

   في فترة النزاع الاخيرة في شهر يونيو لقي شاب مصرعه وهو شاب عمره 23 سنة. انه الابن الوحيد للامبراطور الراحل نابليون الثالث وهو اوجين لويس الملقب بلولو. وهو منذ سقوط الامبراطورية كان يعيش في بريطانيا وكانت الملكة فيكتوريا تحسن تقديره جدا وقد شجعته رغم عدم رضاء الحكومة علي المشاركة في حرب الجنوب بصفة مراقب ولكن عندما وصل الي المكان اراد أن ينضم للجنود. وذات ليله بينما كان في دورية رجع حصانه وحده ووجدوه فيما بعد في الادغال مقتولا بحربة الزولو. وبعد دفنه رسميا في بريطانيا بحضور الملكة فيكتوريا شخصيا دارت مناقشات طويله بين الانجليز: لماذا ارسلوا الي افريقيا هذا الشاب الذي لم يكن له أي مصلحة في النزاع؟ وفي فرنسا أسفوا جدا علي موت خليفة نابليون تحت العلم البريطاني وفي زي بريطاني وخاصة في حرب مثل هذه مع المتوحشين الذين لم يعرفوا أي شخص قتلوه. في الحقيقة لا يدرك أحد أن هؤلاء المتوحشين كانوا يدافعون عن أرضهم. 

   أما ايطاليا فان حكومتها قررت في 1879 الخطوة الأولي عبر البحار وهي خطوة متواضعة تحققت فيما بعد وهي شراء مائة الف متر مربع من " الاساب " عن طريق الدولة. وهكذا أصبح هذا الخليج علي البجر الأحمر ملكية ايطالية وكانت ملكاً خاصاً لروباتينو. 

المقابلة الأخيرة مع والده

   فكر دانيال في روباتينو لكي يستفيد بسعر منخفض علي بواخر الشركة للراهبات والكهنة والمساعدين المسافرين الي الاسكندرية أو سواكن علي البحر الأحمر. وبالرغم من انه كان يتألم من متاعب في صحته فهو يلجأ في هذا الي " بلجرينو ماتيوشي " الموجود ايضا في ايطاليا وذلك بخطاب يذكر فيه عدة مشاريع قائلا:" ارجو قبول عذري لصمتي لأني متألم من الحمي، وعندي في فيرونا اكثر من ثلاثمائة خطاب تنتظر مني ردا. وفي هذه الليلة شعرت بحمي شديدة وفي الحقيقة اني اكون سعيدا لو بصفتك طبيب تأتي لزيارة كردفان معي وأيضا جبال النوبة. تذكر هذا بيقين. أما عن باقي المشاريع سانصحك علي قدر الامكان لما هو حسن أما الآن فليس لي قوة"... ويعرض عليه ان يلتقي به في فيرونا ولكن بعد ذلك بقليل، " وهذا أفضل لأني سوف أكون قد تحسنت لأني هنا أحاول الشفاء ".

   وقد كان هذا الرجل الذي انهكته الحمي يكتشف انهم يتكلمون كثيرا عن افريقيا في ايطاليا وكل اوروبا. وكثيرون يفكرون في احتلال افريقيا وتقسيمها. وهؤلا هم القساة وأخرون يحلمون بمساعدتها ومدينتها وهؤلاء هم الودعاء ولكن بالنسبة لهؤلاء واولئك في برامجهم ان خيرا وان شرا فما زالت افريقيا سلعة. واثناء مروره بالمدن والدول يري كومبوني انه الوحيد الذي يفكر في افريقيا بموضوعية. وانه ازاء هذه الرياح التي تهب في اتجاه مختلف وازاء هذا القدر من الكتب والمقالات عن الروح المتخلفة منذ  قرون وغير القابلة للتقدم وعدم نضوج الافريقيين السود يشعر كومبوني انه منعزل، وان الجميع يحاربونه كالحكومات وأساليب الثقافة الحالية والمعقوليات والمطامع والأحقاد.

   لكنه يقول لنفسه ان كومبوني لا يري الوضع هكذا فهو في كل إشارة وكل كلمة يقرر معارضته للعالم. علي العموم فاي نبي حصل سريعا علي استجابة الناس؟ ومن ذا الذي لقي استجابة عندما قال شيئا جديدا ليس مثل الآخرين، انه يأسف علي المجاعة السودانية وما سيتبعها من خراب، انه يأسف علي تجارة الرقيق وعلي" الحمي الصاعقة " التي يلزم مواجهتها بمخاطر كبري مع تمسك بالحياة. والآن بالعكس كل شئ أكثر هدوءا وخفة وأكثر أمانا. لا يموتون الآن انما هناك خطر الاستسلام. ويلزم قوة غير عادية لاتباع المثل الأعلي بين غير المبالغين والكسالي وتلزم شجاعة كبري لتكرار القول ان افريقيا ستولد بيد الافريقيين انفسهم مع خطر الاستماع لهذه العبارة في هذا الخصوص سنستمع اليك مرة اخري.

   يسير دانيال كومبوني في طريقة بهدوء لانه يعرف الي اين هو ذاهب ؟ أما الباقون فهم الذين لهم أفكار خاطئة ولا يعرفون. ان هذه الزوبعة العسكرية التجاريةالتي تنصب علي أفريقيا ليست قصة جديدة تبدأ كما يظن الكثيرون وهي لن تدوم طويلا. ستظل وقتا ومدة حياة بشرية أو أكثر. ان الموضوع لتحول افريقيا شئ آخر. توجد علامات لكن قليلون يعرفون حلها. أما كومبوني فهو قد عرفها منذ سنوات وهو لا يشك في ذلك ولهذا فهو يسير بخطوات اكثر اطمئنانا، يلزمه ان يسير الي الأمام وأن يسبق الافريقيين في القرن العشرين وأيضا في القرون التالية وفي هذه الحالة لا خوف من أي شئ ولا من تقلبات التاريخ ولا من الحكومات الملكية او الامبراطورية. 

   وفي ذلك الوقت لم تسمح له مشاغله ان يعتني بصحته كثيرا ففي سبتمبر 1879 استدعوه الي روما لدراسة موضوع البحيرات الكبري ومشاكلها. وكان هناك مونسنيور شارل لافيجيري المرسل الفرنسي الذي اصبح كردينالا فيما بعد. وزيادة علي ذلك كان في روما حدث يشغل كثيرا اسقف فيرونا لويس دي كانوسا بخصوص عمته المركيزة ماري مادلين دي كانوسا التي توفيت في 1835 والتي كانت  قد اشتركت في النشاط الديني لفيرونا منذ أول القرن وكان نابليون قد أعجب بها وساند اعمالها انطوان روزمني. وعندما خاب املها في الدخول عند رهبانية الكرمليت كراهبة كرست نفسها في رعاية شباب المتروكين والمشردين وأنشأت من أجلهم مأوي كانوسا الذي كان بداية مؤسستها لبنات المحبة. الكانوسيات المتخصصات في تعليم وتربية المعلمات. 

   أثناء تلك الأقامة لدانيال كومبوني في ايطاليا كان عيد جميل في القرية التي ولد بها وهي ليمون سول جاردا وهو تكرس كنيسة الرعية الجديدة المسماه باسم القديس بندكتوس وهو الذي يقوم بالتكريس بكل العظمة الاسقفية يحيط به أقاربه وكثير من كهنة ابرشيه " بريشيا " وكان والده لويس في الصف الأول صاحب وقار في ملبسه الأسود، فهذا الرجل الذي عاش في الفقر ظهر بمظهر البشاشة والوقار. وعند رؤيتهما معا في ليمون في عيد الرعية الذي انتهي بسرعة نفهم من أين يأتي لدانيال هذا الجذب الخاص المعروف في قصور اوروبا وفي جبال النوبة لقد ورثه من أبيه لويس كومبوني البستاني بجوار بحيرة " جارد " طيلة حياته التي فيها انجب أطفالا مات منهم 7.

   وكان للأب والابن فرص اخري للقاء في ليمون وخاصة في فيرونا انها اللقاءات الأخيرة. وفي خريف 1879 وكان علي دانيال ان يرد على مئات الخطابات التي تكلم عنها سابقا . وزيادة علي ذلك فهو يعد بعثة جديدة ينتظرها في افريقيا وكيله العام لويس بونومي. وفي نوفمبر أبحر 15 شخصا: ست راهبات " نيجريسيا " وستة مساعدين وثلاثة كهنة، وواحد الماني والثاني كندي والثالث نمساوي وفيما يخص الكهنة اصبحت مؤسسة فيرونا مؤسسة دولية كما يقول كومبوني " انها مؤسسة كاثوليكية ليست ايطالية أو فرنسية أو المانية ".

   في هذه المرة لا يرافق كومبوني وهو المؤسس المسافرين حتي ميناء الابحار لأسباب صحية أولا و ثانيا لأن لديه عملا كثيرا في فيرونا. في البداية عليه ان يجد مديرا جديرا وثابتا للمعهد وعند سفر الأب سكورانتي الي افريقيا تم تعيين مدير مؤقت وهو الأب بول روسي الذي كان سكرتيرالمونسنيور كومبوني في الخرطوم ولكن في عام 1879 ترك منصبه والجمعية فجأة دون اخطار أحد. وهذا النقص في ادارة المعهد يربط كومبوني بالمعهد الارسالي لكي لا يتركه دون ادارة ولكي يبحث عن تنظيم دائم. 

   وهو يفكر في هذا الأمر منذ زمن بعيد وكان من ناحيته قد وجد حلا وهو الالتجاء الي الآباء اليسوعيين. وكان يفكر في تعيين ثلاثة منهم في المعهد وكان قد طلبهم من رئيس عام الرهبانية الأب بكس ولكن هذا لم يتم علي الأقل في ذلك الوقت فخاطب اسقف فيرونا الذي أصبح كردينالا وهو الذي أعطاه فكرة أن يبحث عن المدير في رهبانية الجروحات المقدسة التي اسسها في فيرونا جاسبار برتوني فتكلم مع الرئيس وهو الأب فينيولا فوجد الشخص الملائم وهو الأب جوزيف سمبيانتي من ترانتو وسنه 43 سنة. ويشغل مناصب كبري في رهبانيته وانه ردد انه متحير في قبول هذا المنصب لكنه قبل في آخر الأمر. 

   فليس هذا المنصب منصب شرف ولكنه مسئولية. وفي فبراير 1880 يعقد كومبوني اتفاقا ينظم مستقبل الخلافة وذلك مع الاب فينيولا، وبهذا تعهدت رهبنة الجروحات في ذلك الوقت " وطالما تسمح ظروف رهبانتهم " بضمان ادارة المعهد بكهنة من رهبانيته. ويتضمن هذا المستند اتفاقيات أخري لها اهميتها: ينال كومبوني مساندة الاب فينيولا علاوة علي مساندة اسقف فيرونا لتشغيل المعهد وبموافقتهم ضمن أيضا مشورة مونسنيور مارينوني مدير معهد الارساليات الاجنبية في ميلانو الذي اصبح فيما بعد المعهد البابوي للارساليات الاجنبية. وهوذا مثل صارخ لشخصية كومبوني المستعد دائما ان يطلب من الغير المساعدة والمشورة وان يستفيد من خبرة الآخرين. وهذا ما يفعله أي رئيس افريقي لشعبه انه اصبح افريقيا. 

الفصل السابع

أنتم لا تريدونني
   علينا أن نعود الي مسالة القوانين بعد سبع سنوات . انه هم طويل المدي. ومن الضروري أن تٌعُتَمد من الكرسي الرسولي بصفة نهائية لكي تصير مؤسسة فيرونا تابعة للكنيسة. 

   ان قوانين معهد فيرونا وضعها المؤسس كما قلنا وأرسلت إلي روما منذ 1873 للفحص الأولي بواسطة المجمع لإنتشار الايمان وفحصها راهبان متخصصان واستشاريون كل علي حدة. فوضع كل واحد منهم ملاحظاته واعيدت الي فيرونا. وكل شئ كان يلزم ان يتم هكذا كما هي العادة علي احسن حال وكان علي معهد فيرونا ان يعيد كتابة القوانين مع أخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. ولكن هذا لم يتم، ففي سنة1874 كان كارشيريري قد وصل الي روما مرسلا الي اوروبا من كومبوني كمندوب عنه. فعلم كارشيريري في روما بملاحظات الاخوين بخصوص قوانين فيرونا ولكي يستعجل الاجراءات فترسم فورا القوانين الجديدة، ولكنهم قالوا في المجمع لإنتشار الايمان ان هذا النص يختلف تماما عن النص الأصلي وبه تعبيرات هامة اذن ليست قوانين جديدة كما يقول أحد الاخصائيين ويلزم البدء من جديد من الصفر. 

   وتبع ذلك سلسلة اجراءات وذهاب نصوص واعادتها وقوم يفهمون بالعكس واسئلة ظلت بلا اجابة. وفي 1876 طلبت المجمع لإنتشار الايمان من اسقف فيرونا " مسودة جديدة" للقوانين لفحصها من جديد لكن لم يصلها أي نص. 

   وعند عودته الي ايطاليا عام 1879 علم دانيال ان كل شي متوقف منذ ثلاث سنوات منذ ان طلبوا " المسودة " من اسقف فيرونا. وعندما اصبح الأب سامبيانتي بجواره بصفة مدير جعله يعمل ليكتب من جديد القوانين الجديدة، ويساهم فيها بنفسه مستندا علي خبرته الافريقية. ويكتبون معا قواعد المستند وبعد ذلك لم يكف كومبوني حتي وهو في افريقيا ان يستعجل سانبيانتي لانهاء هذا المستند. 

وكان يحس احيانا انه سيموت دون أن يري التحقيق الكامل لمشروعه وذلك نستنتجه من الكيفية التي بها يلح علي الاب سامبيانتي بعد سفره من ايطاليا فهو يكتب من القاهرة في نوفمبر 1880 قائلا:" ان رغبتي الحارة في ان اري هذه القوانين الخاصة بالإكليريكيين وبالراهبات المرسلات منتهية. فتشجع اذن وهيا للعمل. نأمل في ظرف سنة أو أقل طبع قوانين لاستعمال المرسلين والراهبات فقط. ويحسن ان تعمل فيها فورا لان الله سيرسل الكثير ممن هم في مجال الخدمة الافريقية من الجنسين". 

   ومن الواضح ان الاب سامبيانتي لم يبدأ في الحال في وضع القوانين وايا كان الأمر فهو يري ان يرسل القوانين الي كومبوني بعد استكمالها وفحصها من الأب فينيولا وهو راهب من الجروحات ومن اليسوعيين في القاهرة. فرد عليه كومبوني وهو غير مسرور قائلا:" اني ارجو من لطفك ان تكمل القوانين للمعهدين الافريقيين في فيرونا وان تخضعها لحكم الاب فينيولا وان ترسلها لي فورا وانا أقدمها للفحص عند أحد اليسوعيين واعراضها علي روما. ثم اتكفل بالباقي وحتي ان كانوا ينتظرون ان تتم التعديلات في افريقيا ستصل قبل ذلك الدينونة الأخيرة. احمل إذن صليبك دون انتظار واكتب القوانين والمراسيم " وعندما تحقق ذلك كان الوقت في شهر فبراير 1881. 

   نعود الان الي الاقامة الأخيرة لكومبوني في اوروبا، نعم انها الفترة الاخيرة في حياته. انه يري نفسه مرتبطا بعمل رسولي واسع جدا ولا ينسي ان يبحث عن مساعدة للارساليات فالاحتياجات تزداد حجما وهو يفكر في جولة في اوروبا كعادتة مع المرور علي بريطانيا لكنه يلزم ان يقلص مشاريعه جدا حفظا علي صحته وللقيام بمسئولياته نحو فيرونا ولانه استدعي عدة مرات الي روما. انه يقوم بسفريات قصيرة في ايطاليا ملقيا مواعظ ومحاضرات أمام مستمعين جاهزين لإستماعه من بين اكليريكيين وطلبة المدارس الكاثوليكية وجمعيات دينية ويستمر علي الكتابة لها بعد التعارف الأول.وهو يولي انتباها خاصا للمدارس الرسولية النشطة في عدة اقطار اوروبية تهدف الي ايقاظ وتنمية الدعوات خاصة للإرساليات . واحدي هذه المدارس تأسست في تورينو من واحد من كبار المحسنين هو الاب اورتالدا في 3 مايو 1880 في تورينو ليتكلم في كنيسة الثالوث الاقدس. وفي اواخر هذا الشهر حين كان يمر في تورينو بدعوه الاب بوسكو للاحتفال بالقداس الحبري في كنيسة مريم سيدة المعونة وليتكلم أمام الطلبة والاكليريكيين. وان النشرة السالزيانية اعطت تقريرا عن " تاثير كومبوني في ايطاليا " قائلا ان مظهره الوقور واللحية الطويلة التي تزين وجهه وصوته الرنان الذي كان يهز الكنيسة ويسمعونه خارج الكنيسة حتي الميدان. كل هذا كان يعطي صورة حقيقية عن بطل في الصحراء، وقد كان الاحتفال الذي ترأسه مثل هذا الحبر كان عظيما. وان الكهنة والاكليريكيين كانوا فرحين بشرف الاحاطة برجل هكذا عظيم قضي 25 سنة من حياته في رمال الصحراء الحارقة في افريقيا، وله الحق في ان يعتبروه واحدا من الرسل الشجعان في عصرنا". 

   ويلزم أن نضيف علي هذا الوصف شهادته القيمة عن افريقيا في ذاك الوقت وتنديده بتجارة الرقيق التي كانت تستمر في المناطق الوسطي وعن المجاعة المريعة التي لم تكن تهتم بها اوروبا الا قليلا. ان هذا الرجل يبهر لانه عاش فعلا ما تكلم به ويعبر عن حياته في افريقيا باسلوب يرضي، ولكن لماذا يقول عن افريقيا أشياء لم يكونوا قد اعتادوا سماعها فهو لا يقتصر علي النواحي الجذابة ولا علي النواحي المأساوية في الوقائع، أو علي العناء الذي يتحمله السود أو الذي كانوا يتسببون فيه بعضهم البعض. انه يذهب الي ما هو أبعد ويرفع الستار عن المستقبل حينما يتكلم عن السود رجالا ونساء الذين اصبحوا معلمين وكهنه وراهبات وممرضين وحرفيين وهم بهذا شهود وصناع لافريقيا.

    وهذه الجهود أتت بثمارها. فان مرشحين آخرين يتقدمون للعمل في الارساليات ولكنهم ليسوا كثيري العدد، وذلك لان الايبارشيات وان كانت تشجع الارساليات وتساندهم لكنها في نفس الوقت لا تحب ان تخسر كاهنا صالحا او اكليريكيا يعد بمستقبل باهر بينما هي سمحت للآخرين الأقل مستوي بالسفر، ويتألم كومبوني لانه رأي بعض الأساقفة قد اعتبروا أن الارساليات كما يراها أي قائد عملا غير عادي كحرب العصابات. 

انه دقيق جدا في اختيار تابعيه مستعدا في الوقت نفسه من كانوا يبحثون عن المغامرة ومن خاب املهم ومن هم متحمسون اكثر من اللازم، وكان قد شرح للمرشحين للرسالة انه في فيرونا يتم الاعداد لهدف واحد، هو خدمة افريقيا والتبشير بالايمان المسيحي والعمل علي التنمية البشرية للسود. ولا يستطيع أحد ان يقول عن دانيال انه لم يتكلم عن هذا في البداية. وكان لا يستطيع أن يفحص هو شخصيا مرسلي المستقبل الذين كانوا يٌعدون في فيرونا حينما يكون موجودا في افريقيا،وهذا هو همه المستمر ولهذا السبب كان يريد وجود اليسوعيين في فيرونا لأنهم متخصصون في التكوين وفي ذلك الوقت كان يساعد بكل وسيلة الاب سامبيانتي في حسن اختيارهم واعدادهم. انه يثق به ويترك له كل سلطة في فيرونا ومع ذلك فهو بالمراسلة كان يعطيه بعض الارشادات عن الارساليات الافريقية ومتطلباتها ومخاطرها. 

   وفي نفس الوقت كان من الواجب ايجاد اشخاص فورا لارسالهم الي افريقيا 1880 لانه توجد اماكن كثيرة خالية ويلزم ملء فراغها فراهبات سان جوزيف الظهور عٌدنَ الي فرنسا وكذلك هناك كهنة وراهبات ومساعدون قد ماتوا في الكارثة الكبري، وكذلك المرضي الذين يقاسون ومن بينهم هو شخصيا رغم العلاج في المياه هنا وهناك. وحينما تدعو الضرورة الي البحث عن اشخاص تم تأهليهم وتكوينهم. وفي آخر نوفمبر 1879 كتب دانيال من فيرونا إلي صديقة ارنولد يانسن مؤسس رهبان الكلمة قائلا " اني تابعت دائما بكل اهتمام نمو معهدك لاني سلمت نفسي للأمل الطيب انه سيكون يوما ما بركة حقيقية لافريقيا الوسطي. ومنذ سفر المرسلين الأوائل إلي الصين أردت أن الجأ اليك لأرجو منك الا تنسي ارساليتنا الواسعة. وحيث اني اري انه يمكنك الاعتماد علي عدد كبير من المرشحين فإني اريد ان اطلب منك ان تتكرم بان تضع تحت تصرفي اكبر عدد ممكن من أبنائك ذوي القيمة وأنا مستعد أن أقبل فورا كهنة ومعلمين وعمالا واني سارسلهم طبعا بعد فحص سواء الي القاهرة أولجبال  النوبة ليعلموا بكل قواهم في نشر الايمان" 

   وقبل ذلك كان قد قدم نفس الطلب للاب اليسوعي بوتمان الذي كان يدير المدرسة الرسولية في ترنهوت في بلجيكا. وللاسف لم يستطيع الاب يانسن تلبية طلبه. 

فهو يبحث اذن عند ذويه وغيرهم في كل ناحية ولكن دون ان يهمل البحث عن اشخاص معدين جيدا. وكتب للأب بوتمان قائلا:" نحن في حاجة لشهداء من اجل افريقيا" وكان اسمه وسمعته معروفين بحيث ان كاهنين ايطاليين يعيشان في انجلترا نصحاه بعمل جولة لالقاء بعض المحاضرات عن الارساليات في امريكا. 

   كما أن نهاية اقامته في ايطاليا وهي الأخيرة في حياته جعلته يشعر شعورا حادا بأن حالته غير طبيعية، وذلك ان المؤسسات التبشيرية صغيرة وكبيرة قديمة وحديثة لها مؤسسيها المقيمين في اوروبا في مقر رئيسي الذي فيه يهتم بتكوين المرسلين قبل ارسالهم الي الميدان. وهذا ما كان  يقوم به في الماضي الاب ماتزا في معهد فيرونا وهكذا أيضا كان يعمل الاب بوسكو عند بدء ارسال مرسلين الي باتاجونيا (امريكا الجنوبية) وايضا مونسنيور مارينوني مع مرسلي ميلانو وأيضا اكليريكية الارساليات الاجنبية في باريس وهذا لنذكر فقط المؤسسات والرجال المعروفين لديه جيدا. 

   وراي دانيال كومبوني انه شخصيا  مرتبط بمهمة مزدوجة ومرهقة فهو مؤسس البيت الرئيسي والمجاهد في الصف الأول مع تحمل مسئولية معاهد فيرونا والبقاء في افريقيا  ويلزمه " ان يرنم ويحمل الصليب " . وكان الاب يانسن نفسه يدير كل الأمور من هولنده. وكان مونسنيور ماسايا الاب يانسن نفسه يدير كل الأمور من هولنده. وكان مونسنيور ماسايا حقا في الصف الأول في الحبشة لكن له من خلفه الرهبنة الكابوشيه التي تسنده. وان ميدان عمل الايمان ملئ باعمال باهرة. أما كومبوني فهو يدعو للعمل ومحكوم عليه أن يكون غائبا عن ناحية ما من افريقيا أو فيرونا دون علاج وهو مضطر مرارا ان يتكل علي الغير فهو وحيد. 

   وفي هذا الاطار يلزم وضع بعض نزعات احساسه الشهيرة ولهذا كان يغضب لما يتعلق بالتأخير في اعتماد قوانينه قائلا: "لو كان وجد في فيرونا منذ 1867 وحتي ذلك الوقت اسقفا جادا وواقعيا وحازما وسخيا لكان القانون الخاص بفيرونا لقي اعتماده من الكرسي الرسولي". 

   حقا له معاونون ممتازون وهو دائما يمدحهم ايا كانت درجة غيرتهم متفاوتة لكن ينقصة من يكون الثانى له, حقا كما كان لغيره على مثال الاب روا مع الاب بوسكو أما هو فانه دائما فى افريقيا أو فى اوروبا مطلوب وجودة ليسير الأمور.

   وهذا ما حدث فى اقامته الأخيرة فى ايطاليا. فى ذلك الوقت تقدم اربعون مرشحا لمعهد فيرونا منهم 23 ايطاليا والباقون من بلجيكا والمانيا وانجلترا وفرنسا والبرتغال وهولنده ولوكسمبورج وسوريا, وفى هذة المرة لم يقتصر الجمع الدولى على الكهنة, ولكن يشمل الاخوة والمساعدين العلمانيين ويعلق الاب الدوجيلى على هذا الموضوع قائلا:" هذا مدين للحضور الديناميكى الذى فى شخصية كومبونى. ويمكن استنتاج ذلك من واقع أن عدد المرشحين الجدد قل كثيرا بعد سفره للإرسالية فى نوفمبر 1880 وبعد موته أيضا ويلزم وقت طويل قبل أن نصل الى نفس عدد المتقدمين".

المسألة التونيسية 

   وفى سنة 1880 وقبل سنة من وفاته عام 1881 من الواجب أن نهتم باعماله الخاصة فقط. إن احوال الخرطوم قبل سنة تبدو إنها تدفن فى هوة سوداء كل مشاريع ونوايا ورغبات دانيال. ولكن الانسان هو أيضا مشاريع لم تكتمل واحلام حتى النفس الاخير. وبالنسبة لمؤسس مثل كومبونى يصبح المستقبل الذى لن يراه حاضرا لمن يخلفونه ولابنائه الروحيين المدعوين الى تبنى وتحقيق كما يقول الفاتيكان الثانى الروح الواقعية للمؤسسين ومشاريعهم.

   فى تلك العودة الاخيرة من اوروبا لدانيال كومبونى يمكن أن نذكر بعض المشاريع الخاصة. فهو قد أبدى للمرسل الشاب جان ديشتل رغبته فى تأسيس بيوت جديدة فى النمسا لانه يريد أن يحمى عمله من تشريعات جديدة ايطالية ربما تلغى او تستولى على الرهبانيات. لكن ليس هذا كل شىء. هناك هم لا يقل عن الباقى وهو تدويل واعداد النضال لحماية افريقيا السوداء. وهذا هو فى سبيل التحقيق ولكن فى نظر كومبونى يلزم تحديد الامر بدقة بان يعطى عمله اسم " العمل الكاثوليكى "

   ففى نيته أن يؤسس بيوتا اخرى فى الخارج لراهبات النجرسيا واحد فى فرنسا والثانى فى سوريا أو بالأحرى فى لبنان وكان كلاهما تحت السيادة العثمانية انما مع نوع من الحكم الذاتى تسهر عليه حكومة باريس. وكان هدف هذة المؤسسات هو تكوين راهبات فى اللغة الفرنسية والعربية. وانه تكلم عن هذا مع اليسوعيين العاملين فى القاهرة والذين هو معجب بهم . إذ يكتب قائلا:" انى شاهدت بنفسى أى خير هم يفعلون, لقد زرت مدارسهم وقدرت التعليم الذى يعطونه لتلاميذهم خاصة للأقباط منهم وحسب فكرى المتواضع فإن وصول هؤلاء الجنود الممتازين للعمل فى الرسالة الكاثوليكية هو بركة لمصر. وإنى تأثرت حينما رأيت كيف انهم بكل حكمة وفطنة يستعملون من كل مكان فعرفوا نكسات وحالة الشعب المصرى ". ان اليسوعيين ايدوا تماما مشروع كومبونى. ثم فى لبنان توجد الجامعة اللاهوتية لليسوعيين حيث تطلع كومبونى الى ارسال بعض من الاكليريكيين والكهنة التابعين لهذه الجامعه. 

   كيف يعد مرسليه؟ هذا هو الهم الدائم الذى يتحول احيانا الى كابوس. انه يحلم بجيل جديد من الكهنة والاكليريكيين جيدى التكوين منذ شبابهم ومتخصصين للرسالة فى افريقيا. ويجب على المرسل ان يكون ايضا طبيبا ورجل زراعة وحدادا ومهندسا وحتى صاحب لغات مثلة شغوف بدراسة اللغات واللهجات. وبالطبع مثل هذا التكوين يفتقد تماما من كاهن وصل للرسالة فى سن الثلاثين بعد ان تمرن فى الاكليريكية على مواجهة اخطاء القرن الرابع واستخدام البراهين الفلسفية. لن يوصف بالكتابة استحقاق هؤلاء الرجال الشجعان ومجهودهم لكى يصبحوا على المستوى, وتعلم حرفة وفى نفس الوقت يتجولون فى افريقيا محاولين الكرازة بالأنجيل وفهم ما ينتظره الافريقى من رجل يكشف لهم المسيح وحبه, والكثيرون منهم يحصلون على نتائج باهرة اذا اعتبرنا من أين بدءوا. وان كومبونى يرى ويفهم ويساند هذة الجهود. وهو فى كل سفر فى ايطاليا يحمل معه مواد تقنية وعلمية اشتراها أو حصل عليها مجانا من اصدقاء أو جمعيات. لأن افريقيا تحتاج لكل شىء ومرارا هذه الاحتياجات لا تخطر كلها على بال المرسل نفسه.

   فمثلا ان بناء كنيسة فى الابيض وهو بناء حقيقى ضخم تم تنفيذة بواسطة ارسالية كومبونى من أول رسم المبنى وحتى صناعة الطوب, كل شىء تم فى الموقع وجميع المسيحيين فى الناحية يفتخرون بهذا. وهذا كان اساس تغيير الأبيض الذى تبعه مبانى عديدة بمواد تدوم حيث كان المبنى الأوروبى الوحيد هو مركز الحكومة المحلى وسط عدد من الاكواخ لا يحصى. ان العلم والأيمان معا ينقذان افريقيا. وان كومبونى يقول هذا بصورة نموذجية لرجل الدين فى عصره " يلزم ان يسير العلم والأيمان معا فليقبل كل منهما جبين الاخر".

   ولكن هذا التعبير الشعرى يساعده على تقديم فكرة أكثر واقعية ونحن نجد ذلك فى خطاب كتبة كمامبيريو وهو محارب قديم فى حرب الاستقلال ثم بحار فى اوقيانيا. وفى 1877 أسس فى ميلانو الجريدة الشهرية " المكتشف " وكان يرسلها دائما الى كومبونى الذى كان يشكره ويعده بأخبار عن السودان يضع من بين نقاطها بعض الاعتبارات عن الكشف:" أنت الذى تعرف عمق تاريخ افريقيا الوسطى وأنت على استعداد أن تنظربعين واعية الملايين التى تم أنفاقها والبعثات الاستكشافية العديدة التى توالت فى هذا الجزء من افريقيا منذ المستكشفين الآوائل حتى ستانلى فى 1877. فماذا تبقى من هذا كلة من أمور واقعية وطويلة المدى, استطاعت أن تؤثر على الاخلاق والمدنية وتقدم السكان فى افريقيا الوسطى؟ تقريبا لا شىء سوى الذكرى فى اوروبا لهؤلاء المستكشفين الخياليين. انها الارساليات الكاثوليكية التى كان لها فضل تأسيس وتكميل ومتابعة المشاريع التى تضمنت خيرا حقيقيا وان الارساليات الكاثوليكية فى الخرطوم وكردفان وجبال النوبة ليست التحقيقات الاوروبية الوحيدة التى تسود الان فى افريقيا الوسطى".

   يدعى الأسقف كومبونى الانفراد بهذا العمل فهو يساند ويشجع المبادرات العلمانية مثل التى قام بها ملك بلجيكا. ويقول كامبيريو ان المهم هو ان نتحد ونتساند جميعا مع الاستعداد لاحتمال الضربات القاسية وهو يقول " فى المشروعات الكبرى التى تكرس لهذا الهدف النبيل يلزم الا نتركها أبدا بسبب التجارب الكبرى التى نلقاها ولا بسبب الكوارث والمصاعب التى نصادفها ". وكومبونى موافق ومساند لإجراء البعثات والاستكشاف ولأى رحلة الى افريقيا بشرط ان تكون لصالح الافريقيين. يعرف دانيال كومبونى كيف يقدم التعليمات الدقيقة للذين يريدون العمل فى افريقيا تحت ظل أى علم." يلزم قبل كل شىء ضمان بقاء ما يتحقق وما يبنى." يلزم مداومة الخير وسط الشعب الافريقى".

   ولكن فى المستقبل القريب سيقل الكلام عن البعثات الانسانية لافريقيا لان تاريخ هذة القارة وصل الى تحول شجع مجموعة من الدول وحركها لتجعل افريقيا تحت سيادة اوروبية مشتركة. فنقطة الانطلاق كانت المغرب الذى كان يضم اربع دول مسلمة هى بقايا الغزو الاسلامى وهى المغرب المملكة الوحيدة المستقلة ويحكمها سلطان, والجزائر التى تحتلها فرنسا وتونس تحت حكم الاسرة الثانية الحسينية وهى مستقلة فعلا لكنها مرتبطة اسميا بالامبراطورية العثمانية وليبيا حيث يوجد حاكم عثمانى: كانت تونس قد ألغت تجارة الرقيق بينما كانت هذة التجارة مزدهرة فى طرابلس. وبنغازى التى كان بها تشريع أكثر مرونة جعلها مزدهرة. وتونس هى الدولة الأكثر تقدما فى بلاد المغرب نظرا للوجود الفرنسى والايطالى . 

   وبينما كان كومبونى يقوم بعلاج نفسة فى مصحات المياة المعدنية بترانتو بدأت تتكلم الجرائد عن المسألة التونسية التى تحولت الى نزاع بين السلطان وبين شركة سفن فرنسية. وفجأة اتخذ هذا الموضوع اهمية فكتب جوزيف جاريبالدى فى جريدة العاصمة فى روما قائلا:" ان فرنسا تستحق عرفان الجميل من العالم المتمدين لانها هدمت القوة البربرية فى الجزائر. أما تونس فهى مسألة أخرى فان فرنسا هى سيدة هذا الركن الذى يمتد شمالا نحو صقلية وسردينيا وهى تهديد مستمر لوحدة وطننا ولعلنا الان نرى تحقيق هذا الحدث بعد ستين عاما عند الكلام عن بيزرت انها

" مسدس موجه ضد ايطاليا".

   ولا ينكر جاربيالدى والشعب الايطالى مساندة الاستقلال التونسى ولكن كلام باريس نغمة أخرى وهى ان فرنسا لا يمكنها أن تقبل تواجد دولة أخرى اوروبية فى تونس بجوار الجزائر. وكان رئيس وزراء فريسينيه يوعز لسفير ايطاليا شالدينى قائلا:" لماذا توجهون انظاركم نحو تونس وعليها تتنافسون معنا بينما تستطيعون الاستيلاء على طرابلس دون مشكلة؟".

   والواقع انه بخصوص تونس اتفقت فرنسا مع بريطانيا ومع الامبراطورية الروسية ومعهم المانيا على انه, كلما تقدمت فرنسا فى افريقيا كلما قلت مطامعها فى اوروبا وهكذا فى عام 1881 بعد حادث على الحدود مرتب جيدا سيفتح احتلال تونس طريقا الى تقسيم الاراضى كما حدث أيام كريستوفر كولمبس. وفى باريس يفتخر رئيس الوزراء الجديد جول فيرى انه رفع مقدار فرنسا دون صدام مع الدول الاخرى. وان ايطاليا وهى دولة صغرى لا تستطيع ان تمنع شيئا وإن ارادت فلها نصيبها وهى طرابلس. وان المشكلة التونسية بالعكس تعطى دفعة اخرى لروما للاشتراك فى التحالف الجديد الثلاثى الذى يضم ايطاليا والمانيا والنمسا. وقد سبق ذلك فى عام 1881 حدث هو الأول من نوعه فان فيينا استقبلت ملك ايطاليا للمرة الاولى بحفاوة بالغة. وفى عاصمة الامبراطورية تقابل اومبيرتو الأول والملكة مرجريت فرنسوا جوزيف واليصابات وهما سادة المملكة النمساوية وقد كانا عدوين لمملكة ايطاليا.

   زار فى اغسطس 1880 كومبونى فرنسوا جوزيف وتم استقبالة فى المدينة الريفية الامبراطورية " ايشل " فى خضرة ورطوبة النمسا العليا على نهر تراون حيث يكثر السمك وهناك يقيم الامبراطور كل صيف . ولا نعرف شيئا خاصا عن هذا اللقاء الذى نظنه شبيها بما سبقه من لقاءات بين الامبراطور حامى الارساليات والمرسل. ولاشك انه قدم تقريرا عن الحالة وعن موضوع المجاعة وعرضا للطلبات الملحة واجراءات السكرتارية الامبراطورية مع الحكومة التركية والمصرية لتسهيل الانتقال وشحن العفش. بلغ فرنسوا جوزيف فى شهر اغسطس سن الخمسين ويقل عنه دانيال سنة واحدة وكان للامبراطور 36 سنة باقية فى حياته واما دانيال فكان باقيا له 14 شهرا.

    ان السفر للنمسا يعنى ان كومبونى سيتصل بجمعية مريم وبعدد من الاساقفة ومساعدى الارسالية. انها لقاءات ودية بين اصدقاء وهو فى حاجة اليهم خصوصا عندما وصلت من افريقيا خطابات شكاوى لفيرونا وروما جعلت الكرادلة والاحبار لا يؤيدونه.

ضربات قاسية أخرى

   وكانت نتيجة هذة الحملة العدوانية ان كتب الكردينال رئيس المجمع لإنتشار الايمان لكومبونى خطابا غير مألوف يكلمه فية عن الشكاوى التى وصلته من مصادرمختلفة ضد ارساليات افريقيا الوسطى ويطلب منه عدم اضاعة الوقت وان يعود فورا الى الخرطوم. كانت صيغة الجواب لا تزال فى حدود اللياقة وانما كومبونى يرى انهم يعاملونة كموظف غاب عن عمله بدون اذن كما لو كان في ايطاليا في اجازة لا يستحقها. 

   والحقيقة ان خطابات وصلت اسقف فيرونا الكردينال دي كانوسا تشكو كومبوني وهي ليست من مصادر عديدة انما من كاهنين وهما روليري ولوزي. وصدق الكردينال كل أقوالهما فكتب للمجمع لإنتشار الايمان قائلا: انه لا يري كومبوني أهلا لادارة الارساليات ويمكن ارساله لالقاء الموعظ بصوته الرنان ولحيته التي هي لحية انبياء. وبهذا يثير الحماس وسيجمع مساعدات ودعوات لكن لترفع عنه ادارة الارساليات. 

   وبدوره صدق الكردينال سيميوني رئيس المجمع لإنتشار الايمان كل ما كتبه الكردينال كانوسا ولم يشك لحظة واحدة ولم يحاول حتي فحص الشكاوي ولم يفكر ان مجمعه يضيع وقت كومبوني حينما يستدعي عدة مرات لأخذ رأيه في ارساليات اخري افريقية. انه صدق كل شئ وارسل هذا الخطاب القاسي الذي أساء الي كومبوني. ان دانيال يعرف جزئيا الشكاوي الواردة من افريقيا. انها شكاوي تخص ادارته وان دفاتر الحسابات والشهود دليل علي صدق كومبوني، ووجدت أيضا الخلافات وعدم الرضا في معاهد القاهرة، منها انقسامات بين الكهنة والمساعدين وجدول العمل لا يتناسب مع فصل الحرارة الكبري وفي هذا اوصي كومبوني دائما المسئول الاب جوليانيلي ان يصبر قائلا:" حاول ان تعامل الجميع بمودة ولطف، وان كنت لا تستطيع الحصول علي عشر درجات في الكمال فاحصل علي ما تستطيع ولو درجة واحدة، وعندعودتي الي القاهرة ساعمل كل جهدي لاتمام الارادة الالهية وفي انتظار ذلك كن رحوما " " عند عودتي " انه اعتاد ان يكتب هذه العبارة من فيرونا الي افريقيا والعكس بالعكس". 

   انهم يشكونه في أمور كثيرة في ذلك الوقت فهم يحملونه مسئولية موت الأب سكوارانتي كما لو كان هو الذي أتي به للخرطوم بينما يعرف الجميع انه كان أرسله الي بربر. وهذا ليس كل شئ انهم يشكونه أيضا بمناسبة فيرجينيا منصور. 

   وتلك القصة  منذ زمن. فيرجينيا منصور راهبة في رهبانية القديس يوسف الظهور من أصل سوري وفي عام 1879 عندما تركت رهبانيتها الفرنسية العمل في السودان طلبت بان تبقي فيها وانضمت الي رهبانية " النيجريسيا " وكانت لكومبوني مدرسا جيدا في اللغة العربية لذلك هو قبلها عام 1880 بعد أن استشار اسقف ورئيسة  فيرونا الام بوللزولي. لكن الأخت فرجينيا منصور التي وصلت ايطاليا لم تألف وسطها الجديد فكان عدم التفاهم والمشاجرات قد وصلت مداها إلي مونسنيور كومبوني الذي كان موجودا بإفريقيا عام 1881. أراد الأسقف ان يدافع عنها وهو في الارسالية. وان فيرجينيا منصور قد تكون نافعة جدا ويلزم التفاهم معها لانها تأتي من وسط مختلف تماما وان أباها وأخاها ذبحا في سوريا.

   إن تدخل كومبوني هذا لصالح الراهبة رغم انه تدخل حكيم ومعقول تم تفسيره في اردأ معاينه. وفي " ايشل " بعد لقائه بالامبراطور فرنسوا جوزيف أخذ يقلب بين يديه الخطاب الذي أتاه من المجمع لإنتشار الايمان وهو لم يحزن للشكاوي أو من المشتكين بل كان حزنه بسبب التصديق الذي أقرته السلطات الكنسية العليا. 

   ثم يعود الكومبوني الي فيرونا ويستطيع أن يكذب الشكاوي ويشرح الأمور ويثبت حسن موقفه في تصرفاته وكان يمكنهه أن يقول للكردينال سيميوني وكانوسا انه ان كان تأخر في فيرونا فذال لكي ينقذ المعهد الذي وجده بدون قانون مدير وشبه فارغ وانه هو الذي سيره وملأه بالطلبة. 

   هذا ما سوف يعمله بكل دقة لكنه ينتظر بضعة أيام فانه يفكر ويصلي ويتذكر انه هنا في فيرونا حينما كان عمره عشرين عاما ناقش يوما جاسبار برتوني المريض وهو شرح له مقطوعة من القديس برنارد دي كلير فو قائلا: لا ينتظر تلميذ المسيح المصلوب اي لطف فإن انتظار الكهنة للمجاملة والاعتبار أو الكرادلة أليس هذا نوعا من اللطف؟ وبسبب تصديقهم السريع للشكاوي فإن الكردينال سيميوني وكانوسا يضعان أمامهما سؤالا خطيرا وهو: " هل الكومبوني النائب الرسولي الحالي لافريقيا الوسطي كفء ونافع للرسالة؟ هذه هي المشكلة وكومبوني يسأل فيها نفسه. انه يفكر وسأل نفسه تاركا الشكاوي والشاكين لان قضية افريقيا هي قبل كل شئ، قبل مشاعره وقبل حياته ذاتها. " افريقيا أو الموت " اليس هذا هو هتافه الذي لم يصدر عن لحظة حماس انما صدر عن رغبته وهدفه ويتابع هذا التساؤل لبضعة أيام دون أن يشعر احد من حوله وهو أخيرا يجد الجواب، وفي خطاب كتبه للكردينال سيميوني يضع الأمور في نصابها. ابهرت المقدمة الكردينال سيميوني في روما وكردينال فيرونا. ان هذا الرجل المتهم بشكاوي كاذبة واحكام ليست في صفه يجيب هكذا علي كردينال المجمع لإنتشار الايمان قائلا: " لقد تسلمت منذ اسبوعين في ايشل حيث ذهبت أقدم فرائض الاحترام للامبراطور في النمسا وهو حامي إرساليتنا مكتوبكم المؤرخ 3 الجاري وقد فهمت معناه ومضمونه وفكرت جيدا وسألت نفسي هل أنا رغم عدم كفاءتي وضعفي استطيع أن أخدم حقا الرسالة الافريقية أم أن عملي يضرها خاصة واني الآن أصبحت ذا حساسية لا احتمل النوائب وصرت أقل مقاومة لحمل الصليب وذلك بسبب النضال والتعب والحرمان والأمراض والحمي وخيبة الأمل والآلام التي لاقيتها منذ سنوات خصوصا أوقات المجاعة والأوبئة ". فإن كان الرأي اني لا استطيع المتابعة فانا لا أعارض وان أحسن شئ هو التسليم للعناية الالهية " وهي مصدر الرفق لبؤسنا وسند مضمون للبراءة والعدل" ثم أضاف "اني قررت أن أضع نفسي بين يدي رؤسائي الذين يمثلون في الحقيقة الله ويمثلون نائب المسيح واضعا نفسي بين يديك وبين يدي الكاردينال كانوسا " " وعليهم أن يعملوا ويقرروا" وفي انتظار ذلك هو يشكركم لمساعدتهم له في آلمه التي لاقاها في الجزء الحزين من الكرمة الافريقية الملئ بالشوك الذي سلم لعنايتي المتواضعة " 

   الأمر اذن واضح: كله لافريقيا وكله للكنيسة. هذه هي الصورة الدائمة للأب كومبوني: مندفع وصلب الرأس وذو الحماسة التي لا تقاوم بسهولة. ان افريقيا هي محور كل نشاطه والكنيسة هي سيدتها وامها. 

   وعند هذا الحد كان يمكنه ان ينسحب تاركا من أساءوا الحكم عليه يتخبطون مع الحقيقة. من ناحية أخري فان معهد فيرونا بدأ يعمل لأنه هو الذي سيره آتيا لذلك من فريقيا. اذن لا أساس للشكوي القائلة انه غير كفء لادارة الجماعة. 

   كان هذا ممكنا لو لم تكن الامور علي ما هي عليه. كان هذا ممكنا لو انه اعتبر افريقيا حقل عمل لغيره فيه سفراء البابا يستطيعون بين يوم وآخر تغيير مكان عملهم. انه لا يذهب لأي مكان انه ملك لافريقيا وجعل نفسه افريقيا ولا يمكن عمل أي شئ في هذا. 

   في ذلك الوقت ومع كل الحزن الذي يثقله ولا يستطيع الكلام فيه مع أحد فهو يتابع عمله لأجل المعهد والقوانين والدعوات والمساعدة للإرسالية. انه وحيد مرة أخري لكنه لا يقلل من مجهوده. وليتخذ قرارهم من لهم القرار, أما من ناحيته فهو ينتظر وهو في العمل. 

   لم يطل انتظاره فالنقاش يتوقف بسبب بعض تراجع من الكردينالين فلا كلام عن عدم الكفاءة وهما بالعكس يستقبلان جيدا قراره بالعودة إلي افريقيا، وبعد هذه المعركة سيأخذ القيادة في الصف الأول ويبدو انه يعلن قائلا: " قلت لكم ان كل شئ هناك يسير حسنا رغم كل الشكاوي لكني مستعد في تغيير تصرفي لو رأيت ظل نقص أو خطأ". 

   لكنه ليس هو الذي سيقوم بالاصلاح. فان بورتولو روليري مثلا تعجب حينما يري النائب الرسولي بنفسه أثناء  ذهابه من القاهره الي السودان. انه سيفهم مدي خطأ وظلم هذا الخطاب المرسل الي فيرونا وسيفهم كومبوني ذلك بنوع أفضل. 

   قبل شكاويه كان الاب روليري هو الاب الروحي لكومبوني الذي كان يعترف عنده. وبعد عودته من افريقيا ظل في عمله فكان يعترف دانيال له وينال القانون. وهذا ليس قليلا فان روليري كان قاسيا، وهكذا كان يعرفه النائب الرسولي وكتب بخصوصه للاب سامبيانتي قائلا: " وعلي العموم انه كاهن تقي وقديس لكنه صلب الرأس وهو مواظب علي أتمام فرائضه الدينية بدقة، نقي من كل خطيئة وان كانت صغيرة ولكنه أقل نقاء في تقديره السلمي لأناس كثيرين. عموما ما دام روليري قرر المجئ للسودان وبالرغم من انه يقف ضدي منذ خمس سنوات فاني اري أن يسوع أراد هذا عن حب ولخيري الروحي. لان العمل معه واحتماله هما وسيلة بها أدرب نفسي علي الصبر واحرص علي سلوكي وإن اصلح نفسي من عيوبي الثقيلة وثرثرتي وخطاياي". 

   وهو يسلم روليري الادارة ملاحظا " انه يقوم بها جيدا وبضمير ولكن ينقصه مواهب في ممارسة الخدمة الخارجية" ليعمل كراع، ولرد غير المؤمنين أو الاوروبيين الذين يعيشون في افريقيا وهم خاطئون وقليلو الايمان ولكنه يحب تماما الرسالة" . 

   وقابل دانيال في افريقيا الثاني ممن اشتكوه واسمه جان لوزي وكانت لدي كومبوني الوسيلة ان يلمس الحقيقة باصبعه بالنسبة لما يخص ادارة الأموال ويجعله يقول مرارا انه سيشكو لروما كل خطأ أو أي أمر غير قانوني ولكن هذا لا يعني انه لن يعمل هذا مع الاب بونومي مدير الارسالية في غياب النائب الرسولي.ولكن حتي بعد شكاويه، بالرغم من طبعه الغريب فان جان لوزي بالنسبة لكومبوني فانه يعتبره " قديسا مجنونا رأسه خفيفة وقليل الحكمة ولكن له غيرة رسولية حقا وتقوي قديس حقيقي وناكر للذات مثل الاب بونومي " . حقا انه كتب ضد النائب الرسولي " اكذوبة كبري وافتراء وضيع " ولكن هذا لا يهم الكومبوني : انه يقول أود أن يكون عندي مائة لوزي لان له حقا فضائل أخري نافعة لارساليتنا. 

    وفي لحظة حماس تعلو كل الخلافات كتب لمدير معهد فيرونا قائلا " لو اني وبونومي ولوزي التقينا في السماء لضحكنا كثيرا علي الكوميديا التي مثلناها علي الأرض وأتمني ان يكون معنا روليري ايضا".      

عودة ماسايا
   كانا يظنان انهما لن يلتقيا الا في العالم الآخر وها هما يجتمعان من جديد بضع ساعات. وهما دانيال كومبوني من ناحية وغليوم ماسايا من ناحية أخري. انها عودة كانها معجزة في سبتمبر 1880. ولما علم بالخبر كتب له دانيال " اني نجحت في اتمام عمل كان يجذبني ولكن التعب والهم يقيدانني قليلا بالراحة فيوم الاربعاء او الخميس سأذهب لألاقي المونسنيور العزيز أبي. وان هتاف الحرب لي هو " افريقيا أو الموت " لكني سأذهب لأحصل من غيرتكم الرسولية علي شرارة حماس وأنت القديم في معارك افريقيا. انت الذي عرفت اكثر من الجميع وقبل الجميع حلاوة الحرمان والعمل المضني للرسالة الافريقية. وانت اختبرت بنفسك هذه الحقيقة الرائعة: ان المسيح لم يختر الا الصليب للذهاب للنعيم وليقود الباقين اليه". 

   بعد لقائهما في باريس قبل 25 سنة فها هما معا من جديد " لبضع ساعات " في مدينة فراسكاتي في شهر اكتوبر وهي المرة الاخيرة التي فيها يلتقيان. لماسايا كلام كثير عن الحبشة التي قضي فيها 35 سنة وعرف كل المواقف. فهو أسقف مكرم في الايام الاخيرة لكن بعد ان مر بكثير من الحالات والظروف فكان شحاذا وهاربا وتاجرا في ظاهره وكان يتظاهر بالبكم وبالجنون. كان طبيبا ومريضا واسكافيا وعالما، كان صديقا ومستشارا لمنليك الثاني ملك شوا ولكن ملكا اخر هو يؤنس الرابع عرف أن يفرض نفسه ملك الملوك وهو الذي امر منليك بطرد ماسايا. 

   أن النجاشي يؤنس اصدر الأمر بنفيه وهذا ما يوازي في الحقيقة حكم الاعدام وكان علي " أبونا ماسايا " ان يترك الحبشة ولكن عن طريق البر مارا بالسودان وهذا يعني انه في سن ال 71 عليه ان يغامر في الصحراء متحديا الحمي والعطش والضباع واللصوص، وهناك أوشك ان يموت وخاصة وانه في كسالا اصيب بالحمي بعد بضعة أيام من السير مع قافلة جمال وكان يتوسل الي رفاقة المرضي بان يتركوه هناك. ولكن شرابا سريا حمله رجل بدوي شفاه. وفي صحراء السودان قبل هجوم الضباع هجم عليه لصوص لكن رئيسهم عرف " ابونا " فتحولت فرقتهم الي حرس شرف وحمته من الوحوش وقادته في حفاوه من قرية الي قرية وكانت الاهالي تأتي جريا لتراه. وذات يوم خرج من الجمهور صبي اسود اراد ان يرحب به فتلا أمامه الصلاة الربانية. ووصل أخيرا الي روما بعد ان توقف في فرنسا التي ساعدته علي طبع مؤلفاته اللغوية وضمن حماية الحجاج الاحباش في اورشليم، وفي ذلك الوقت امره البابا لاون الثالث عشر ان  يكتب تاريخ الارسالية واستمر يعمل فيه 15 ساعة يوميا. 

   أثناء الحديث اعطي أبونا الشيخ ماسايا نصيحة لكومبوني قائلا: ما دام هو راجع الي افريقيا فمن الفطنة ان يعلن الكومبوني عن رغباته الاخيرة لانه لا أحد يعرف ماذا يأتي به الغد، وان المجمع لانتشار الايمان تلح في هذا الموضوع لدي مرسليها. ولذلك في 11 نوفمبر1880 كتب كومبوني بخط يده قائلا: " بوصيتي هذه وبخط يدي، فإن الوريثين الوحيدين اللذين أعينهما لإرث كل ما املك من مال أو عقار ساعةموتي سواء في اوروبا أو خارجها مع الحفاظ علي حقوق والدي الشرعية ان عاش بعدي هما الاب جوزيف سامبيانتي ابن فرنسوا سامبيانتي من فيرو ترنتينو والاب جوزيف ماركزيني ابن المرحوم  لويس ماركزيني من فيرونا بشرط انه مات احدهما قبل اخذ الميراث يرجع الميراث كله للباقي منهما علي قيد الحياة والورثة بعد خصم مصاريف الدفن والقداديس وعليهما انفاق كل الميراث لصالح ارسالية افريقيا السوداء ". 

   حان وقت الرحيل النهائي. أخذ دانيال معه اثنين معلمي تعليم مسيحي وثلاث راهبات. وتركوا فيرونا في 22 نوفمبر وابحروا من نابولي في 27 منه ووصلوا القاهرة في 3 ديسمبر وفيها وجدوا روليري الذي وصل من ايطاليا عن طريق تريستا مع مساعد وراهبتين، وكما هي العادة سيبقي في معهد القاهرة اولئك الذين وصلوا حديثا وستتم الرحلة للسودان مع الأشخاص الذين تدربوا وتأقلموا وسيتم توزيعهم علي مختلف مراكز الارسالية. " هكذا يا أبي العزيز تشجع وسر إلي الأمام ولا تتراجع، اننا لا ننجح دائما. اني لا اخشي شيئا في العالم ". هذه من أوائل رسائل كومبوني المرسلة من افريقيا للأب ساميانتي ليرفع من روحه المعنوية بينما هو يحمله بالمشاكل. 

   وبعد غياب طويل عن افريقيا  فهومضر ان يأخذ راحة في القاهرة حيث قابل اليسوعيين ليعرف ما هو جديد. فان ديرهم في مصر رغم انه متواضع وغير كاف لدرجة ان حجرة الاستقبال تستخدم ككنيسة لكنه كمركزللملاحظه من الدرجة الاولي فقط في اتجاه مصر ولكن لكل افريقيا والشرق الأوسط. وفي هذه المرة يجعلون كومبوني يلتقي بشخصية بارزه في مصر وهي لينان باشا الذي كان دانيال يعرفه إسما منذ عشرات السنين فهو كاثوليكي لكنه غير مواظب علي الصلاة وقبول الأسرار ولكن الآن يحاول رئيس اليسوعيين ان يحمله لكرسي الاعتراف " هذا ما كتبه دانيال للكردينال سيميوني قائلا: " ان الباشا عمره 82 سنة وانه انجب لمصر شعبا من كل الالوان واهتم بعمادهم عند مولدهم، انه شخص سينجح اليسوعيون بلا شك في تخليصه " ويضيف كومبوني " ان مصر هي مفتاح افريقيا واني عامل متواضع لمستقبل افريقيا، وان  مواضيع المسيح والكنيسة تهمني وخاصة بالنسبة لافريقيا". 

    وفي ذلك الوقت كان الجنرال جوردون قد ترك حكومة السودان وعاد مؤقتا الي انجلترا وخلفه في الخرطوم رءوف باشا الذي عينه الخديوي توفيق الذي استقبل كومبوني المعروف جيدا في مصر. واعطاه الخديوي كل مساندة ممكنة بسفره في الداخل وناقشه في موضوع تجارة الرقيق. وان الخديوي مهما انكمشت سلطتة لكنه يستخدمها في النضال ضد تجار السود. 

   وأثناء وجود كومبوني في ايطاليا كانت الحرب قد انتهت في اراضي بحر الغزال. وكانت هذه الحرب ضد التمرد الذي كان يهدد دارفور وضد تجار الرقيق المتحالفين مع المتمردين وارسل جوردون رومولوس جيسي حاكما علي الناحية. وقد نجح في اعداد جيش لم تر مثله افريقيا من قبل. لا من حيث القوة لانه كان اقل عددا من خصومه، ولكن من حيث النظام والتضحية والسرعة في الحركة الاستراتيجية. قام جيسي بحرب المفاجأة معذبا اعداءه بظهور مفاجئ ثم اختفاء سريع حتي انه اصبح كابوسا. وكان هدفه فمع التمرد والقضاء علي تجار الرقيق. انه بدأ بهجوم صاعق علي تجمعات العبيد فقضي علي الحراس واعطي الحرية للسود دون الاهتمام كثيرا بمصيرهم فبعد أن أطعمهم واعطاهم بعض الزاد كان عليهم ان يصلوا بوسائلهم الي قراهم الاصلية. 

   وللهرب من الفرق الحكومية دون ترك أثر كان المتمردين يتخذون احتياطات فظيعة. ويروي واحد ممن كتبوا حياة جيسي " ان الطريق الذي كان يسلكه المتمردون كان كالعادة مليئا بالخراب والجثث، فهنا جسم طفل أسود مذبوح الرقبة وهناك ثاني وثالث ورابع ضحي بهم التجار لكي لا يسقطوا تحت ايدي الجيش ولا يعطوهم معلومات عن تحركات المتمردين، ولكي يكونوا عبرة لمن لا يريدون المشي. وكانت هناك جثة فتاة جميلة تقاطيع الوجه تسند رأسها علي ذراعها كما لو كانت نائمة. وحين ثار جيسي بسبب هذه الفظائع طلب الذهاب عند تجار العبيد الأسري وكانوا ثلاثين شخصا واعطاهم مهلة للصلاة ثم اطلق عليهم النار جميعا". 

   وفي بعض القري كانت توجد اماكن لفاقدي الخصية وفي كل مقابلة لجيسي مع السود كان يسمع قصصا لا تنتهي عن فظائع ووحشية، ودائما يجد علي كل لسان اسما يخشاه الجميع هو سليمان بك، انه قائد شاب للمتمردين وكان يقال عنه انه لا يهزم ولا يمكن القبض عليه. وذلك لمهارته في الهجوم علي قري دون دفاع وبمهارته في الهرب من الجيش الحكومي ولكن جيسي نجح في ان يطلب من رجاله تضحيات باهظة وهي تحمل السير ليلا تحت امطار كالطوفان وغذاء قليل جدا وفي طرق يري العدو انه لا يمكن السير فيها. 

   وآخر ما لجأ اليه سليمان هو التجاؤه مع موظفين  وحكام قليلي الأهمية خاضعين لجيسي وكان هدفه حرق دارفور. فبمساعدة شركائه سيحاول اجراء العصابات في نفس اراضيه حيث يعرفه الجميع، فكان رد فعل جوردون وجيسي القيام بالقبض علي العرب في منطقة بحر الغزال ومن بينهم رؤساء مرموقين، وكذلك اقالا موظفين مشتبه فيهم، واوقفا التجارة لمحاربة تهريب السلاح . فبدأ اتباع سليمان ترك صفه وخاف حلفاؤه الاعيان. وفي يوليو 1879 وهو فصل الهواء الشديد والخانق فصل الخريف وهو الوقت الذي اختاره جيسي ليحرك رجاله الخمسة مائة وخمسين بينما كان سليمان يظن نفسه في أمان في احدي القري ويفاجئونه في فجر 16 يوليو ولم يبق له الا ان يسلم نفسه مع بعض رؤساء كانوا في رفقته وكان من الضروري ان يقودوه الي الخرطوم لمحاكمته. ولكنهم اكتشفوا انه ينوي الهرب فقتله جيسي بالرصاص هو ومعاونيه في 17 يوليو. 

   لكن ظاهرة الاستعباد لم تقتلع جذورها ويتساءل جيسي عن فترة دوام الحرية التي منحها للسود أثناء حملته. وكان من اللازم عمل جهد كبير في هذا الاتجاه ويتكلم عن هذا في خطاب ارسله في 16 فبراير الي كومبوني الذي كان حينذاك في ايطاليا. وهذا الخطاب مهم لانه يكتشف مدي الصداقة بينهما واخلاص جيسي في وصف معاركه. 

   قائلا : " أيها المونسنيور الصديق العزيز جدا املي ان تكون الآن عدت الي الخرطوم واسترحت من متاعب السفر الممل في الصحراء. وبالرغم من ان المعركة ضد سليمان انتهت منذ زمن بعيد فإني لم أجد لحظة للراحة، وأنا مشغول بالقبض علي تجار الرقيق المختفين في الغابات القريبة من " نيام نيام " وهي قبائل من السودان الجنوبي، لقد عملت كل جهدي لاخلص البلاد من هؤلاء اللصوص واني محتاج من السير جوردون أن يعين من يحل محلي بينما أقيم في الداخل . كما أن مظهر بحر الغزال الآن مختلف عما كان عليه في الماضي ، فالسود هم أسياد بلدهم ومنازلهم ومنتجاتهم ولكن للوصول الي هذه الحالة اضطررت الي استعمال كثير من الشدة وان احكم باعدام الكثيرين، واني اري انه في الخرطوم يوجد من يغالي في الأساليب التي استعملتها وهذا لا يدهشني لانه هنا في بحر الغزال تقال اكاذيب كثيرة. واني اشعر اني لم اعمل الا ما هو صحيح ولا يستطيع أحد ان يلومني أو يتهمني بأنني حكمت علي أحد ظلما. نحن في بداية ولادة جديدة لهذه القبائل، وما تم انجازه قليل جدا كالنملة فوق ظهر فيل. فماذا ينفع احتلال البلاد دون اعطائهم شيئا من المدنية ودون تشجيع الصناعة ودون اعطاء اوسائل للمواطنين. ماذا ينقص اذن لاسعاد هذه الشعوب، انه يلزمها القليل، يلزم ان من يخلفني يمشي علي آثاري بطرد تجار الرقيق وتحديد العقوبات وتشجيع المواطنين علي زرع الأرض واعطائهم مكافأة علي اعمالهم ". وكان جيسي يعرف جيدا الشكاوي ضد أساليبه الحربية وايضا أساليب جوردون رئبسه وكان يعرف انه اصبح يعتبر بطلا في اوروبا وعدوا للكثيرين في افريقيا ولكن كانت تنتظره آخر وأصعب مغامرة في حياته.

الفصل الثامن
أبو العبيد

   هذا هو الأب كومبونى الذى يترك القاهرة للمرة الأخيرة للذهاب إلى الخرطوم وهذا السفر مختلف عن غيرة من الأسفار, فإن الخديوى توفيق وضع تحت تصرفة جمالا ومراكب ومساعدة البوليس والحكام لهذه البعثة التى تضم أربعة كهنة واربعة مساعدين وست راهبات وموظف وأكثر من مائتى صندوق مئونة والآت. إنه يبحر من السويس ليصل إلى سواكن فى 5 يناير 1881. ومن هذة المحطة على البحر الأحمر سيواجهون عبور الصحراء إلى " بربر " ومنها يبحرون من جديد لصعود النيل حتى الخرطوم حيث يصلون جميعا فى 28 يناير.

   وعند ذكره المصاعب والمتاعب فى السفريات السابقة كتب كومبونى إلى لويس والده قائلا:" إن هذا أعجوبة تقريبا " ويلاحظ أمرا آخر فى غاية الاهمية فى نظره وهو أن كل الحسابات جاهزة ولا يبقى له إلا فاتورة واحدة علية أن يدفعها وفعلا دفعها من المال الذى أحضرة من أوروبا معلنا لأبية فى زهو:" ليس على أى ديون لا فى أوروبا ولا فى مصر ولا فى افريقيا الوسطى ولا باسمى ولا باسم المشروع حتى ديون كنيسة الأبيض الجديدة تم دفعها".

   إن هذة السفرية كشفت لكومبونى وجه افريقيا الحقيقى للذين هم من أصدقائه ورفاقه الذين عرفوه فى المظهر العظيم فى ايطاليا كأسقف أثناء الاحتفالات الرسمية ومن بينهم المساعد فرنسوا بيمازونى من فيرونا والذى سيصير كاهنا. إنة من المدهش أن يرى الأسقف النائب الرسولى يتعامل مع الحمالين والبحارة ويناقش كقائد قافلة محترف رافضا كل إكرام خاص لمركزه وسنه , يأكل ويشرب مثل الرحالة دون أى مضايقة, إنه يبدو الآن أفريقيا بمعنى الكلمة . وله مراعاة رقيقة للذين هم جدد فى المجىء إلى افريقيا وفى الصحراء وعلى النيل رجالا ونساء وهم يتعرضون لمضايقات يحاول حلها وملافاتها بالمثل الحسن وحسن الألفاظ, كان يشجع الجميع على احتمال الحرمان والتعب والمشقة وارهاقه الشخصى وكان يقوى إرادتنا بأنه كان يروى لنا أمورا مسلية. كان ينسى ذاته ويستفسر عن حالتنا الجسدية والنفسية نهارا ومساء وكان يجد دائما أقوالا جديدة للمساندة والتشجيع. ومع ذلك أرى أنه كان يشعر بتعب السفر وبالفارق بين السفر فى الصحراء وسط المصاعب وبين أشتراكه فى الولائم الرسمية التى كان يدعى لها كأسقف.

   ومن الخرطوم يرسل دانيال إلى والده تحيات روليرى قائلا:" انى مسرور أن يكون هو معى وهو مثالى, ومن ناحية أخرى إنى استطيع أن أحتمل كل شىء حتى النهاية, وأن الرسالة ستتابع مسيرتها فى ظروف حسنة بالرغم من الأعداء الذين يحاربونها ".

   وعند وصوله إلى افريقيا أصبح رجلا جديدا لا لأنه يظهر حماسا خاصا لكنه يرى الأمورفى وضوح كامل مع هذه الشمس وهى العلاقة بين الرسالة والصليب وبين الألم الذى هو منبع خصوبة خدمته, وحيث انه منذ سنين عديدة قد اختار الصليب قرينا له فقد زالت مخاوفه وشعر باطمئنان هادىء ومرح. وفى خطاب لسامبيانتى إنه يدفع إلى عدم الاستسلام لفقد الشجاعة لأنه يوجد كرادله لم يروا أى شىء سوى القاعات الذهبية فى باريس وليسبونا وهم لا يعرفون تاريخ الكنيسة ويخلطون بين الرسالة فى أفريقيا والرسالة فى القارات الاخرى . " إنهم مملوئين غيرة قطعا ولا ينقصهم الرأى وإنما فيهم بعض الجهل قد أصفه بأنه مذنب ". ولكن الخطأ يعود على بعض المرسلين الذين لا يتجرأون على الكلام بصراحة مع روما مكتفين بالتذمر عن بعد . أما هو فإنه يستخدم وسائل أخرى, ويتميز كلامه بالنظام والصراحة مع شىء من صلابة الرأس". وقال:" إنى أكتب بكل صراحة أنى أطعت وسأطيع دائما كل إشارة ورغبة أو أمر من المجمع لانتشار الايمان وأقوم بذلك بصورة عمياء لأنها تمثل قداسة البابا ولكنى أقدم انتقاداتى بمحبة وصلابة".

   وفى الخرطوم التقى برومولو جيسى وكان لم يبق منه سوى الجلد على العظم والحمى ورجل شبه مشلولة وكان كومبونى يعطية علاجا مستمرا بفضل راهبات فيرونا وكان على جيسى أن يذهب الى مناخ أوروبا إن أراد أن ينقذ حياته ولكنه الآن لا قوة له على أن يترك الخرطوم. وبصوت ضعيف أخذ يروى على مواطنه المرسل نهاية المعركه ضد المتمردين وتجار الرقيق وأتباعهم وكيف أنه فى هذا اكتشف جهنم على الأرض.

   وكان الانتصار على سليمان ليس نهاية للمعركه فكان تجار الرقيق والمشتركون معهم لا يزالون أقوياء وكانت فرقهم الملتجئة فى أراضى لا تخضع لجيسى تنظم حملات هجوم وانتقام تشمل هجوما سريعا وحرائق وقتلا لكن رد فعل جيسى كان فوريا وهو الإعدام علنا . فكان يلزم أن يرى الجميع أن الوقت قد تغير. فكانت شريعته أن قتل الرقيق هو قتل لبشر عقوبته الإعدام. 

   وفى أوروبا تكلموا بحماس عن حملته هذة. واعتبرت جريدة التايمس الإنجليزية أن جيسى هو جاريبالدى أفريقيا. ولكن فى أفريقيا رغم أمال التقدم الاقتصادى فى المناطق الهادئة قامت معارضات ضد جوردون وجيسى بشكاوى محددة وهى إنها تحت ستار محاربة الاستعباد أخذا يحاربان الشعب العربى فى السودان ووصلت الشكاوى إلى الخرطوم ثم إلى القاهرة وكان عددها أكثر من ألفى شكوى, وفى كل مكان فى المكاتب وفى الآسواق ولدى الحكام كانت نفس النداءات تطلب طرد الرجلين خارج البلاد.

   كان جوردون أول من سافر, أما جيسى فقد بقى. إنه كان يظن أنه يستطيع أيضا العمل فى ميدانه وكانت لدية مشاريع " تعاون أوروبى " فى التجارة والصناعة يعطى السود وسائل للمعيشة . وفعلا كان بعض وكلاء لشركات أيطالية وفرنسية قد أستقروا فى الخرطوم. ولكن إقالته كانت قد تقررت رغم وضع بعض الشكليات فيها فإنهم خففوا تدريجيا ولايته وتركوا له أقل من مائتى جندى وأصبح الرؤساء الصغار الذين كانوا تحت حكمه مساوين له أو رؤساء علية. ولم يكن أحد يجيب على اعتراضاته هناك وأصبح يوما بعد يوم أكثر عزله وبلا قوة , كان يفتقد المراكب المجهزة ليحرر بحر الغزال من عوائق الإبحار لأنه كانت هناك نباتات كثيرة تتكون على سطح الماء وتمنع المرور إن لم تقلع وتلقى بعيدا باستمرار.

   فى سبتمبر 1881 قرر جيسى السفر ولم يكن هذا تراجعا , كان يريد ان يعود الى الخرطوم ويضع الأمور فى نصابها فى مواجهه مع رءوف باشا الحاكم الجديد للسودان وكان معه بقية جنوده وزوجاتهم وإماؤهم وأولادهم وكانت حملتهم تتكون من ستمائة شخص على الباخرة صفية وعلى مراكب مشدودة فيها.

   ولكن ها هو ذا أصبح أسيرا للسد الذى غطى سطح النهر بالأشجار والأعشاب والحشائش فمنع سير السفن عليه . وكان جيسى وأتباعه يحاولون قطع الحشائش ودفع الباخرة وهاهم مدفوعون إلى كارثة وفى هذه الظروف كانت المسافة التى تستغرق يوما واحدا تستغرق 14 يوما . وكانت المؤنة تتناقص فقد كان قائد الباخرة يبيعها فى السوق السوداء ثم أصبحوا بلا طعام وبدأ الأطفال ثم النساء والرجال يموتون من الجوع والحمى : وكانت قمة الفظاعة هو أكل الناس بعضهم بعضا. وبعد ذلك بأيام كان من المحال ترك الباخرة والمراكب للنزول على الأرض بسبب السد وبسبب وجود قبائل معادية على الشاطىء وانتهى احتياطى الخشب ولم يمكن تشغيل الباخرة فقد توقفت تماما . ووقع جيسى فريسة للجوع والحمى مع ساقه التى لا تتحرك . وفى الآيام الأولى من يناير كتب وصيته التى ارفقها بمستند معه لقنصل النمسا والمجر فى الخرطوم فيه يروى وقائع الكارثة وكان لا ينتظر إلا الموت حينما أتاه الخلاص فإن الباخرة بوردين التى كانت تصعد النيل أعلنت عن وصولها بإطلاق البنادق التى كانت مسموعة من بعيد. وكانت آتيه من جزء النهر المحمى من السد . وفى 25 يناير 1881 وصلوا إلى الخرطوم وكان عددهم 170 بدلا من ستمائة جميعهم مرضى بما فيهم جيسى.

   أما راهبات النجرسيا فهن لم يتركن علاجة وخدمته وكان لابد من تقوية هذا الجسم الذى أنهكة المرض مع الدوسنتاريا وذلك لكى يمكنه أن يتابع السفر للقاهرة وقبل العودة إلى وطنه أراد أن يجاوب على الشكاوى أمام رؤسائه لكن كومبونى رأى أن جيسى المريض يقترب من نهايته وفى الحديث معه أوحى إليه أن يقبل الأسرار المقدسة ولكن رفض جسى لم يؤلمه لأنه يعرفه أكثر من أى أحد فإنه يوما ما كان فى حاجة إلى عشرين ألف ليرة فأعطاها له هذا الرجل الذى كان يعتبر ضد الإكليروس وذلك دون أى ضمانات . فكلمه مرة اخرى عن الاعتراف وبعد أن بدا موافقا لم يتكلم المريض عنه ولم يلح كومبونى عليه.

   ومع ذلك فإن جيسى لو عاد حيا إلى إيطاليا لرغب فى زيارة راهبات النيجرسيا فى فيرونا فى معهدهن ليشكرهن على العناية به ويقول لكومبونى إنه سيذهب ليرى والده. وكان دانيال قد كتب للأب سامبيانتى لتنظيم هذا اللقاء فى فيرونا لأنه سيكون صعبا على والده الشيخ أن يستقبل شخصية هكذا شهيرة فى بيته المتواضع فى ليمون سول جاردا.

   وهو ممدد على سرير . ذهب جيسى فى 11 مارس نحو بربر وسواكن ثم إلى القاهرة. لكنه اضطر للتوقف فى السويس لأن حالته ساءت وذهبوا به إلى المستشفى الفرنسى وحضرالخديوى توفيق ليراه ومعه فردينان دى ليسبس . ولم تكن للمريض قوة على الكلام ليدافع عن نفسه مما يشكونه به لكن الخديوى طمأنه ببعض كلمات قائلا:" يا جيسى إن مصر لا تزال فى حاجة إليك ". ولكن هذة المعلومة تصل إلى السودان مع نبأ وفاته فى المستشفى الفرنسى يوم 30 أبريل بدون تناول الاسرار المقدسة لكنه كان يحمل ميدالية بقلب يسوع قد وضعتها راهبات كومبونى خفية فى ملابسه.

أسقف صحفى

   " ويلزمنى أن أكتب بصفتى مراسلا لخمس عشرة جريدة ألمانية وفرنسية وانجليزية وأمريكية ". ها هو ذا كومبونى صحفى وهو يتقاضى لذلك بعض آلاف من الفرنكات وهى مساعدة إضافية للإرسالية. وهذا يعطية فرصة عن طريق مقالاته أن ينشط روح الرسالة من خلال الوسيلة الأكثرفاعلية فى العصر . إننا نجد هذا فى خطاب أرسلة من الآبيض إلى مدير جريدة الحرية الكاثوليكية فى نابولى بتاريخ مايو 1881 وهذا هو الأب كرستوف ميلونى صديقه القديم الذى كان يستضيفه عند مروره فى نابولى وهو ذاهب إلى افريقيا أو عائد منها . كم من صداقات استطاع كومبونى أن يقيمها هو بين وصول وعودة فى مدن أوروبا . وإننا نعرف الصداقة التى كانت تربطة بالآب العالم الكريم ميتاروتزنر من برسانون الذى تبادل معه العديد من الاسرار وقاسمه الكثير من الامال والمشاعر والان نجد العديد من قرى ومدن أفريقيا نالوا العماد باسم صديقه يوحنا فم الذهب ولكن الرسائل العديدة لدانيال كومبونى مليئة بأسماء أخرى كثيرة من رجال ونساء ورهبان وعلمانيين وكهنة كلهم أصدقاء كان يكتب لهم ليالى طويلة ليكلمهم عن الحياة فى الإرسالية ويقاسمهم همومهم ويطلب منهم صلواتهم.

   كان إذن كرستوف ميلونى يستقبل كومبونى فى بيته فى مناخ أخوى يدفع دانيال إلى أن يجعله يفتش فى متاعه الأفريقى حيث كانت توجد مسابح وكتب صلاة ونصوص وأدوات علمية وخطابات من ملوك . وكان كومبونى يرسل له من أفريقيا خطابات طويله عن الإرسالية تنشرها فى جريدة الحرية الكاثوليكية التى كان مديرها يطلب العديد من هذة الموضوعات , لأنها كانت شيقة للقراء ودانيال من الأبيض كان يشرح له كل الارتباطات التى له مع جرائد أخرى وكانت له التزامات خاصة مع البعض منها مثلا " حوليات الراعى الصالح " وهى مجلة تصدر كل ثلاثة شهور وهى لسان حال معهده وأيضا مجلة الإرساليات الاجنبية فى ميلانو ومجلة " جمعية للتبشير بالإيمان " فى ليون وهى السند الرئيسى لإرساليته ومجلة متحف الإرساليات الكاثوليكية " التابعة لصديقه جوزيف اورنالدا من تورينو وفى هذا تعاون أخوى كله عرفان . وكتب كومبونى لميلونى قائلا :" يا صديقى العزيز, إنى أحتاج لمرسلين لخدمة الإنجيل فأنا وحدى دون سكرتير أو وكيل عام ولأنى أحتاج اموالا للرسالة أنا مضطر أن أكتب يوميا فى عدة لغات ".

   لكنه يريد أن يوفر اهتماما خاصا لجريدة نابولى,: " إنى سأرسل وصفا لأكبر كنيسة فى أفريقيا الوسطى المسماه باسم " سيدة قلب يسوع ملكة أفريقيا ". ويلزم أن تكون لك النسخة الأولى ما دام أكبر أستحقاق فى هذا العمل هو لشخص فى نابولى رسمته فى أفريقيا وهو فينشنزيلو".

   وهو يقرأ بانتباه الجرائد الأوروبية التى يحضرها أيضا للمرسلين, أما هو فأنه يفضل أثنتين منها هما : الثقافة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين وهى رائدة المجلات الموسمية وجريدة المراقب الكاثوليكى من لومبارديا. وقد كتب لمونسنيور مارينونى عام 1879 إن هذه الصحف تعبر تماما عن أفكاره ومشاعره وبالطبع هو يقرأ المنشورات العلمية المتعلقة بافريقيا والصحافة التبشيرية وأهم الجرائد الكاثوليكية فى أوروبا وبعض المجلات الأسبوعية الإيطالية التى كانت ترسل لأبيه وتحول بعد قراءتها للإرسالية.

    يميل كومبونى إلى ما يسمونه فيما بعد الاتصالات الاجتماعية وانه أنشأ فى أفريقيا مكتبا صحفيا للإرسالية بمعاونة بعض كهنته يحررون المقالات للجرائد والمجلات وانه يتحمل أكبر قسط فى هذا العمل, وهو يقضى الليالى فى القراءة والكتابة والبحث عن أراء يعطيها للجرائد الصديقة . وهكذا فى مايو 1881 يكلم مدير  " الحرية الكاثوليكية " عن علاقاته بحاكم السودان رءوف باشا الذى طبقا لتوجيهات القاهرة فهو سخى مع الإرسالية ويقول الكثير في محاسن المرسلين الكاثوليك. إن هذا أمر يلزم تعريفة فى إيطاليا وهذا ما يقوله لدون ميلونى " شخصية عليا تركية تقول إنه يلزم إكرام ديانتنا ".

   إن رءوف باشا على علم بنفوذ الأسقف دانيال فى السودان وبعلاقاته مع الخديوى فى القاهرة ولهذا أراد فورا أن يبرهن عن تقديرة وصداقته بأسلوب ظاهرى يفوق مجرد العلاقات الأدبية لم تتركه أبدا فى حاجة إلى وسائل النقل حسب تعليمات القاهرة واضاف على ذلك أهتماما ومودة شخصية . مثلا فى 15 مارس حينما أحتفل كومبونى بسنه الخمسين فى الخرطوم قام الحاكم بزيارته زيارة رسمية فأرسل له الموسيقى العسكرية فى المساء لقضاء الأمسية . وفى القاهرة كان الخديوى قد قال له أن يكتب لة مباشرة فى حالة الضرورة وهذا ما عرف بسرعة فى الخرطوم. 

   وكان كومبونى فى الماضى قد اقترح بدون نجاح منهجا بموجبة يتحد الآوروبيون فى محاربة الاستعباد فى السودان . ولكن كثر نفوذة فى هذة البقعة بحيث أنه يستطيع وحدة تغيير بعض المواقف وأنه يكتب " يقول الخديوى اتى منشط المدينة الأفريقية ".

فى شهر مايو سافر إلى الابيض فى الكردفان ومنها اراد الذهاب إلى جبال النوبة كما فعل فى مرات سابقة . أما الان فهذه قصة مختلفة . للمرة الأولى هو يأخذ معة خاصة تابعية من كهنة وراهبات ومساعدين الآتين كلهم من معاهدة . وهذا يشبة مسيرة النصر للمؤسس ونوعا من الدخول فى أورشليم ولكن وقت الالام سيأتى بسرعة كما يحدث له دائما, وأيام الآلام هى جزئيا هنا فى ذلك الوقت . لقد أصيب ببعض ضربات القدر ويحاول إخفاء ألمه لكى لا يفقد من معه الشجاعة  فى هذة الفترة الحرجة. أولى المشكلات كانت مع البحيرات الكبرى الاستوائية منذ سنوات كان دانيال قد عمل مشاريع وأستعدادات ومناهج معتبرا أن هذة الآراضى هى المرحلة الثانية المناسبة لانتشارة فى افريقيا فهى مناخ ملائم ونفوذ الإسلام كان أقل. فبعد أن أجهد نفسه فى العمل مع ذوية فى الآراضى السودانية التى أراد الجميع الهرب منها, هو يجد عدلا وحقا ضرورة الوصول إلى هذا التوازن فى توزيع الاراضى بين صحراء الحمى وتجار الرقيق والمنطقة التى يوجد فيها ماء وخضرة وشعب هادىء.

   ولكن هذا لم يتم , فقد أعطت المجمع لانتشار الايمان كل مناطق البحيرات الكبرى للآباء البيض الفرنسيين التابعيين للكردينال لافيجيرى وجعلت فيها أربع وكالات تبشيرية بالعناية.

   وكانت أحد ردود فعل كومبونى الخاصة بة إزاء رؤسائة أنه فى مايو 1881 وكان مستعدا للسفر إلى جبال النوبة التى لم تكن له أراضى سواها. لكنة يريد أن يقول أولا للمجمع الرومانى رأيه الخاص فى الموضوع بطريقة واضحة جدا . فكتب للكردينال سيميونى بعد أن أكد له طاعته الكاملة قائلا:" إنى مقتنع جدا أن تسليم مونسنيور لافيجيرى أربع وكالات تبشيرية بالنيابة التى لا يستطيع خدمتها حتى ولو عمل لمدة ثلاثين سنة , هذا هو فكرى وهذة هى غلطة من نيافتكم فى المجمع المقدس" ويشرح الموضوع بأن المجمع لانتشار الايمان تملك الحكمة والغيرة والمحبة وأن جمعية لافيجيرى غنية بالاستحقاقات ولكنة يضيف : ينقصكم فى المجمع المعرفة الكاملة للموقع الذى بنى علية هذا المنح,ويوجد أستعجال فى هذا الموضوع , وذلك انك لم تستعلم عنة جيدا ويختم كلامة قائلا:" لو أفهمونى أنى خاطىء فى حكمى فإنى أسحبة فورا قائلا إنى حمار وسأفكر وسأحكم إن هذا العمل جيد وحكم ملىء بالفطنة كما فعلتم أنت والمجمع ".

والآن يركز عملة نحو هدفة وهو النوبة فهو يريد أكتشافا متقنا لهذة المنطقة للبحث عن الأماكن الآكثر ملاءمة لمؤسسة الإرساليات وتأسيس جديد للرسالة وفى الحقيقة تم تأسيس إرسالية مدينة دلنج وسط صعوبات عديدة.  

   وقبل سفرة بيوم واحد كتب لة رءوف باشا خطابا هاما جدا فهو يبدأ بتكريم لدانيال كومبونى ويدفعة إلى مرتبة صانع المعجزات قائلا: " علمت بسرور وصولك السعيد إلى كردفان وقد قيل أن هذة المنطقة تشكو من جفاف كثير ولا أشك أنه أن أمطرت السماء فهذا راجع إلى صلواتك ". ثم يدخل فى صلب الموضوع متحدثا عن سفر كومبونى إلى جبال النوبة ويطلب منه طلبا غير عادى يطلبة موظف كبير عربى من أوروبى ومن مسلم إلى أسقف  مسيحى كاثوليكى على المونسنيور أن يفحص فى الموقع سير الإدارة المدنية لاقتراح تغييرات وتحسينات.

   وهذا هو الاهم : " إن موضوع الاستعباد يلزمه أن يخضع لفحص عميق وما دمت أنت فى الموقع فإنك تستطيع أن تلمس الأخطاء التى ترتكب هناك واقتراح العلاج الفعال الذى يمكن استخدامه . وسوف تجد عندى أقوى مساندة لتنفيذ أوامر سمو الخديوى وكما أنت تعلم فإن هذة الاوامر تتفق تماما مع اقتناعى الشخصى".

   بالاختصار يريد رءوف باشا أن يظهر أمام كومبونى من ناحية وأمام القاهرة من ناحية أخرى أنه مستعد فى الحال الى النضال ضد تجارة الرقيق التى بها أعوان بين موظفين عديدين حتى الكبار منهم وأنة يؤكد له حمايتة للسفر إلى النوبة وأنه سيكون هناك مدة إقامتة مائة جندى.

تجار الرقيق فى السلاسل
   وصل كومبونى ورفاقة إلى جبال النوبة فى الكردفان الجنوبى . إنها منطقة غير متساوية بها عشرات التلال " تشبة تلال توسكان فى إيطاليا, وفى القمم نجد القرى المحصنة للنوبة وهى دائما مستعدة للدفاع ضد القبائل العربية التى تسكن السهل وضد اللصوص وسائرا مع مجموعته الصغيرة من المرسلين وحرس من ستة أفراد يعبر دانيال هذة المرتفعات واحدة بعد الاخر ويتصل بالقرى لكن تلزم الفطنة, ليس لأن هذا الشعب مخيف إنما هو يخشى كل وجه أجنبى دائما ولأسباب عديدة فيقرر الذهاب إلى هؤلاء القوم فجأة ويلزم أخطارهم مقدما والخضوع لفحص الرؤساء وبالوفود التى تأتى للتعرف عليهم لمنح الثقة.

   إن الأرض هناك صالحة للزراعة وتوجد حشائش للخراف والمعيز والحمير ونجد هناك طيورا أليفة وتنبت فيها الذرة الرفيعة والفول والفاصوليا وبعد ذلك ينبت القطن مستقبلا وبسهولة إنما الان فى كل مرة يصلون الى القرية يتهيا أنهم فى بيت أموات فكل الناس لديهم نصيبهم من الفظائع يروونها, فكثيرون قتلوا او هم ضحية الخطف وواضحة جدا ضربات السياط التى يضربها جامعو الرقيق بطباعهم الشرسة والاستعباد يتوارثونة عبر الاجيال . وعرف كومبونى فى فيرونا رجلا بالغا يدعى بخيت كايندا من النوبة خطفة تجار الرقيق من بين هذة التلال حين كان طفلا . وكان اشتراة فى مصر الكونت فرنسوا منيسكالكى من فيرونا وقضى كل حياتة عند هذة الاسرة وكان معروفا فى المدينة كلها بتقواة وعزة نفسة وكان قد نال العماد باسم فرتونية وزينون وهو أسقف أفريقى على فيرونا من 362 إلى 371 م.

   وهناك تجار الرقيق كانوا قد خطفوا هنا أطفالا هم الآن اكليريكيون فى معهد كومبونى . وأيضا تجار رقيق تركوا العمل وهم أثرياء جدا مثل الياس باشا " الذى له ألف عبد فى خدمته و42 ولدا وبنتا علاوة على نسائه ". وإن مظهر غناهم دون خجل يدفع إلى الغيرة عند البعض ولايوجد لص وخطاف إلا ويريد أن يكون مثلهم يبيع فلاحى التلال بفضل الشركاء فى كل مكاتب الحكومة فى الأبيض والخرطوم والقاهرة وبين الحكام والوزراء ورجال البلاط وهذا واقع ما حدث وسط أهل النوبة . لا يكف كومبونى عن سماع نفس التوسلات:" إن الرؤساء والكبار وسلاطين هذة البلاد يركعون تحت أقدامى كما كتب لآبيه, سيحلفوننى أن أنقذهم من هذا البلاء".

   وهو ينشر الخوف بين تجار الرقيق لأنه دائما عدو لهم , ولكن هذة المرة فهناك أمر جديد وهو حماية مسلحة له من الحكومة . فهم حين يعلمون أنه عندما يريد هذا الأسقف ذو اللحية الطويلة أن يأمر الخطافين بأن يتوقفوا فإنه هذة المرة معه الشرعية المكتوبة من الخديوى وتسانده الحكومة التى تصمم على احترام الاوامر بكل صرامة . فكومبونى لا يهدد عبثا والخطافون يلحظون هذا سريعا . إنهم يستولون على خيولهم وهم يرون قادتهم فى الحديد , إيا كانت قوتهم وثرواتهم , هؤلاء الذين كانوا يرشون الحكام والوزراء وكان رءوف باشا يستخدم القوة ضد السفاحين منهم.

    وعند العودة كتب كومبونى للكردينال سيميونى قائلا:" فيما يتعلق بإلغاء تجارة الرقيق فى النوبة اتبع رءوف باشا نصائحى حرفيا وفى ظرف سنة أو أقل ستلغى فعلا تجارة الرقيق . ولا يمكن وصف فرح وحماس هذة الشعوب التى منذ زيارتى لم يخطف منها لا ولد ولا بنت ولا بقره ولا ماعز وهم يعترفون أن الكنيسة الكاثوليكية قد حررتهم خصوصا أنهم قبضوا على رؤساء اللصوص كما وعدتهم".

   وكما طلب رءوف باشا فحص الأسقف فى الموقع سير الإدارة المدنية خاصة فيما يتعلق بالاستعباد, وأمكنه أن يرى ما يشجع تجار الرقيق هو الاتساع الكبير لدائرة كردفان التى تمتد من جبال النوبة إلى الأبيض وقد كان خطف العبيد إلى مكان سوق بيعهم . وفى هذة الحالة تكفى رشوة الحاكم والذى يجلب وراءة مرءوسيه كما رأى كومبونى هذا الواقع بعينيه فى كردفان . الحاكم والموظفون وأصحاب الأموال هم لصوص وقتلة ومجرمون وشركاء فى تجارة رقيق النوبة.

   وهو لذلك قدم مشروعا لرءوف باشا وتم إبلاغة للقاهرة وهو تقسيم كردفان إلى إقليمين متميزين بحيث تكون الشعوب المهددة محمية من حاكم مستقل عن حاكم الأبيض القريب والذى يتم الوصول إلية بسهولة وأن يكون هذا الحاكم أوروبيا وأن رءوف باشا وافق على هذا الرأى.

   وقال كومبونى : إن هذا الشعب شريف وشجاع ونشيط, إن كومبونى معجب بأهل النوبة ويشعر أنه يمكن القيام بعمل جيد عندهم, وأن هذة البعثة تعطى نتائج ذات فائدة عامة منها القيام بعمل خريطة لأول مرة لهذه الأراضى وإرسالها للحكومة المصرية والمجمع لانتشار الايمان وفيرونا وكل الجمعيات الجغرافية فى العالم .

وتقوم البعثة بعمل أساسى ثمين وهو دراسة اللغة وقد تم تحرير أول قاموس للنوبة يحوى أكثر من 3 آلاف كلمة, وبهذا يبدأ المرسلون الكومبونيون ممارسة ثالث لغة افريقية بعد لغة الدينكا وبارى التى تمت دراستها فى الموقع خلال السنوات الماضية بمساعدة العالم ميتروتزنير من برسانون وقد كتب له دانيال من جبل النوبة قائلا " باللغات الثلاث النوبة والدينكا وبارى يمكننا مد نشاطنا التبشيرى إلى أبعد حد . صل وجاهد, ساعد على قدر الامكان الأب سامبيانتى وتذكر أنك عمود قوى لأفريقيا الوسطى ".

   عموما كل شىء تم على ما يرام . فالمرحلة نجحت والهدف تحقق ويمكن التفكير فى العودة, وفى البداية توقف فى دلنج ثم سار نحو الأبيض ووصل أخيرا إلى الخرطوم. إنها عودة نصر وتتوقف للمرة الأولى النغمة التى تريد أن يقترن فيها النجاح بالام مخفية . ولكن هذا غير ممكن فإن دانيال لا يعرف الباقى من العمر, إنما حياته تحسب الآن بالأسابيع وهذة الآلام الخفية ستجعله يتألم أكثر وأكثر وستأتية أقسى التجارب التى لا تحتمل. ومنها الشك والظن والشكاوى والوحدة والإهمال حتى الحزن الشديد . إنها مرحلة الظلام التى مر بها عديد من الروحانيين.

   وهذا الامتحان بدأ بينما كان راكبا حصانة أو جملة يسير فى المرحلة الأخيرة من سفره . فالقافلة تألمت من الحر والمطر اللذين ينبئان بالحمى التى لن تتأخر وتعرض الوكيل الرسولى كغيره للشمس والمطر وقد تلفت ثيابه الحبرية وبدا فى مظهر طحان. فى نظر الكندى الأب ارتور بوشار مدير إرسالية الخرطوم.

لكن هذا لا يسىء إليه بل هو سعيد به. لقد درب فى الرسالة كهنة وراهبات ومساعدين وتحمل المتاعب وأكل الطعام بدون ملح مع القبائل الجبلية الفقيرة واحتمل الحرارة والمطر وأخيرا الحميات التى لا مفر منها فهذه هى الرسالة التى عاشها وقبلها من أجل أفريقيا ولأجل الكنيسة.

   ولكن اليوم تمر به تجربة لا يمكن أن يخفيها بابتسامة كما فعل مرارا. عند وصوله إلى إرسالية دلنج رأى رفاقه أنه متعب وفاقد الشجاعة تقريبا بعد هذة الاعمال . وهو الذى لم يكن يئن أبدا, ها هو الآن ثلاثة أيام فى السرير يشكو من الآم فى ظهرة ولكن هذا جعلة يخفى التأثير القاسى الذى سببه له حادث جرى عند وصوله حينما فتح البريد الآتى من الخرطوم. ألم شنيع يفوق كل الآلام التى قاساها حتى الان. بدأت الاتهامات وهو أمامها بلا سلاح . لقد سبق ورد على كل هذا وتحول من متهم إلى أسقف ونائب رسولى. إنه مريض لا يسيطر على نفسه فهوضحية اندفاعه وحيويته فى الرد, مبدلا من وزن كلامه بفطنة وتخفيف مواقفه. إنه ضحية صراحتة ومواقفه المتصلبة . نعم يعنى نعم ولا يعنى لا . وهو لا يهتم بالنتائج المباشرة او الغير مباشرة التى قد تنتج . إن هذة فضائل ولكنها أيضا رذائل وكلها متداخلة . ودانيال كومبونى هو ضحية استقامته التى لا يختلط بها ظن أو رياء , إن له بساطة الآبرياء.

   لذا فهو يشعر بما يشبه الدوخه عند قراءتة بعض الخطابات التى فى يدة . ظل يفكر فى جبال النوبة وفى العمل على تخليص الأهالى من الصغط العدوانى والتغلب على تجارة الرقيق التى استمرت قرونا . وكان يعيش فى فرحة هذة الملحمة وها هو ذا الان يسقط على الارض بين قصص قذرة وأخطاء وحماقات وأكاذيب خرجت من طى النسيان, سواء عن شر أو عن حماقة يقولون ثرثرة ويعيدون الكلام عن فيرجينيا منصور التى أرسلها كومبونى إلى فيرونا بعد أن كانت راهبة فى القديس يوسف الظهور وذلك لتكون معلمة اللغة العربية . هى تتألم من نتائج طرد أخيها سرج ومن وصول ابن عمها من سوريا إلى فيرونا وكان يريد أن يتزوجها فرفضت فغضب وحدثت فضيحة. 

   ولنقل حالا أنه بعد موت كومبونى ببضع سنوات كتب الكردينال سيميونى رئيس المجمع لانتشار الايمان إلى معهد فيرونا لصالح فرجينيا المريضة والوحيدة وطلب من الكومبونيان مساعدتها. " لأنها انهكت قواها لصالح إرسالية أفريقيا السوداء ". 

وهذا سيكون أخر حدث فى الموضوع . والآن فى صيف 1881 يجد كومبونى نفسه أمام أخبار مؤلمة. إنهم يشكونه بأنه يعشق فرجينيا منصور ودخلت هذة التهمة لمسامع والده لويس كومبونى الذى كان عمره 78 سنة فماذا كان على دانيال أن يفعل؟ عليه أن يجمع كل الشهادات والمستندات التى تثبت خطأ هذا الكلام ويرسلها إلى والده وهذا كله يجعلة حبيس حجرتة بحجة ألم ظهره, وهو يفكر فى نفسة ويقول:" عليهم أن يشكوننى عند البابا وهذا مؤسف للإرسالية التى اضطر لتركها عدة سنوات لأبرىء نفسى أمام نائب المسيح ولكن أزعاج رجل شيخ وهو أبي الذي أعطانى ليس فقط الحياة الأرضية إنما أيضا الحياة الروحية وهذا يفوق الحد ".وهذا لم يكن إلا أولى الرسالتين أما الرسالة الثانية فهى من الكردينال كانوسا أسقف فيرونا. 

هذه المشكلة البائسة

   بهذا الخطاب تصل تجربة دانيال الى زروتها . فالكردينال كانوسا يكتب بخصوص هبة أعطيت عام 1880 : فيقول إن مالكا لدير مهجور فى سسترى ليفان فى ليجوريا الأب انجلو تاليافرو كان قد وهب الدير هدية للأب كومبونى الذى بعد استعلام وزيارة قبله لكى يوسع نشاطه فى فيرونا . وفى سبتمبر 1880 تم تحرير عقد الهبة لهذا المبنى الرهبانى الخاص بصورة غير رسمية لتجنب النفقات . وكان الأسقف كانوسا يفضل عقدا رسميا مسجلا أحتراما للأسلوب التشريعى المطلوب فى تلك الأيام لكنه سلم الأمر لحكمة وفطنة الأب تاليافرو. أما عن الهبة فالكردينال بصفته حاميا للمعهد قد فرح بها بقوة .

   ولكن هذا الموضوع تحول إلى مشكلة لأن الواهب كان يفهم على طريقته الخاصة هذا العقد الخاص . ولكن كل شىء سيسقط على ظهر كومبونى. وفى يوليو1881 حين وصل الأبيض وهو يترنح وصل خطاب كانوسا وكان ضربة جديدة . فإن الكردينال بدل أن يدين من قام بهذا الأمر أى تاليافيرو لكنه يدين الضحية كومبونى . منذ عام كان الحبر سعيدا لهذه الهبة واليوم يكتب أنة لا يريد أن يهتم إلا بإبرشيته ولا صلة له بالمعهد ومشاكله وليس هذا هو كل شىء كما كتب دانيال لسامبيانتى قائلا " إن ما أساء إلى كثيرا هو هذا ", وها هو ما يقوله حبرنا الرئيس " من الذى دفعك إلى قبول هذه الهبة, دعنى أقول لك أنها فرجينيا ". ويصف هذة الفتاة وصفا بعيدا عن الحقيقة مختلفا عن المعلومات التى تعطيها لى رئيستها".

   ومع هذةالآلام أخفى دانيال الآمه تحت ستار ألم ظهره بينما كان رفاقة لا يعلمون شيئا ويحتفلون به وهو يحاول ترك الجماعة ولا يستطيع أن يتكلم إلا مع نفسه:" إنى لا أعلم فى أى عالم نحن اليوم000".

   هنا أيضا تكملة لهذه القصة فيها ينكشف ما كان مخفيا , فقد أرسل كومبونى فى ذلك الوقت خطاب كانوسا إلى المجمع لانتشار الايمان لتقرأها وتكون على علم بكل شىء وتحكم فى هذة المشكلة. وإن المطران الشاكى كانوسا فى خطاباته اللاحقة يعترف أنه ارتكب خطأ جسيما . ولكن ما يهمنا هو حالة كومبونى فى ذلك الصيف لعام 1881 إنه المرسل المنعزل فى حجرته فى الأبيض الذى يعمل بالليل قائمة مؤلمة للضربات الساقطة على ظهرة وأن مسببيها ليسوا أعداء من الخارج إنهم ليسوا اللصوص الذين حاربهم, بل قوم من معهده من بين هؤلاء الذين يحاول تكوينهم بالمثل فى المجهودات والحميات ومن بينهم أسقف فيرونا الذى أعتبر محاميا وابا روحيا لعملة الإرسالى . إنهم هم الذين يسيئون إلية الآن. إن النبى يٌضرب من الذين هم فى صفه مثل ما قال إرميا: حتى أخوتك وبيت أبيك يخونوك هم أيضا يصيحون ضدك بكل قواهم, لا تسلم نفسك لهم حينما يقولون لك كلمات ود ".

 ( إرميا6:12 )

   إن هذا الرجل الذى بلغ سن الخمسين له ماضى افريقى عبر الصحراء والنهر والجبال . إن القبائل وعاداتها اليفة له, وهو يتابع رسالته من مركزة الصغير فى الأبيض حيث يأتى الفجر دون أن يرى النوم وهو مضطرب بكل هذه الذكريات ويتابع بألم خطابه لسامبيانتى قائلا:" لا أجد فى نفسى شجاعة أو قوة على الكتابة وإنى مندهش بأن يعاملوننى هكذا ". وضربة بعد ضربة منذ سنوات وتتزايد وحشية . فإلى متى هذا, إنه يستطيع أن يصرخ مثل أرميا " لماذا ألمى هو بلا هدنة لماذا جرحى الذى لا يشفى لا تريدة أن يجف, أنت بالنسبة لى ينبوع يخدع ذا الجرى المخادع " (إرميا 18:15 ).

   ولكن جسبار برتوني كان قد أخطر ألا يتوقع مجاملات وأن جييوم ماسايا " أب الحبشة " في لقائهما الأخير أخطره بصراحة بما يصيب المرسل وعليه أن يقوم بدورين الأول دور المعلم والثاني دور الضحية لتكملة ومتابعة ضحية الجلجلة حيث صلب المسيح. 

   أثناء " ليله الروحي " الذي فيه يبدو أن الجميع يبتعدون عنه يراجع دانيال كومبوني نفسه غارقا في حزن والشك وهذا هو مصير الرسول كما ذكره هو نفسه في قانون معهده وأن قبول الإهانات التي لا يستحقها ومقاساة العزلة المؤلمة هما الطريق الأمين في مسيرة هذا الليل. والآن تلزم الشجاعة لاحتمال كل هذه الأضرار للوصول إلي الهدف الذي لأجله كرس كل حياته ولأجله رأي غيره يموتون. وحينئذ هذا الرجل الذي كان يشعر بدهشة عميقة هذه التجربة التي لا توصف بدأ الآن يشرح لنفسه السبب ويحدد الأسباب وأن يشعر بالتأكيد القاطع لها. 

    يمكنه إذن أن يتابع الخطاب الذي يكتبه لسامبيانتي ويختمه هكذا: " بالرغم من أنني متأكد من السقوط لضعف قوتي تحت ثقل هذه الصلبان التي أعتقد أني لا أستحقها وليكن يسوع دائما بجواري ممجدا قبل كل شئ هو مثال البراءة وسند الحزاني. إن افريقيا السوداء سوف تدخل المسيحية وأن كان ليس لي تعزية في العالم فإني سأجدها في العالم الآخر في السماء" .

   وفي اليوم التالي يجده رفقاؤه منحنيا ويظنون أن ظهره يؤلمه ولم يقل لهم شيئا عن المعركة التي خاضها حتي الفجر فإنه انتصر بحيث أنه أصبح يستطيع مزاولة مهمته اليومية التي هي التزمات إضافية لأنه توجد مئات الخطابات تنتظر ردا ومواضيع يلزم معالجتها مع المجمع لانتشار الايمان، والمراسلة مع الجمعيات المحسنة للإرسالية والخطابات العادية ومسائل يستشيرونه فيها بعض الراهبات يردن الدخول في الرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة وهناك أيضا خطابات للأب سامبيانتي من فيرونا الذي يعرض عليه احتياجات المعهد ومصاعبه الماليه. في شهر مايو كان مدير معهد فيرونا يتساءل ماذا يعمل في هذه الفواتير التي يلزم دفعها قبل يوليو وكان كتب لكومبوني يطلب منه المساعدة. 

   هذا هو الهم المزدوج المستمر الذي يلزم علي الوكيل الرسولي أن يواجهه . الإنفاق علي معهد فيرونا في أفريقيا ومساعدة من كان عليه أن يساعده والتصرف لدفع ما عليه أن يدفع في السودان حتي المياه المرتفعة الثمن ودفع فواتير المخبز والبنائين والنجارين في فيرونا. ويلزمه أيضا تشجيع المدير الذي ينتحب قائلا : " كن بشوشا ومتفائلا، الآن أرسل بعض خطابات لن تكون بلا نتيجة ". وهذا ليس كل شئ إنه يؤكد لسامبيانتي أن مطالب فيرونا يلزم أن تكون في المرتبة الأولي. وأن وصلت نقود لرسالات أفريقيا بالطبع سيكون لفيرونا نصيب فيها والباقي اجعله عندك تحت تصرفي. حقا إن معهد فيرونا يلزم اعتباره كالبيت الأول في الوكالة الرسولية لأفريقيا الوسطي. هذا ما كتبه ذات يوم للمدير وإن فكرته التوجيهية في القوانين التي كتبها عام 1871 المتعلقة بتكريس تابعيه جميعا أينما كانوا في الرسالة كانت واضحة في هذا النص قائلا " الذين يكرسون أنفسهم لتعليم الدين أو اللاهوت أو المواد العلمية في كلية فيرونا أو الذين يتعاونون بأي وسيلة في سير المعهد المعد لتكوين عناصر للإرساليات الأفريقية يعملون لإعادة مولد أفريقيا السوداء تماما مثل الذين هم في الموقع يبذلون ذواتهم مباشرة لاعتناق المسيحية لغير المؤمنين في أفريقيا ". 

   في ذلك الصيف الأخير من حياته ولكي يساعد معهد فيرونا كتب دانيال كومبوني مرة أخري من أفريقيا إلي الامبراطورة السابقة في النمسا وهي ماريان التي تعيش وحدها في براغ حين توفي زوجها فرديناند في 1875 والتي ساندته دائما. وفي هذه المرة أيضا أرسلت هبة يوجهها دانيال فورا إلي فيرونا وكذلك يرسل لفيرونا مبلغا هاما أتاه من جمعية الطفولة المقدسة في باريس. حقا إنه عالم معكوس لأن الإرسالية هي التي تنفق علي البيت الرئيسي. إنه يكتب من أفريقيا بطلب المعونة لمساعدة راهبات القربان المقدس بفيرونا مع أنهن من الناحية القانونية لسن ضمن المعهد الرسولي. لكنه لا يضع نفسه من الناحية القانونية أنه يطلب مساعدة لهؤلاء الراهبات اللواتي لهن في نظره دعوة سامية هي الصلاة. فهن يصلين كل يوم من أجل أفريقيا السوداء ومرسليها ولهن ثقة كلية في العناية الإلهية حتي في أصعب الأوقات. 

   إن الثقة هي إحدي مواهبه التي يمارسها ويعجب بها في الآخرين. وما دام هو متأكد من الهدف الذي له يكرس نفسه فإنه لا يخشي شيئا وأن قوله العادي، إني لا أخاف أحدا يلزم اعتباره من هذه الزاوية حرفيا. وبالعكس فإنه حينما يري البعض قليلي الإيمان يشعر بتأثير سئ وبعدم الرضا حين يصدر هذا من رجال الكنيسة. أنه يقول لسامبيانتي إني متأثر وهذا يحدث كثيرا فالكهنة والراهبات والرهبان وهم أهل صلاة ولا غبار عليهم في أمور كثيرة ولكنهم مع ذلك فقراء في ثقتهم في الله، ومع ذلك فهو يعرف نماذج مثالية في هذه الناحية كما كتب فلأب سامبيانتي قبل موته بشهر : " يوجد من عنده ثقة في الله أكثر منك ومني وأكثر من قديسين عديدين يعيشون في أوروبا وهم الراهبة تيريز جريجوليني والراهبة فيكتوريا باجانيني والراهبة ماري جوزيف سكاندولا وبعض من مرسلي ثم الأب نويكر الراعي القديس رئيس جمعيتنا في كولونيا " . 

   وله نفس الثقة في الناس وأساسها الوحيد هو أمانتهم لرسالة أفريقيا السوداء وكل الباقي لا يدعه بلا إحساس أو في حالة لا مبالاه. إنه يستطيع أن يتألم أو يغضب وهذا لا يغير شيئا في حكمة ويتضح هذا مع جان لوزي مؤلف الخطابات الحمقاء والذي يستمع ويصدق الكثير من الثرثرة والذي رآه كومبوني يعمل مع أهل النوبة فأعجب به. ثم ظهرت قصة أخري بذيئة هي كثيرة الكلام مع النساء أذاعها لوزي متهما فيها الكردينال كانوسا قبل يصير هو نفسه ضحية لهذا الموضوع. فأنهي دانيال هذه القصة بقوله له:" يابني اكتب ما تشاء ضدي للكردينال، اكتب لروما والمجمع لانتشار الايمان والبابا وقل إني قذر أستحق الشنق ولكني أصفح عنك وأحبك دائما بشرط أن تظل في الإرسالية، وترد وتخلص اعزائي النوبيين، ستظل دائما ابني العزيز وأباركك حتي موتي فأجاب لوزي:" لا أشك في أني سأموت في أفريقيا السوداء من أجل أن ترسلني لكرازة الإفريقيين " فقبل الأسقف لوزي قائلا " لنمت من أجل أفريقيا". 

 لم يكن  أبدا بمثل هذه القوة
   المرحلة الأخيرة من سفر العودة من الأبيض إلي الخرطوم 12 يوما في قافلة تحت الشمس والأمطار ليقدم نفسه مثل " الطحان " أمام الأب بوشار الذي أتي للقائه. فهذا هو وقت عمل الميزانية. إن النضال الظافر ضد تجار الرقيق ونهاية الفزع بين أهل النوبة وحيوية كل مراكز الرسالة المعروفة من السود والبيض كل هذا يبين فاعلية منهجه لأجل أفريقيا حتي في المحيط الضيق لتطبيقه. ويوجد أيضا الخدمات التي قدمها للمدنية بكتابة لغة جديدة أفريقية ورسم خريطة جبال النوبة للمرة الأولي وآمال الوكيل الرسولي في مستقبل هادئ ومشروع مد خط سكك حديدية في هذه المنطقة وبالجملة كسب احترام السودان ومصر والبيض والسود والترك. 

   لقد دفع صحته ثمنا لكل شئ لكن الذين اشتكوه واتهموا ونشروا الأكاذيب ضده، هم بعيدا ولا يستطيعون أن يروا ما تحقق. 

   وحين عاد إلي كرسيه روي كومبوني كتابة رحلته إلي مرسلين عديدين كالمجمع لانتشارالايمان والحاكم رءوف باشا وعن طريقه لحكومة القاهرة ثم الأصدقاء ومحسني الإرسالية. ولكن في القاهرة هناك مشاكل كثيرة  فهناك كراهية وحقد تتبلور في حركة تساهم في بضعة شهور في تغيير مصير مصر. فإنه بعد إفلاس الحكومة يعيش المصريون في ظل حكم يراقبة الانجليز. هؤلاء الموظفون يأخذون أرباحهم من المصروفات ويزيدون الضرائب دون خجل ويحيلون إلي المعاش بنصف مرتب العديد من الضباط في الدرجات الأدني الذين هم كانوا من فترة متذمرين لتسليم الدرجات العليا للأتراك. وأصبح كل ما له صلة بالترك الكابوس الأكبر لعلماء الدين خريجي الأزهر وضاق الفلاحون بالضرائب وبالأزمات التي يسببها نظام القهر. 

   وفي تلك الحالة المتأزمة برز رجل الساعة القوي أحمد عرابي الحسيني المدعو عرابي باشا وهو ضابط لامع أصبح لواء قبل سن الأربعين. وقد درس في الأزهر وهو ابن فلاح فقير من الدلتا، وقد عبر تحت شعار واحد عن أسباب كثيرة للتذمر بهذا الهتاف هو " مصر للمصريين " ويضم إليه الفلاحين والأصوليين والجزء الأكبر من الضباط الذين استولوا علي الحكم في فبراير 1882 وعين وزيرا للحربية، وبالطبع لا يقوي الخديوي توفيق علي مقاومة هذه الحركة التي أزعجت بريطانيا وفرنسا وجعلتهما في حالة طوارئ خاصة وكان الحكام الجدد يهددون بعدم دفع الديون التي علي مصر. وهذا التغيير في الحكومة هو قطعا ثورة . وأصبحت المبادرات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية بلا فائدة، وحين كانت فرنسا ترفض التدخل العسكري فإن بريطانيا سوف تقوم به وحدها.  وهي تهاجم بأسطولها البحري العسكريين الذين يدافعون عن الاسكندرية فمات ألفان وبدأ الاستيلاء العسكري علي مصر. ويكمل هذا الانتصار بهزيمة عرابي العسكرية في سبتمبر 1882. وقد وقع عرابي أسيرا وحكم عليه بالموت وتم نفيه إلي سيلان. 

   وهذه الأحداث لم يرها دانيال، وإنما منذ عودته إلي الخرطوم كان يتوقع أحداثا أكثر قربا. أخبر قنصل النمسا كومبوني عن تمرد في السودان وهناك من مات . وسبب هذا التمرد كما يكتب دانيال لسامبيانتي في أغسطس 1881 هو " شخص ادعي النبوة وقال أنه ملهم من الله لتخليص السودان من الأتراك والنفوذ المسيحي". وهذا الشخص الذي سيضع السودان في النار والحديد هو " المهدي " الذي يعني في التقليد الأسلامي " المهم جيدا " واتخذه لنفسه في صيف 1881 وهو سوداني في سن 37 سنة وكان اسمه محمد احمد بن عبد الله ابن صانع مراكب نهرية. وقد انضم منذ شبابه إلي جماعة إسلامية ورث منها الآراء الدينية والسياسية والعداء القوي للأتراك باسم الإيمان النقي وأيضا عداء لمصر التي تقهر السودان والمؤمنين الصادقين السودانيين مدعيا أنها تفرض عليهم " معلميها في الإيمان" وهذا المثال يوحي إليه منهجا هو الوحيد في نظره وهو " الحرب المقدسة " وإن أقوال المهدي ضمت اليه أتباعا ومالا. وبعد أن لقي بعض النجاح انضم إليه التجار المتألمون من احتكار مصر للعاج ومعهم تجار الرقيق الذين حاربتهم السلطات المصرية. ويقول كومبوني " أن هذا  النبي كان يحصل الضرائب لصالحه الخاص وله في صفه عدد من الذين لا يستطيعون الثراء منذ أن منعوهم من تجارة الرقيق ". ويتذكر أنه رآه منذ سنوات علي النيل وكان عارياً راكبا علي جمل. وفي شهر أغسطس من عام 1881 أرسل الحاكم رءوف باشا مائتي رجل ليقبضوا عليه فقتلوا جميعا كما أسر قنصل النمسا لدانيال، وقال دانيال إنه قريبا ستدوي هذه الأحداث ويختم قوله: " هذا حسن إننا سنذهب للسماء بأكثر سرعة يحيا يسوع". 

   وهذا هو خطاب يعلن للمرة الأولي عن علامات لأحداث جديدة وبداية عاصفة. ويلزم قراءة خاتمة خطاب مرسل في 24 سبتمبر من دانيال للكردينال سيميوني ويلزم قراءة هذه الخاتمة علي ضوء هذه العلامات : " أنا هنا في ميدان القتال أعرض حياتي للخطر في كل لحظة من أجل يسوع وغير المؤمنين بينما أنا غارق في محيط من الآلام والمصائب التي تحطم قلبي ". 

   ولكنه يقول أيضا:" نحن في مأمن من كل خطر " إنه تعبير آخر ولكن هذا الأسلوب يأتي أيضا في الأوقات التي يمر فيها بأقسي التجارب. واننا نعرف الأن إن طابع دانيال كومبوني هو أنه يتالم من نكبات لكنه في نفس الوقت يعرف قيمتها من جهة النعمة. إنها العلامات الوحيدة التي تسمح بأن نعتقد أننا علي الطريق السليم. وقد كتب :" نحن في مأمن من كل خطر " . كتب هذا إلي جان دشتل الذي يفسر كلماته هكذا :" إنه في أغسطس 1881 لاحظ نتائج أتعابه ومشاريعة ورأي أن الإرسالية تثبت أقدامها ". إذن الشكاوي والضربات مهما كانت مؤلمة فهي جزء من الصليب وهي أيضا الثمن الذي تم دفعه ليكون في مأمن من كل خطر. 

   ويمكنه الآن أن يفكر في استكشاف جديد وفي تأسيسات أخري حينما ينتهي الفصل الحار فصل الخريف. وإنه كان يفكر في سفريات مع بلجرينو ماتيوتشي ولكن هذا المكتشف الإيطالي مات في أغسطس في لندن في سن 31 سنه وبعد 21 يوما احتفلوا بدفنه رسميا في بولونيا ولا نعرف إن كان دانيال وصله الخبر أم لا . 

   وحيث أنه لا يعلم أن أيامه كانت معدودة كان يعمل مشاريع طويلة المدي. ربما كان يعمق معني الآلام التي قاساها في صيف 1878 المؤلم حيث كان الجفاف والجوع والعطش والوباء والموت حينما كان يحث ويهز الرأي العالمي الذي لا يبالي بأفريقيا السوداء ومصائبها. حينما كان يقضي الساعات في الكتابة والتوسل والتنديد بالأنانية ورواية مصائب كثرة الموتي بعد دفنهم. وفي إحدي هذه الليالي وكان ساهرا كتب إلي صديقة اليسوعي الأب راميير بسرعة وذلك لضيق الوقت و فجأة ختم خطابه بهذه الكلمات:" سأكمل حديثي فيما بعد لأن الجمل سيرحل ". 

   وقد أورد الخطاب بعد موجز للمأساة ذكر فيها صديقه في كلمات باليوم المجيد وهو 14 سبتمبر 1873 الذي فيه تم التكريس الرسمي لكل الوكالة الرسولية لأفريقيا الوسطي إلي قلب يسوع. وكان دانيال نفسه احتفل بهذا التكريس وهو يقرأ صلاة أعدها الأب راميير. إن قلب يسوع وناسوت المسيح الذي يسجد له مع اللاهوت وحب الله للبشر يرمز اليه القلب الأقدس وأثناء مأساة 1878 كتب لصديقه اليسوعي أن يحث جمهور المشتركين في رسالة الصلاة علي هذه النية بواسطة مجلته " رسالة قلب يسوع " . وجميعهم عليهم أن يتوسلوا إلي قلب يسوع من أجل السود والتبشير لهم ومن أجل مساعدة المرسلين الموجودين في هذه المحنة القاسية . وأنا أخشي أن :" لا يكون هدف هذه الصلوات إنقاذ المرسلين من الصلبان والآلام والمجهود والحرمان. لأن الصليب وأكبر التجارب أمر ضروري لبقاء وتقدم أعمال الله التي عليها أن تولد وتنمو تحت أقدام الجلجل ". 

   هذا ماكتبه منذ ثلاث سنوات وقد أقيمت الصلوات الجماعية في كل أجزاء العالم من أجل أفريقيا المتألمة. وحينما كان يفكر في ذلك في سبتمبر 1881 كان يبدو له الأمر معجزة وقال :" إني أعترف أني لم أكن أبدا أقوي من الآن مع مرسلين وراهبات كلهم صلابة وشجاعة لا يهتزون من التجارب". كتب هذا للكردينال سيميوني في 24 سبتمبر 1881. ولم يتبق له من عمره إلا أسبوعان في الحياة. 

الفصل التاسع

أفريقيا تبكي

   يدق ناقوس الإرسالية دقاته الحزينة، دقة دقتين ثلاث دقات. وفي الخرطوم يتساءل الناس بلا شك عما يحدث عند الأسقف دانيال. ولكن لم يحدث له شئ، يدق الناقوس لخبر جاء من الخارج. في جراز بالنمسا توفي الأب متياس مورون الكاهن البولندي الذي رسمه كومبوني. لقد ذهب للعلاج من مرض رئوي،  ووصل نبأ وفاته إلي الخرطوم يوم 22 سبتمبر عام 1881 وأقيمت في الكنيسة صلاة جنائزية وبعدها وصل خبر وفاة رجل آخر: الاب انطونيوس دوبالي وهو العبد الأفريقي الذي اشتراه الأب كومبوني في عدن ثم صار كاهنا وراعيا لمالبس، قد قتلته حمي التيفود. ومن جديد صلاة جنائزية وابتهال : " نسألك يارب من أجل عبدك الأب انطونيوس أقبل روحه". وها هو الآن سبب الدقة الحزينة الثالثة فإن نفس حمي التيفود قتلت في مالبس الأخت ماري كولبو راهبة " نيجريسيا " من إيطاليا وقال عنها دانيال: " أنها ماتت موتة الأبطال والقديسين ". في خطاب له في 26 سبتمبر. 

   يتركون النصبة الجنائية قائمة لأن حمي التيفود أصابت الخرطوم أيضا وكانت قد أصابت المساعد بول سكاندي في روما وفرنسوا بيمازوني الذي يقدم حياته لكي تنتهي موجة الموت في المرسلين. 

    في يوم الأحد 2 أكتوبر عيد سيدة الوردية يقوم مونسنيور كومبوني بمنح 14 عمادا وهذا الحفل كان هو الأخير الذي قام به. وفي نفس اليوم يموت بول سكاندي. وفي عشية ذلك اليوم كان الأسقف يتكلم عن بعثة يشرع فيها في منطقة بحيرة البير . ويوم الاثنين 3 أكتوبر  كتب للكردينال سيميوني في المجمع لانتشار الايمان ".طلب مني فرنسوا بيمازوني الأسرار الأخيرة وهو في القداسة والتقوي الأكثر استحقاقا في الإرسالية.. وإن وكيلي العام الممتاز في المستقبل الأب باتست فراكارو اضطر أن يلازم الفراش بسبب الحمي.". وبعد ذلك يقول أنه يزهو بمرسليه ويختم بأن يعطي للكردينال موعدا طويل المدي:" لو نيافتك تتكرم بالانتظار حتي 1890 لتعطي حكمك النهائي عن كل الرسالات التي تأسست أخيرا وسط افريقيا. ولتفحص بانتباه المراحل المختلفة والنتائج المتتابعة لكل منها مع اعتبار المصاعب العادية وغير المتوقعة، أرجو أن تخرج نيافتك بنتيجة أن أفريقيا الوسطي ليست في المرتبة الأخيرة رغم أنها المنطقة الكثر خطورة وصعوبة في العالم. إني متألم من حمي روماتزمية شديدة.". 

    إنه يحمل سمات الموت في وجهه ويبقي له 7 أيام في الحياة. وهذا الخطاب لمجمع انتشار الايمان كان الأخير، وبين الخطابات التي تسلمها يوم الثلاثاء 4 أكتوبر كان خطاب من معهد فيرونا يراجع الحكايات القديمة والثرثرة السابقة مما يدهشه ويسبب له اليأس بينما هو يعيش مع ألأموات، والمنازعين لأنه يشعر بنفس ألم ورعشة المنازعين وهو يكتب أيضا خطابه الأخير لفيرونا قائلا:" ليكن ما يريده الرب فهو لا يترك من يثقون فيه إنه حامي البراءة وسيف العدل . أنا سعيد تحت الصليب الذي إن احتملناه بصبر وعن إرادة الله يقودنا نحو النصر والحياة الأبدية". 

    انتهي دانيال كومبوني من مراسلاته وإن الخطابات التي  كتبها  في 4 أكتوبر هي الأخيرة بعد آلاف سبقتها ومنذ ذلك الوقت لن يحمل الجمل رسائل باسمه. وكان الثلاثاء 4 اكتوبر هو تاريخ قداسه الأخير الذي يقيمه في حجرته، لكنه يريد أن يحضر في الكنيسة الاحتفال الذي يقام للامبراطور النمسا وعند ترتيل: " إياك اللهم نمدح " " انخفض صوته وسبب البكاء لكثيرين " كما قال جرانشلي. 

    ثم ها هوذا وقد أحبطته الحمي وكان يقول إنها آتية من الروماتيزم، إنما المستندات الرسمية تسميها الحمي الخبيثة أي حمي تسبب وجعا فظيعا في الرأس . والأبوان بوشار وديشتل وهما الوحيدان بلا مرض يذهبان ويعودوان نحو أسرة المرضي وسرير الكومبوني. ويمكننا أن نقرأ في خطابات بوشار:" وصلت إلي درجة الاضطرار والنزول في الهيكل حيث كنت أقيم قداسا في ذكري أحد الأموات لمساندة أخ مات بعدها بساعة ". وأيام الخميس والسبت والاحد تتضاعف الحمي في جسم دانيال ولكنه يقوي علي مقاومة النوبة بحيث أنه في صباح الأحد 9 أكتوبر لاح بريق أمل ولكن كان هذا وهما فإن جسده جرب كثيرا.

    وفي نفس يوم الأحد وعند الظهر مات في سن 36 سنة الأب جان باتست فراكارو. ولنترك الكلمة لشاهد هو الأب بيمازوني الذي كان هو أيضا مريضا فقال :" حين علم بموت الأب فراكارو حدث أن مونسينيور كومبوني غلبه الحزن وهزته نوبة أليمة من الدموع " فبعد أن قبل الأسرار في لحظة تيقظ، يحاول أن يكلم كل ذوية ليحثهم ويشجعهم علي الحياة والموت لأجل أفريقيا. كما سمع عن فرنسوا أوليبوني الذي مات في سن ال33 سنة في مركز الصليب المقدس في مارس 1858 ولكنه تعب من الكلام ويقول الأب بيمازوني:" بالرغم من أن أقواله كانت معزية ومليئة بالخضوع لم تكن بالنغمة المعروفة عن مونسنيور كومبوني، فإن الألم الذي سببته الحمي ملأ أسقفنا بشئ من الاضطراب وأزال منه بعض صفاته الحيوية". 

   قضي ليلته الأخيرة في ذكر بيت مولده وطفولته وذكر والده لويس في ليمون سول جاردا. وفي صباح 10 أكتوبر تمت مراسم دفن الأب فراكارو وأراد دانيال كومبوني أن يقول بعض كلمات التشجيع للراهبات بما بقي له من صوت ثم يعيدونه إلي سريره الذي لن يقوم منه . وعند الظهيرة بدأت النوبة الأخيرة بمزيج من الوعي والتواهان. ونجح في نطق بعض الابتهالات وتابع في صمت وفي وعي مراسيم مسحة المرضي وفي الساعة العاشرة مساء لفظ أنفاسه الأخيرة بين ذراعي الأب بوشار في هدوء كطفل بين ذراعي أمه. إنه مات في سن الخمسين والنصف.

   ويتابع الأب بيمازوني قائلا :" حينما أعلن موت مونسنيور، فإن صراخ الأولاد والبنات في الإرسالية اشاع الخبر الأليم، وفي لحظة وجدنا الفناء مليئا بقوم من كل جنس أتوا يولولون ويبكون الفقيد ". وظل هذا طيلة الليل دون انقطاع وكان الموقف محزنا لا يطاق. في أفريقيا لا يعبرون عن ألمهم مثل أوروبا وكان الوطنيون يؤدون الاكرام لكومبوني علي نظام بلدهم. وفي اليوم التالي تمت مراسيم الدفن صباحا باكرا بسبب الحرارة. وقد حضر كل قناصل أوروبا بالزي الرسمي وقنصل النمسا ألقي الخطاب الرسمي ووجدت حكومة السودان في شخص رءوف باشا مع فرقة شرف عسكرية وكان الحضور خليطا من الكاثوليك والأرثوذوكس والمسلمين والوثنيين والمصريين والترك وأعيان وعبيد قدامي. وبدلا من دفنه في المدافن المسيحية تم دفن الجثمان بإذن خاص في حديقة الإرسالية بجوار اليسوعي البولندي ماكسمليان ريلو نائب الوكيل الأول لأفريقيا الوسطي. 

وصل إيطاليا خبر الوفاة وأخطروا والد الأسقف لويس كومبونى الذى يرى موت أخر أولاده الثمانية. وهو لم يكن واهما فهو يعرف خطورة الحياة فى أفريقيا والإرسالية . ثم إن بين ابنه وبينه يوجد الحب العميق والإيمان المشترك ولم يستسلم أبدا للعواطف والمشاعر. كانا بأستمرار يصليان بعضهما لبعض مع تحديد الأمر الجوهرى وهو حياة جيدة أفضل من حياة طويلة. وإن رد فعل لويس كومبونى كان فى هذا الإطار : " إنى أشكر الله أنه مات فى موقعه كجندى صالح " . 

وبعد أسابيع تسلم خطاب تعزية أثر فيه أكثر من كل الخطابات وهو من بخيت كايندا فى النوبة وكان فاقد البصر, كان عبدا أشتراه من أفريقيا الكونت مينيسكالكى وأقامه فى فيرونا, وقال فى خطابه : " إن أسم كومبونى سيظل خالدا على هذة الأرض الحارقة وإن كل أخوتى الأحياء والذين سيعيشون سوف يكرمونه كمخلص صالح ".

وفى ديرة الفرنسى عرف جييوم ماسايا بوفاة دانيال كومبونى وكتب تأثيره عنه فى مذكراته التى ظهرت عام 1884 قائلا : " أنى لن أتكلم عن الغيرة والحرارة وباقى الصفات الروحية التى كان عليها دانيال كومبونى مرسلا نموذجيا أبهرنى كثيرا. كان موهوبا بصفات طبيعية خاصة به : كانت له أرادة من حديد وقوة لا مثيل لها وثقافة تعلو عن ثقافتى وفصاحة ملحوظة وكان أحد الرجال الذين يكسبون ود الناس.

ويلزمنى أن أعترف أنه قد ترك فراغا كبيرا فى إرساليته وانه على خليفته أن يعمل الكثير ليحل محله".

وفى الواقع هل سيوجد من يخلف كومبونى ؟

تهب الزوابع

   إن الكردينال كانوسا كان كمن أصيب بشلل عند سماع خبر وفاة النائب الرسولى فتجمدت كل مشاريعة وضاع كل نشاطه فهو يقول : " عزيزى كومبونى مات فى سن الخمسين ؟ يا لها من ضربة قاسية, ماذا سأعمل الأن؟ إنى لا استطيع ولا يمكن أن أدير مثل هذة الرسالة الهامة. ولكن هذا الصباح عند إقامة القداس على نية أسقفى العزيز الراحل أتتنى فكرة وهى ربما إلهام ألهى وهى تسليم الرسالة بأسرها للعظيم الأب بوسكو ". وهذا ما كتبه للمدير سامبيانتى فى 13 أكتوبر 1881 فورا بعد تسلمه الخبر. يلزم أن تغلق الرسالة حالا ويلزم ترك كل شىء فى الحال وعلى الاب بوسكو أن يهتم بالباقى.

   ولكن كومبونى لا يريد الأمور هكذا, فإن هذه الأقوال تنتشر من أفواه مرسليه. وإن الإجابة الأولى على هذا الفكر لا يأتى من المجمع لانتشار الايمان أو من فيرونا لكنه يأتى من أفريقيا الوسطى " نحن جميعا من الخرطوم والأبيض والنوبة بدون تمييز ونحن نشعر بخسارتنا التى لا تعوض ونحن مصممون بكل قوانا التى يعطينا الله إياها أن نتابع عملنا المقدس بنعمة الله . وحتى إن كنا لسنا أهلا للحصول على نتائج مهمة مع ذلك, فنحن مستعدون للتألم لأجل يسوع المسيح ولأجل مجده ". هذا ما كتبه الأب لويس بونومى من دلنج . وهذا هو الخطاب الذى أرسله جان لوزى من الأبيض:" نحن مصممون على اتباع خطوات المونسنيور الذى لم يتردد أبدا فى ثقته بالله والتى رآها دائما تتحقق ". وإن راهبات النيجريسيا تسلمن فى أفريقيا تعليمات الرئيسة العامة الأم بوللزولى: " أسمعن صوت السماء الذى يصرخ أليكن حيث هو الآن . إلى الأمام إلى الأمام " وكتب فرنسوا بيمازونى الأمر الجوهرى فى جملة واحدة " نحن كومبيونيون ويلزم أن تكون لنا الشجاعة والثبات على مثال قائدنا". 

إن دانيال كومبونى ما زال حيا فى أقوال رفاقه بأفريقيا الذين يناضلون مثله مع قلب الأدوار: مقاتلو الصف الأول هم الذين يشجعون القيادة العليا, وإرساليات أفريقيا هى التى تساند البيت الرئيسى.

   والتعبير " الصف الأول " ليس هنا بالمعنى الرمزى المعتاد. إنه حقيقة فى الأيام التى رأت موت دانيال كومبونى فى الخرطوم كانت الفرق الفرنسية تدخل تونس. وكان هذا هو الفصل الأول لتاريخ أوروبا الذى يكتب فى أفريقيا. وبعد ذلك بقليل أندلعت فى مصر ثورة عرابى ثم أتى دور السودان مع المهدى وحربه المقدسة التى رأى منها دانيال حرب العصابات الأولى. إنها عاصفة لا يقاومها أحد. فمصر لا تستطيع أن تتدخل وأغنياء السودان يساندون الحرب المقدسة التى يخوضها مقاتلون على خيلهم وهم لا يقهرون . إنهم الدراويش السود المسلمون وكل الإرساليات سوف تتحطم ووصلوا إلى حد تنجيس قبر كومبونى . ولجأ جزء من المرسلين والراهبات إلى مصر وسواكن والشلال متابعين عملهم وهم لا يتركون أفريقيا.

   وآخرون يقبض عليهم جنود المهدى, أنها بداية فترة طويلة من الالام والبطولة. ويتكرر بعد بضعة قرون ما حدث للكنيسة المسيحية فى النوبة التى دمرها الإضطهاد الإسلامى الطويل. ويمكن مقارنة هذة بأحداث أخرى أكثر قربا. هؤلاء المرسلون والراهبات وهم تحت رحمة الدراويش هم مدفوعون عن طريق الضغط والتهديد إلى ترك الإيمان الكاثوليكى ولكن لا يُسلم مرسل واحد أو راهبة واحدة . ويفكرون فى شهداء أفريقيا فى سيليوم وكانوا سبعة رجال وخمس نساء أمام القنصل الرومانى فيجيليوس ساتورنينوس الذين قالوا :" من العبث أن تكون لك أوهام فى هذا الموضوع أننا مسيحيون ", ولكن هؤلاء الشهود للمسيح فى العصر الحالى يجدون منقذا فى المهدى نفسه. إنه أعجب بإيمانهم وشجاعتهم فاتخذهم نموذجا لرجاله قائلا:" انظروا كم هم متمسكون بإيمانهم بيننا كثيرون منكم إيمانهم فى قليل ". وأصدر أمرا أن من يضربهم سيشنق. وكم كان على حق دانيال كومبونى إذ كان يقول فى شهورة الأخيرة :" إنى فى مأمن من كل خطر ولا أخشى شيئا فى العالم ". هؤلاء الرجال والنساء أنه هو الذى كونهم وسط الالام على الأنهار وفى الصحارى فى الجوع والعطش والحمى وتجار الرقيق وبين سوء الفهم والاتهامات وبالمصادفة أتى شارل جوردون الشهير بجوردون باشا ليموت هو أيضا فى الخرطوم فى عام 1885. لقد أرسلوه متأخرا للدفاع عن عاصمة السودان ولقى الموت من جرح سببة الدراويش أثناء أحتلال مركز الحكومة. وستستمر الحرب حتى بعد موت المهدى فى نفس العام وهو عام 1885 ولن تنتهى إلا بتدخل الإنجليز ونصرهم النهائى فى 2 سبتمبر 1898 فى أم درمان. 

   كومبونى إذن مازال حاضرا فى أفريقيا عن طريق مرسليه. ولكن فى فيرونا كان يلزم تعيين من يخلفه رسميا وقانونيا. وقد عين الكرسى الرسولى من يخلفه فى أفريقيا الوسطى, إنه مونسنيور سوجارو من لونيجو فى فيشنسا وكان عليه أن يذهب إلى أفريقيا لإنقاذ ما يمكن أنقاذة ومتابعة الرسالة فى مصرومحاولة تحرير الآسرى لكن عبثا للأسف. بعد أستقالته فى 1894 خلفه المونسنيور روفجيو من كولونيا فينيثا فى إيطاليا وظل حتى 1902 وأثناء عمله فى ربيع 1901 عادوا إلى حديقة الإرسالية فى الخرطوم بجوار قبر الأب ريلو والمونسنيور كومبونى كان القبر الأول سليما لم يمسه أحد ومعه بقايا اليسوعى البولندى وكان يمكن التعرف علية, أما قبر كومبونى فقد هدم ولم يبق منه إلا بعض عظام مختلفة بالإرض. وتم نقل هذة العظام أولا إلى اسوان ثم إلى فيرونا حيث تستريح نهائيا فى البيت الرئيسى الذى سمى باسمه.

تم الاحتفاظ بالقليل من هذة البقايا فإن معظم جسد النائب الرسولى موجود فى الحديقة مختلطا بالإرض. وإن هبه نفسه التى قدمها لأفريقيا تحققت ماديا وإن دانيال كومبونى وأرض أفريقيا اتحدا واصبحا شيئا واحدا.

بعد ذلك بمائة سنة 

   فى الخرطوم سنة 1981 بعد موت كومبونى بمائة عام ظهرت فى عاصمة السودان رسالة رعوية نشرت فى الجرائد وأذيعت فى الراديو والتلفزيون تقول:" نحن الاساقفة الكاثوليك فى السودان نشكر الله لأنه أعطانا المونسنيور كومبونى الذى يمكن أعتباره بحق أنه هو الذى غرس الكنيسة الكاثوليكية فى السودان فى عصرنا الحديث ". والأساقفة لا ينسون المسيحية القديمة الباهرة فى عمق النوبة فى الممالك الثلاث المسيحية فى النوبطية بالنوبيا ومقارا ناحية دنقله والوديا بعاصمتها سوبا على النيل الأزرق. ويستمر الأساقفة السودانيون فى قولهم: " لكن لنرجع إلى عصرنا, قادت دانيال كومبونى فكرتان رئيسيتان حينما وضع منهجه لإعادة ولادة أفريقيا وهما :- أولا ضرورة التزام الكنيسة الكاثوليكية كلها فى هذة المهمة . وثانيا الثقة المطلقة فى كفاءة أفريقيا لتولى مصيرها فى جميع الميادين ويلزم ملاحظة أن هذة الافكار والتى تبدو لنا عادية ومقبولة من الجميع, لم تكن منذ مائة عام إلا إلهاما نبويا والان معنا لقيادتنا ليس فقط أقواله وأمثاله إنما أيضا شفاعته الكبرى لأننا نؤمن إنه منذ الأن فى السماء بين القديسين عند الله ونعبر عن أملنا أن نراه قريبا على المذابح ". إن هذا الخطاب وقع عليه أساقفة السودان أحفاد هؤلاء الأفريقيين الذين كان دانيال كومبونى يلتقى بهم على ضفاف الأنهار وعبر صحراء النوبة.

   هذا ما حدث فى الخرطوم بعد مائة عام من موته, نحن فى أخر قرن تنبأ عنه ولأجله ضحى وحده رغم العديد من التباطؤ والآراء المسبقة. إن تلاميذه المرسلين الكومبونيين والكومبونيات هم الآن أكثر من أربعة الآف. وهم يعملونه مثله فى أفريقيا السوداء ولكن أيضا فى مناطق أخرى من أفريقيا ومن العالم . ومن بين الناس الذين ينتظرون المساعدة للولادة من جديد كما تم فى السودان للتخلص من تجار الرقيق فى العالم الحالى. فى كل مكان يحمل المرسلون الكومبونيون بشجاعتهم الهادئة فى مواجهة التجارب وأيضا ثقتهم فى الله ومحبتهم للناس على صورة مؤسسهم ومبشرهم ونبيهم.
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